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سلسلة كتب: من حديقة الفؤاد 


مجموعة من المترجمين 


مراجعة وتصحيح وتدقيق 


الدكتور. pal‏ آقين 


و ةيه 
Qe‏ رمم 


الحمد والثناء لمولانا الأعظم الذي يغمرنا بلطفه وإحسانه 
ورحمته ويغفر لنا ذنوبنا ويعفو عن خطاياناء وهو أرحم الح 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى # الذي Jes)‏ 
ل nye ra) CA rg‏ عا نمسا 

كل ما هو موجود في الكون إنما وجد بمحبة جناب الحق 
Sl tlagiad cys 00 30 alam yy‏ أن SB,‏ 
ea A eee col Js‏ ا PEE yee‏ 
إن بقاء العالم برغم كل المظالم والمفاسد والمعاصي التي ah‏ 
مرتبط بسعة هذه الرحمة. ذلك لآن الرحمة الإلهية تتقدم دائما على 
الغضب الإلهي. لأن الله تعالى يحب الرحمة والرأفة. إلى درجة أنه 
وصف آخر رسله وأشرفهم محمداً المصطفى بك بكلمة الرحمة. 
قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم 

Orv eb (Gralla ny ساد إلا‎ a5) 

كل ما هو موجود في الكون يستفيد من هذه الرحمة. للإنسان 
بالأخص نصيب أوفر منها. كل ما ننعم به وكل المكرمات الإلهية 
التي وهبت لنا بشمس الرحمة وكل الجمال وكل المقايبس وغيرهاء 
إنما هي تجليات تلك الرحمة.. تلك الرحمة» ويا لها من رحمة 


LAL 


مره 


ددست الرحمة المهداة 
تتجلى في جمال ألوان أجنحة فراشة» ولطف وردة تفتحت» وظرف 
أزهار الربيع» والمزايا الأخلاقية التي تسمو بالإنسان إلى أحسن 
تقويم» والفضائل الإلهية التي نشأ عليها الكثير من العباد. هي 
Sie‏ وتجلیاٹ من رحمته» تجليات من رحمته.. لا تبلغ 
البشرية السعادة والخلاص إلا بفضل معايير الأخلاق العظيمة لتلك 
الشخصية القدوة الفريدة. 

لذلك» كل الكائنات مدينة له بالشكر. ويكون وفاء هذا الدين 
بالصلاة له وفيض محبته» ومحبة من يحبهم أيضاً. من هنا ينبغي 
على محبة أهل البيت أن تملا قلوبنا. وعلينا أن Le‏ محبة الخلفاء 
الراشدين ونحذوا حذوهم في الحياة» وفقاً للدستور الذي انتقل 
منهم إليناء نعمة. وهم قطب الصدق أبو بكر الصديق وآية العدل 
عمر بن الخطاب ومثال الحياء عثمان بن عفان وباب العلم علي بن 
أبي طالب #: 6559 وجهّه. 

فدستور الحياة هذا قد أنقذ البشر من الوحشة والظلم والمصيبة 
الأبدية ومنحهم عصورا ملؤها السعادة. إن عيش المجتمع والحكام 
في غربة عن هذا الدستور العظيم» يؤدي إلى ضمور الأخلاق والعدل 
والصواب والعلم. في حين أن جميع المجتمعات والحكام ليس لها 
ولهم أن يديموا وجودهم إلا على أسس المساواة والعلم والأخلاق 
والحق والعدل. ولا يسعنا أن نطيق ثقل المسؤولية التي تحملها لنا 
هذه الحقيقة إلا بشعور الأمانة. لكي نكتسب هذا الشعور بصورة 


المقدم ة7 كمف سه 


صحيحة يتوجب علينا أن نفكر بعمق. بيد أن هذا التفكير يجب أن 
يتحقق» لا في دوامة الأحقاد» بل على الأرضية الخصبة للروحانيات. 

من الضروري» في هذه النقطة» أن نعجن العقل والقلب بالتربية 
المعنوية على ضوء الوحي» وبلوغ سلامة القلب عن طريق تنشئة 
تصوفية. إن في صحبة الصالحين والإرشادات BA‏ لمعلمينا في 
شؤون الروح وإشعاعات الحكمة في عالم الروح لمولانا جلال الدين 
الرومي التي تعبّرعن لسان حال أهل الله مكانة خاصة في إنضاج قلوبنا. 

إن عمراً مضى على هذه الصورة في الإشراق» هو عمرٌ ملؤه 
الحم ay‏ ع a‏ فم ع رك الجا رن 
الرحمة الذي أهدى إلينا دساتير من شأنها أن تجعلنا نحيا كل لحظة 
من حياتنا في بركة رمضان المبارك: تربية حياة روحانية. 

ربما أكثر ما علينا الإنتباه إليه في عصرناء من تلك الدساتير» 
إنما هو موضوع الإسراف. ذلك أن كلاً من الإسراف في الإيمان 
والإعتقاد والعبادة والإسراف في الوقت والإسراف في العلم 
والإسراف في القيم الأخلاقية والإسراف في التفكير والإسراف في 
تأمين المعيشة والإنفاق والإسراف في الصحة والطعام والشراب قد 
بلغت حدها اليوم. بل إن أول ضروب الإسراف وأهمها الإسراف 
في الإنسان هو مرض من أمراض زماننا وعلله الكبرى. 

لهذا السبب على المؤمنين أن يراقبوا خلو قلوبهم من هذا 
المرضء Oly‏ يبذلوا الجهد بحماسة لتنشئة أنفسهم وأولادهم» أمانة 


2 


توعد الرحمة المهداة 


الله في أعناقهم» كأجيال مؤمنة في البيئة الروحانية للقرآن الكريم 
والسنة الشريفة. وعليهم ألا يخرقوا حدود الحلال والحرام» تحت 
ral‏ دريعة أبدا (ch‏ 

الخلاصة» ثمة ضرورة اليوم لمحاسبة وجدانية قوية جداً تدور 
حول الحياة المباركة لرسول الرحمة وحول مبادئه التي من شأنها أن 
تدخلنا الجنة. انتفاضة قوية تعيد لنا رشدنا!.. OY‏ رأس المال يطبع 
الأفراد بطابعه» في حين أنه ينبغي على الأفراد أن يطبعوا رأس المال 
بطابعهم. على الإنفاق والرحمة والشفقة والغيرة أن تكون علاماتنا 
الفارقة. على كل نفس من أنفاسناء وكل مواقفناء وكل كلامنا أن 
cs‏ ال يف بان عا عات خال ساعد 

تم تأليف هذا الكتاب المتواضع ليكون وسيلة لتحقيق هذه النية 
الخالصة والموضوعات التي آلمحنا إليها أعلاه» Wyle‏ تناولها في 
مقالات منفصلة تم نشرها oles‏ مجلة a fib‏ اولوقت els‏ 
النظر فيها حين تقرر جمعها في كتاب وتقديمها لقرائنا الأعزاء. 

لتقل را نانا الا وردان Wheels alee‏ الصالحة 
ات he‏ د Ss feet‏ ده 
(رؤوف رحيم) ava cial‏ اجعلنا نعيش في الرحمة وأغرقنا 0 


و 
عثمان نوري طوبُاش 
(avery‏ ١1١٠م‏ 
أسكدار - اسطنبول 


Cd 


يجت OF Le‏ نكون elagl‏ للرسول: B‏ وفاء كاملا .وذلك «من 
موجبات إيماننا بالله و رسوله. والوفاء للرسول الكريم 85 يوجب 
33>« '*'21 
وخاتم poll‏ سان سعد نا BE dome‏ فقن" كانت ace] gle tomy‏ 
als‏ بها تفوق حنان الأم لطفلها. 


الرحمة المهداة 


Ee الل ا لسرن‎ flu (set 
ل سل‎ Jes كر ل‎ Ike eras 


yy 
i er ae 
هو رحمة. أغدق رحمته وحنانه على البشر أجمعين بل على‎ 
الكائنات جميعها.‎ 


هو رحمة. Cah‏ من قبل رب العالمين» لجميع العقول 
ار لير لشن Wally‏ وال ls fteS‏ لاد 
ا 
yy‏ 
هو رحمة. هو حبيب الله الرحمن الرحيم الذي وهبه المعراج. 
ا 
Ie eens‏ ال IS‏ ا لش ورا 
على وجه الأرض» حملوا فيض نوره وبركاته. 
هو رحمة. ليس كل جمال غير تجل من تجلياته وانعكاس من 
صورته. لا تتفتح زهرة في العالم إلا من نوره. لولاه لما وجد شيء. 
هو زهرةإلهية من نور pall‏ لا تذبل» بل تزداد نضارة مع كل يوم. 
EB ll) Soy dary ga‏ ع ير روات ربصا عله 


مره 


ددع الرحمة المهداة 

إعلان الله تعالى عن قدر رسوله وقيمته بالصلاة عليه» يفوق 
كل مدح وثناء. G58‏ العالمين يضرب مثلاً بذاته في الصلاة والسلام 
على رسوله. ويأمر جميع ملائكته بالصلاة على أجمل النبيين وفخر 
الكائنات. ثم yl‏ بالصورة نفسهاء جميع المؤمنين بالصلاة والسلام 
عليه. ذلك أن رب العالمين قد شرّفنا بلا مقابل Ob‏ جعلنا أمّة هذا 
Ve cotati‏ ل ال hey‏ 

بقدر ما يعبر هذا الكرم الإلهي عن امتياز خصّنا به» فهو يحمّلنا 
Lal‏ دين شكر ووفاء بحجم الشرف الذي أغدقه علينا. أي أن مرتبة 
ا ل pally‏ ري cot LoS clgalicly Cat yoll folk ge‏ 
أكثر lly penal‏ ثقلا. إلى dejo‏ أن الله تعالى عد طا من طا 
وعصيان أوامره من عصيان أوامره. 

من هنا فإن واجب الإمتنان والوفاء يقضي أن يبدأ عند كل 
مؤمن بحبه أكثر من أي شيء آخرء بل أكثر من نفسه وروحه. وفي 
لاط شك CT‏ لوس لما Sd‏ 
DOS‏ 
ملامح من شخصيتنا كمؤمنين» es led |) guns‏ 
الفيض والروحانية. فنحن محتاجون في الحياة الدنيا لرحمته التي 
تغمر العالمين» وفي الحياة الآخرة لشفاعته العظيمة. 

واجبنا إذن أن نحيا بمعيته في أفعالنا وأقوالنا وكل ما يصدر 


عنا. فالشخص يكون مع من يحب ويتخذ منه قدوة. إن واحدا من 


الرحمة المهداة canary‏ 


أسرار المحبة التي بسببها كانت العوالم» هو حلول المحب في حال 
المحبوب. بقدر ما يربطنا العشق والمحبة بالسئة EI‏ بقدر ما 
ل ار ا sles)‏ ل ير 
ما نعرفه ونذکره» بقدر ما يكون وجهتنا ومقصدنا. من هنا يجب أن 
يكون هدفنا معرفة مزايا شخصيته وعظمتها وفضائلهاء Oly‏ نكون 
تابعين له ونتمثل أخلاقه ونعرفه بالقلب أكثر مما نعرفه بالكلمات. 

اك 
فجعل أعظم الأخلاق تتجلى فيه» وأرسله eves eal‏ م 
لعالم الغيب ومعلما في dys‏ الح OUT‏ جال من الكدرة 
ما تعجز عن ضمه المجلدات. لا يسعنا هنا أن نذكر من فضائل 
شخصيته الفريدة إلا بعض النماذج: 


رسول الله 3 في حرصه لأمته: 


we 


الآية الكريمة: 
Pee oes ee 405 7 Be atone On‏ و 
ee ey‏ صن 
eo 505 ce‏ 
ae‏ بالمَوّمنينَ روف رَحيم) (التوبةه OA‏ 
Kd!‏ وخا ye‏ ادع all‏ ا تقد gard Vy‏ المساوءة 
يل على أمته في قوله باكياً متضرعا: " اللهم متي أمتي". 


توعد الرحمة المهداة 


ا 7 
يبكيه» «وربك أعلم». 

جاء جبريل CHEE‏ فقال له رسول الله BE‏ إنه Ku‏ لخوفه على 
أمته. (وبعدما عاد جبريل إلى رب العالمين ونقل إليه جواب رسوله 
الكريم) قال الله تعالى: 

"يا جبريل! اذهب إلى محمد ققل: إنا سنرضيك في أمتك ولا 


نسوؤك" (مسلم الإيمان» (EV‏ 


د 
zis‏ 


4 


عَنْ عبد الله بن مسعود 5 قال: قال لي 25 M8‏ اا 
قُلْتُ: آفرأ عَلَيِكَ HT les‏ 

قال: "إني cal‏ أن أسمعه من غيري" 

TS‏ بردت 


M36 Jb By هيد وجنا‎ BI JS من‎ Ge Hy GSD 
۰ شهيدًا)‎ 

قال: a‏ اعا Ol dd‏ اا 

ا اا رسول الله وشففه علي 
أمته. ففي يوم القيامة سيأمر الله قائلاً: 


© )1551 كتابك كفى بتفسك اليَوْمَ AE‏ حَسيبًا) (الإسراء 14) 


الرحمة المهداة سدس 

رت ري نت راس عل لاد este‏ اليك 
أعلاه بهذا المشهد الأخرويء فلم يحتمل قلبه الرقيق المملوء 
بالشفقة على امك قفدت عاي صلوات الله عليه وسلامه» ee‏ 
Ul oles‏ 


se 
3 


وقال الرسول الأكرم يك أيضاً: 

"أنزل الله عليّ أمانين لأمتي» قال تعالى: 

(وَمَا كان الله peed‏ ونك فيه وَمَا كان الله pla‏ وَهُمْ 
يَسْتَعْفْرُونَ (ry la)‏ 

فإذا مضيت تركت فيهم الإستغفا ر" (الترمذي» تفسير 2*:85714). 

علينا ألا ننسى أنه إذا حمل مؤمن في قلبه محبة سيدنا محمد. 
يده بصورة دائمة» فمن المأمول أن يعفيه الله تعالى من نار جهنم 
فلا يرمي القلب المملوء بمحبة رسوله في النار. 

الروايات التي قمنا بنقلها أعلاه» ليست غير بضعة من أمثلة لا 
تعد ولا تحصى مما يعبر عن رحمة وشفقة وحنان رسول الله 4 
نحو أمته. من هذا المنظورء مقابل الشفقة الواسعة لسيدنا الرسول 
على أمته» علينا أن نقايس في عالمنا الداخلي دائماء مقدار محبتنا له 
ES‏ عل مت الماركة. 


eau‏ الرحمةالمهداة 

رسول الله 8 والتواضع 

لم تكن نبوته أبداً من شهوة السلطة. لقد فضّل أن يكون «عبداً 
laos‏ ا CEG‏ 

ا Aiea tis‏ 
احتياجاتهم بيديه المباركتين» ويخصص ركنا في مسجده لصحابته 
الفقراء ممن جاؤوا يلتمسون تعلم دين الله» فيسعى بنفسه لتأمين 
قوتهم. 

كان في التواضع قدوة Wey‏ لم يكن همه شخخصياء بل كانت 
هواجسه منصبة على اهتداء الناس إلى سبيل السعادة في الدنيا 
والآخرة» إلى درجة كان هذا الهم ينهكه. 

ال عا 

BE الله‎ MS NEE 
وقطعت أو أمسكت وقطع‎ 

فقال: 

"الذي تحدثه أعلى غير مصباح" 

re SLs 

(لو كان عندنا مصباح لاتدمنا به إن كان ليأتي على آل محمد 
ير الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا) (أحمد ٦ء‏ ۲۱۷/ (YOAW‏ 


١‏ راجع: الهيثمي: مجمع الزوائد» ٠٩‏ ا 


canary المهداة‎ da I 


رسول الله 5 والكرم 

جاء أحدهم إلى سيدنا محمد BE‏ ذات يوم وسأله حاجة» فقال 
EMI al‏ 

"نا عدي فی اعطيك ولكن اض احلى بأبا اشيم 

فقال عمر #ه: ما كلفك الله هذاء أعطيت ما عندك» فإذا لم يكن 
GT teint‏ ا ري ل رفك 
00000 
Ge ytd‏ د SIG] Ot pall‏ نان مم الى BB‏ رفال: 

(VEY Vc gate) "بهذا امروف"‎ 

إذا جاء صاحب حاجة إلى رسول الله 4# كان يطلب أن يُعطيّ 
ا eT BB‏ اا ا غ العاف علب من 
صحابته إعطاء صاحب الحاجة حاجته» وما كان يرتاح قبل تلبية 
حاجة المحتاج. 

يحكي أنسء cade‏ هذا المثال: «أتي النبي 5 بمال من البحرين» 
فقال Nek)‏ 

"انثروه في المسجد . 

وكان أكثر مال أتي به رسول الله #» فخرج رسول BU‏ إلى 
الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة cle‏ فجلس إليه» فما 


CRP 


توعد الرحمة المهداة 


كان یری أحداً إلا أعطاه... فما قام رسول الله BE‏ وثم منها درهم» 
(البخاري» الصلاةء (N‏ 

فقد كان إبهاج المؤمنين باستجابة حاجاتهم» يمنحٌ رسول الله 
dol,‏ عا wie gl le‏ 

قال سيدنا فخر الكائنات» فى أحد أحاديثه الشريفة: 

(إن هذا دين ارتضيته لنفسي ولن يصلح له إلا السخاء وحسن 
الخلق» فأكرموه بهماما صحبتموه»" (الهيثمي» ۸» ١7؛‏ علي المتقي» الكنز 5 (TAY‏ 

من هذا المنظور» يشكل تمثلنا لأخلاق النبي بهدف إجلال 
BNI IES‏ 
الأعظم والأوجب» من بعد الوفاء لله تعالى» هو الوفاء لفخر 
الكائنات الأبدي رسول الله #. هذا الوفاء هو التعبير الأجمل 
لمشاعر الإمتنان الواجبة نحو نبينا الوفي لأمته الذي كان يطلب 
لأمته أولا قائلا:"أمتي أمتي". وإضافة إلى ذبائحه» كان يذبح باسم 
غير القادرين من أمته'. 

هذا الوفاء الذي يبدأ بالتعمق فى عشقنا لسيدنا الرسول ومحبتنا 
له» يبلغ قوامه الحق بنجاحنا في تحويل سنته السَّنيّةَ إلى ينبوع 
الفيض والروحانيات في حياتنا. 


.759 GY داوود» الأضاحىء 1/4715-7؟؟؛ ابن سعد‎ gl انظر:‎ ١ 


الرحمة المهداة canary‏ 


عبّر سيدنا عليه الصلاة والسلام» عن محبته العميقة للصالحين 
من أمته الذين تمثلوا هذه المشاعر فباتوا من عشاق النبي» فقال: 

"من شد أمتي لي حباء ناس يكونون بعدي» يود أحدهم لو 
رآني» بأهله وماله" (مسلى الجنة (VY‏ 


E3 


إن سبب حرمان الإنسان من هذه الحقائق وخسرانه لحياته 
الفانية» يعود إلى التناقضات العويصة التي يعيشها في عالميه الظاهر 
والباطن. الواقع أن هذه التناقضات تنبع» عند الإنسان» من تجاور 
التقوى -آي أرفع الفضائل التي تقرّبه من الله 88 والفجور الحيواني 
الذي يبتعد به عن الغاية من خلقه. تقول الآية الكريمة: 

لها ررم وَتَقَوَامَاء 33 فلح من DD ints‏ 

لذلك فإن العوالم الداخلية للناس الذين لم ينشأوا في ضوء 
القرآن والسنة» ولم تبلغ قلوبهم الطمأنينة» تشبه غابة تعيش فيها 
الحيوانات من أكثرها ألفة إلى أكثرها توحشا. كأن في قلب كل واحد 
E‏ 
كالثعلب» ومنهم الشرس كالضبع» ومنهم الحريص كالنمل» ومنهم 
السام كالثعبان.ومنهم من يعض وهو يتظاهر بالملاطفة» ومنهم من 
يمص الدم كالعلقة» ومنهم من يضحك في وجهك ويحفر لك من 
وراء ظهرك. كل صفة من هذه الصفات موجودة في الحياة. 
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«عضونعد الرحمة المهداة 


الإنسان الذي لم يتمكن من تحرير نفسه. بالتربية المعنوية» من 


ol‏ أهوائه» وبالتالي لم يتمكن من بناء شخصية سليمة» سوف يبقى 


حبيس تلك الطباع السفيهة. 

تتحكم في بعضهم شخصية حيوان واحد» وفي ب 
دخات ote‏ امن الحرانات اضف أن داخلهم ومضموتهم 
تنعكس على وجوههم وتصرفاتهم» فلا تصعب على أهل النظر 
معر فتهم . 

أليس النظام ge geil‏ الذي oF‏ اياوه على eles‏ عر لرن 
(NG Ae‏ لبنية قلبية متوحشة؟ أليست الأهرامات التي دفن 
فيها الكثير من الناس أحياءً لدفن جثة الفرعون» في حقيقتها صرحاً 
للظلم؟. 

ely Ue‏ السلا ار et‏ سمي عا ده 

رائعة تبهرهم. أما حين نقيّمها بنظر الحق والحقيقة» فهي تظهر لوحة 
للوحشية من شأنها أن تثير هلع ودهشة أكثر الطباع دموية. 

كل هذا يشير إلى أنه إذا تحكم بمجتمع من المجتمعات 
أشخاص من طينة الضفادع» تحول المكان إلى مستنقع. وإذا حكم 
أناس لهم أرواح الثعابين والأفاعي» تسمم الشعب بأسره وبداً 
الإرهاب والتخريب. أما إذا حكم أناس لهم طباع الورد وقلوب 
ملؤها الرحمةء تحولت البلاد إلى أرض للورد وبلغ المجتمع 
الطمآنينة والسعادة الحقيقيتين. 


الرحمة المهداة causes‏ 


من الممكن الإشارة إلى أمثلة عديدة من التاريخ على كل من 
الحالات المذكورة. والمثال الأول على تحويل الزمان والمكان 
إلى أرض الورد هو سلطان الأنبياء محمد . ففي فترة زمنية قصيرة 
لا تتجاوز ۲۳ عاماً استغرقتها رسالته» استطاع» بطبعه وشخصيته 
الأجمل من الورد» أن يحول البشر والعصر الذي عاش فيهء إلى 
أرض ورد وسعادة OGY‏ ولا يذوبان. 

لقد أضاءت شمس الهداية حتى أكثر الأماكن ظلمةء فاتضح 
الحق والخير بكل جمالهماء والشر والباطل بكل قبحهما. وظهر 
المفهوم الاك lor‏ وصواباً عن الله والكائنات والنفس Hy yell‏ 
أذرك WI‏ أن هذا العالم هو مدرسة للامتحان. مجتمع الجاهلية 
المي أصبح من «الذين يعلمون»'. الأفكار تغيّرت» وانفتحت 
القلوب على آفاق الحكمة التي لا يحدها حد» فشمل التفكير 
ا 2131310 
والأشجار والثمار من بذرة في منتهى الصغرء وصولاً إلى خلق 
السماوات والأرض: 

ونتيجة للتربية النبوية» بلغت الدقة والحساسية ذروتهما في 
الرحمة والشفقة وروح التضحية والعدل. واحتل بؤرة الصداقة الله 
ورسوله. ارتبطت الحياة برضى الله FB‏ امتلأت جميع القلوب 
بالسؤال الحماسي: «ماذا يريد منا الله» وكيف يريد رسول الله غ4 


۹ ردا‎ ١ 


مره 


توعد الرحمة المهداة 


«fel, of‏ ا الى 
أصبح ذلك العصرء في تاريخ البشر عصر السعادة. بالفعل كان 
رسول الله» AB‏ رحمة» غرقت في نوره الكثير من الزوايا المعتمة. 

ا 
لآخر ضد سيدنا الرسول كَل النظرة الحولاء والحاقدة التي ينظر بها 
إليه من لا يعرفونه حق المعرفة. 

يستطيع كل كائن أن يديم حياته في بيئة تلائم طباعه. وليس 
LN‏ ج م هذه القاعد:. ues‏ ى اا les‏ 
0 
البيئق كذلك لا يمكن للفأر الذي يتغذى على القاذورات أن يعيش 
في بستان الورد. وكما تتغذى الأرواح السامية على فيض الحقيقة 
المحمدية» تلقى الأرواح الفاسقة الخبيثة إشباعها في الخبث. 

كان بو ed GS‏ ينظر إلى وجه رسول الله وَل فيقول منبهراً: 
Lo‏ أجمله!». حقيقة الأمر أن Uf‏ بكر كان يرى في المرآة عالمه 
الداخلي. وإذ قال له رسول BE Al‏ 

"ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر" 

فانهمرت دموع أبي بكر وقال: 

«يا رسول الله! هل UT‏ ومالي إلا لك يا رسول (PAU‏ (ابن ماج 


)١١ المقدمة‎ 


الرحمة المهداة دع 


ody‏ الكلمات كان gl‏ بكرء td‏ قد عبر عن تكريسه لنفسه 
وماله في سبيل رسول الله BE‏ وعن فنائه فيه. فقد تحوّلت مشاعره 
Neus‏ مرآة لرسول BUM‏ 

في الطرف المقابل» كان أبو جهل - العدو الأول لله ورسوله - 
يحصل على انطباع نقيض من ذلك الوجه المبارك فيبقى في منأى 
عن جماله وعظمته» ويصارع في دوامة شروره وشتائمه. يعود 
1 العاف إن IS of‏ سيا Tye Bop‏ 
وجه محمد» HE‏ صورة حقيقته الخاصة ونفسه الخاصة. ما من مرآة 
تراعي خاطرا فتعكس القبيح جميلاً أو الجميل قبيحاً! 

أمام قدرة وعظمة الله Be‏ الذي أخذ الدين تحت حمايتهء لا 
بذ أن ab‏ اولك الدين يحاولون الإساءة إلى اللي والقران 
الكريم ورسول alll‏ صلوات الله وسلامه عليه» عقابهم الإلهي. إن 
عاجلا أم آجلا. 

فمن المعروف كم تسيء تلك الأفواه المسمومة والأقلام فاقدة 
الإحساسء المنطوية على عوالمها الداخلية المظلمة كالأفاعيء 
وتطل برأسها من حين لآخرء إلى المؤمنين الطاهرين المملوءة 
قلوبهم بمحبة رسول الله 5 

ينبغي أن نعرف خير معرفة أن إعدام الإحساس بالحق 
والحقيقة» هبة الله للبشرء هو أمر محال. مهما جرت من مساع 


LOL 


دهده الرحمة المهداة 
لنشر الكفر عن طريق الظلم» لن يحول هذا دون تبرعم الجذور 
السماوية للدين المزروعة عميقاً في روح الإنسان ووجدانه. لا 
يمكن الوقوف في وجه حاجة العبد للتقرب من ربه. لا يمكن حظر 
هذه الحماسة السامية في الخليقة. فالقدرة الإلهية de‏ الحاجة 
إلى الذي GIy‏ من الخالن» سنه الله أي القانون الأبدي لل 
تعالى. 

تور الحق اعيوننا وقلوينا بالتور المحمدي وجعل من تاا 
أجمعين أن نكون قادرين على الوفاء بامتناننا بشرف كوننا أمة النبي 
الأكرم وأفاض على عصرنا وأمتنا من الندى المملوء بعطر وردة 
الأنبياء الفريد ووهب قلوبنا البهجة من بيئة عصر السعادة وجعل منا 
جميعاً عباداً صالحين لذاته الإلهية» وأمة تليق بحبيبه الأكرم. 


~ 


سس 


معايير الأخلاق السامية-١‏ 
re‏ 
الشخصية القدوة 


علينا أن نتخذ من الشخصية القدوة لرسول SEW‏ هدى BW‏ كل 
صفحة من صفحات حياتنا. الصلوات الشريفة التي تفيض من قلوبناء 
عدن اسع كاسم cya‏ رد الورك dade‏ وين 
سيد المرسلين. إن من يحوز في نفسه نصيباً من قناعته وتوكله وخضوعه 
لمشيئة الله تعالى أو ما يماثلها من الأخلاقيات السامية» فهو مؤمن نال 
السعادة الحقيقية. 


معايير الأخلاق السامية من الشخصية القدوة - ١‏ 


لكي يتمكن المؤمن من تنمية صفاته الروحانية ويبلغ الكمال» 
فلا بد له من أن يأخذ نصيبه من سيرة فخر الكائنات BE‏ ومن أخلاقه 
السامية. تتحقق هذه الحال بقدر ما تكون المحبة لسيدنا الرسول وله 
وتمثل روحانياته. 

lil pated Al LIM ol Il Conge Ji lapel dy tt 
3233073 call) Joa) Se SLi). a lat 
البشرية ببحر المغفرة والكرم الشاسع للرحمن تعالى» بفضل محبته‎ 
لنور الوجود. وبرغم كل ذنوبهاء نالت البشرية عطف ربنا وشفقته‎ 
أيضا كرمي لوجه سيد العالمين.‎ ol gale المتجليين في ندائه: «يا‎ 

أمام كل هذا الإحسان والإكرام والمحبة» فإن واجبناء كأمة 
محمدء هو اتباع أوامر رسول الله 4 ونواهيه ووصاياه بجماع 
قلوبناء Oly‏ نحيا حياتنا في ضوء روحانيات ستته السنيّة. 

لقد تلطف ربنا فوهب سيدنا محمداً BE‏ المقام المحمود الذي 
هو أعظم المقامات وأرفعهاء وأوصى بما يتفق ورفعة المقام اللائق 
به. ولأنه كثير الرأفة والرحمة أيضا نحو أمته» فقد أراد لأمته أن تلتزم 
بتلك الوصايا. فيما يأتي بعض فقط؛ من تلك الوصايا: 


صمي »> الرحمة المهداة 


قال سيدنا عليه الصلاة والسلام: 


"أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية..." ' وأوصيكم 
E‏ 1 


اتبع رَسول الله 4 أمر ربه هذا بحرص ككل أوامره» وقال: 
"أما والله 0 لأخشاكم لله و أتقاكم له" (البخاريء النکاح» )١‏ 

SoU a; ا‎ Les ال‎ poled agi Lals Bel Iss 

Pan,‏ اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك”" 
(الترمذي» دعوات» (TOrY V4‏ 

كان سيدنا رسول الله BB‏ قد نال شرف معرفة الله تعالى معرفة 
TT‏ جميع البشر. oe‏ 

"لو علمتم ما lel‏ لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيرً" فغطى فغطى 
اصحاب رسول الله BB‏ وجوههم لهم خنین (البخاري؛ تفسير 171١‏ 

لقد وعد الله BE‏ عباده الذين يخافون منه» فى السر والعلن وفى 
كل الأحوالء بالجنة. قال اللّه تعالى في آياته ios SU‏ ْ 

is)‏ مَنْ fl GEE‏ رَه وَنّهَى Goi‏ عن S56‏ .إن الجن هي 
الا (ies‏ 

Hy GSH حفيظ. مَنْ حَشِيّ‎ AGT لكل‎ Sole gS) 
re are بقلب مُنيب)‎ le 
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AVY CTA (201) انظر: الجزري» جامع الأصول»‎ ١ 


معايير الأخلاق السامية فى الشخصية القدوة - ARIES ١‏ 


(تتجَاذ فى pst‏ عن الْمَضَاجع دقان me‏ رن u,‏ 
wey‏ رَرَََاهُمْ (Gh‏ (السجدة )1١‏ 


لهذا السبب تكون الليالي التي يقومها الأنبياء وصحابته في 
الحق» وفي قلوبهم BAL Hien,‏ في رحمته الواسعة» أكثر 
Flee‏ من نهارهم. فلياليهم مملوءة بروحانيات وطمأنينة سجودهم 
المغسول بفيض دموعهم. 

قال رسول الله cl BE‏ ربي بتسع...وكلمة العدل في 
real‏ والرضى ااا ك الل 

إن JE‏ الغضت هى تلك اللحظات حين يصعت على المرء 
ieee ee eee‏ ا يت 
يحيد بسهولة عن العدل. في مثل هذه المواقف» ينبغي التصرف 
بهدوء والتحلي بالصبر» مع التذكر الدائم لله واليوم الآخرء والإبتعاد 
عن الظلم اد 

.فلات hd‏ الهوى أن توا .€ (ro cll)‏ 

IT TM MT 
لي‎ = ١ (4 (الحجرات»‎ 

قال رسول الله 4 في حديث تطرق فيه إلى موضوعات عدة: 

"ثلاث منجيات من النار: العدل فى الغضب والرضاء القصد 
را را ا ا (الهيشمي» )401١‏ 


. ٩۳١۷ TAY ص‎ ۱١ انظر: الجزريء جامع الأصولء‎ ١ 


2 


دهده الرحمة المهداة 
000000 
من عقوبة قطع اليدء فقال BE‏ مشيراً إلى أحب بناته إليه: 
(البخاري» sels VI‏ :46 مسلم» الحدود» (4-A‏ 
فالعدل ضروري من أجل سعادة الأفراد والمجتمعات على 
السواء. يشير عمر بن الخطاب ذه إلى هذه الحقيقة بهذه العبارة 
الوجيزة: (العدل أساس الملك) والملك هو الدولة والسيادة والقوة. 
في عهد عمر بن عبد العزيز - خامس الخلفاء أهمية في تاريخ 
الإسلام - ولم يتجاوز سنتين ونصف السنة من الحقبة الأموية التي 
pda ge Se CB SLY Gtle Lele Gane gail cule‏ 
والأمن» OY‏ حكمه قام على الحق والعدل» في بلاد وصلت 
ولدينا مثال من تاريخنا العثماني. فقد تخاصم معمارٌ نصراني 
والخليفة السلطان محمد الفاتح أمام القاضي خضر بيكء فما كان 
من هذا الأخير القاضي خضر بيك إلا أن حكم للمعمار النصراني 
على الخليفة» مع أن القاضي من أصدقاء الخليفة المقربين ويدين له 
بتعيينه في منصبه. هذا الحكم مثال على العدل الذي بفضله دامت 
الدولة العثمانية على مدى قرون عديدة. 


معايير الأخلاق السامية فى الشخصية القدوة - ١‏ ”دسح 


يقول رسول الله BE‏ 

"أمرني ربي بتسع...والقصد في الفقر والغنى..."" وأوصيكم 
بالمثل ١‏ 

Dealer ل لا ا ل ]ار ا‎ )| Olas 
وناك‎ ٠ ل‎ 
أوصى الرسول يي بمعرفة قيمة الثراء قبل الوقوع في براثن الفقر."‎ 

قال الله كك في الإعتدال والإقتصاد: 

S155 bth SEL ISIS ِنَّالْمُبدَِينَ‎ Hiei & 
0 ۲٢ (الإسرل‎ 415 988 5) Sues 

bad كل‎ Ghats رن‎ Bae يدك مغلولة إلى‎ Jods V5) 
en ree ale ore 

وقال رسول الله 138 "ما عال من اقتصد' (ابن حنبل» CEEVAY‏ 

"ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار» ولا عال من 
اقتصد". (الهيثمي» مجمع الزوائد» CYASNY‏ 

من هذا المنظورء على المؤمن أن يدرك أن الملك لله SB‏ وأنه 
ليس سوى مؤتمن عليه» فيستخدم منه بحدود كفايته» وينفق ما تبقى 
في سبيل الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: 

saad ). مادا ينْقُونَ قل العفو‎ ILS. 


. ٩۳١۷ ء1٦۸۷ انظر: الجزريء جامع الأصول» ١۱ء ص‎ ١ 
۷۸٤١/۳٤١١٤ أنطر: الحاكم المستدرك»‎ ۲ 


مره 


ددست الرحمة المهداة 

BB AU Spe SB‏ موسا يعن ا کے فا 

"اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طيبة" 
(البخاري» الأدب؛ (FE‏ 

تنال السعادة الحقة للغنى والثراء بالإنفاق فى سبيل الله TB‏ 
وحتى يتمكن المؤمن من الإنفاق وتقديم الخدمات في سبيل الله 
ورضاه» عليه أن يكسب بالحلال والطاهر وأن يستطيع العطاء من 
غير شعور بالضغينة. قال رسول الله 8 في ذلك: 

"نعما بالمال الصالح للرجل الصالح" بن حنبل؛ 15 (VY‏ 

فالشخص الصالح هو من أصحاب الرحمة والرأفة. وما الرحمة 
إلا أن يعطي الشخص ما يملك لمن حرم منه. بعبارة أخرى» الرحمة 
هي مساعدة الآخرين من أجل تلافي حرمانهم. الرحمة والكرم هما 
شري dL)‏ اف فر الد ارال اد SUV‏ فى BM‏ 

الأغنياء الشاكرون» أي الأثرياء الذين يشكرون ربهم وينفقون 
في 257 وكذا الفقراء الصابرون هم نماذج نادرة الوجود في 
المجتمعات. لذلك فالمؤمنون من المجموعتين كلتيهما هم من 
العباد الصالحين المرضي عنهم عند رب العالمين. الأثرياء الكرماء 
من fal‏ الشكر كالفقراء الصابرين من آهل الكرامة» سواءً في 
الشرف الإنساني والرضا الإلهي معا. بيد أن الإسلام ذمَّ الأثرياء 
pKa‏ ا 


معايير الأخلاق السامية فى الشخصية القدوة - ARES ١‏ 


لهم ويتمردون. لهذا فقد دعا رسول الله BB‏ فقال: 

"اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى» ومن شر فتنة الفقر" 
(مسلم» الذکر» £4( 

الغنى الحق OS)‏ هو من امتلك فضائل سامية كالقناعة والتوكل 
اك 

حين بدأت حملة الإنفاق من أجل غزوة تبوك, Seal‏ الصحابة 
حتى ممن لا يملكون شيئاء بالحماسة للتضحية بالمال والروح. 
أحد هؤلاء» ويدعى UI‏ عقيل ه» عمل الليل بطوله فكسب صاعين 
من التمر. فأعطى صاعاً لأهل بيته» وتبرع بالثاني للغزوة.' 

وقال رسول الله يل ذات يوم: 

"سبق درهم مئة ألف درهم" فاستفسره صحابته الكرام: 

«يا رسول cal‏ وكيف؟») أجابهم قائلا: 

"رجل له درهمان» فأخذ أحدهماء فتصدق به gl)‏ أنه تصدق 
بنصف (als‏ ورجل له مال كثير» فأخذ من عرض ماله مئة ألف. 
فتصدق به" (النسائي» الزكات 49) 

أي أن الأول أعطى نصف ما يملك» مع أنه بحاجة إليه» في 
ال ال ttn‏ لا يا ل إن كار كن ا 
أعطاه الأول. E Rs ve‏ 
بالتضحية أكثر مما بمقداره المادي. 


V4 انظر: الطبري: تفسيرء التوبة آية‎ ١ 
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كوهد dae J}‏ المهداة 

oT Slt kay‏ ع هذه Aided‏ قصد Gated‏ عثمان بن عفان 
ذه وقال له: «ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير» تتصدقون وتعتقون 
وتحجون وتنفقون...» فسأله عثمان ه: «وإنكم لتغبطوننا؟» فرد 
الرجل بالقول: ١‏ إنا لنغبطكم!» فأجاب عثمان ذه قائلا: 

«فوالله لدرهم ينفقه أحد من AE‏ خيرٌ من عشرة آلاف غيض 
من فيضص) gle)‏ المتقي» 17094171717) 

ويعبر الشيخ سعدي عن الحقيقة نفسها فيقول: 

«لم يغلق الله تعالى باب الخير في وجه أحد. عليك أن تعلم 
أن فعل الخير يتناسب وقدرات كل شخص. لا يستوي تصدق غني 
بقنطار من الذهب من خزينته وتصدق فقير بقيراط مما كسبه بجهده. 
ساق الجرادة حمل ثقيل بالنسبة لنملة». 

أي أن حجم الخير يتناسب وسوية التضحية المتضمنة فيه. 
مثال من معركة اليرموك: الشهذاء الثلاثة الذين كانوا على ELE g‏ 
Ty‏ 
لصاحبه. تشير هذه الحادثة إلى مستوى التضحية الذي يعز بلوغه. 

نعم» كان المثل الأعلى للصحابة هو الإقتداء بأخلاق الرسول 
يد فبلغت الرحمة والزهد عندهم ذروتيهما. فقد كان ذلك المجتمع 
يحيا على ترويض النفس والزهد في ملذات الدنيا. أما الإستهلاك 
المغالي والنهم والرفاه والأبهة» فهي مما أنكره نسل الصحابة. كان 
أثرياؤهم من «الأغنياء الشاكرين» وفقراؤهم من «الفقراء الصابرين». 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - ١‏ كدسج 

وكان رسول الله # أجمل قدوة في ذلك» فكانت حاله حين 
تأتي الغنائم حال الأغنياء الشاكرين» وحين تمضي الأيام فلا يطهى 
طعام في بيته ويربط حجراً على بطنه لمواجهة الجوع» حال الفقراء 
“op pall‏ 

قال لالا 

"أمرني ربي بتسع... وأن أصل من قطعني ..."' واوصيكم بالمثل. 

يأمر الله كك yT‏ 
دون انقطاع وان يحسنوا الى اقاربهم ويكرموهم قال عليه الصلاة 
والسلام: 

"...أرسلني (اللّه) بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله 
لا يشرك به شيء'' (مسلم صلاة المساف »)۲۹٤‏ 

معلناً بذلك عن أهمية صلة الرحم» أي زيارة الأقارب وحمايتهم 
والإهتمام بهم. حتى لو تصرف الأقرباء بسلبية نحوناء بل حتى 
لو قطعوا كل صلاتهم بناء توجب علينا الاستمرار في زيارتهم 
ونصحهم بلسان لطيف أي أمرهم بالمعروف. وهذا حديث شريف 
آخر حول الموضوع نفسه: 

ep Kal rol ll pal”‏ ر rol lI‏ الذي ا رح 
وصلها" (البخاري, أدب 5١؛ gh‏ داوود, £08155( 


. ٩۳١۷ TAY ص‎ ۱١ انظر: الجزريء جامع الأصولء‎ ١ 


صموسمسمح» الرحمة المهداة 

القدوة الأرفع في هذا الموضوع أيضاً هو بلا شك رسول الله 

كان يقول أيضاً: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم" 
(علي المتقي» الکنز» ج۰۱۰ (VANITY 2077١‏ 

يبين الله SB‏ كم سي تخد اراتك jill‏ ييملون وا de‏ 
9 36 ا ا ريات الكريمة التالية: 

SP‏ بصو عه الله من بعد مناه Alas‏ 5 مر A‏ به 
Sohal Jo dS‏ في SiS) oS‏ هم سرون cova‏ 

PEI Aes الأزض‎ pL tal Sea eG Je 
52 الله « فَأصَمَهُمْ 0 ا‎ ed Sp il ولئك‎ 

ويعبر رسول الله #5 عن مدى الخسران الرهيب الذي سيتعرض 
له أولئك الذين يهملون صلة الرحم» في الحديثين الشريفين: 

(O4AE /1١ (البخاري» الآدب»‎ es rea Be 7 


و 
َء 
| 


Ae 0‏ 06 و 


ta‏ منْ دف أخدز أن عر الله لصّاحبه لد في الذنا م 
ما يخر 1 في الآخرة. ANY‏ وَقَطيعَة ت الحم" gil)‏ داوود. الأدب» 44 


(Yo\\ / القيامة» لاه‎ ode yl 


.7١ أنظر: البخاري» مناقب الأنصار»‎ ١ 


معايير الأخلاق السامية فى الشخصية القدوة - ١‏ تيمس 


o‏ ..وأعطي من حرمني..."' وأوصيكم بالمثل 
يقول الله تعالى: 


ولا سوي GNI; Cash‏ بالتي هي خسن ذا الذي 


er Sod 


oa 2222-2‏ - كو 


(6 cai) Chea BG WIS بيتك وَيَيَْهُ عَدَاوَة‎ 

ويقول الحديث الشريف: 

"صل من قطعك وأعط من حرمك واعرض عمن ظلمك!' بن 
حنبل» 015815 CVVYVY /VOA‏ 

في العام السابع للهجرة غرقت مكة في الجفاف والمجاعة. قام 
رسول الله 4 بإرسال الذهب والشعير والتمر إلى أهل مكة الذين 
en‏ م استلم أبو سفيان كل ذلك ووزعه 
على فقراء قريش. 

الإنسان يغلبه الإحسان. الإكرام والإحسان يتغلبان حتى على 
العداء فيهذبانه. بسبب هذا الإنفاق الذي قام به رسول الله Be‏ 
فقراء AK‏ عبّر أبو سفيان عن سروره قائلاً: 

«جزى الله ابن خي ا ل iene‏ 


. ٩۳١۷ TAY ص‎ ۱١ انظر: الجزريء جامع الأصولء‎ ١ 


caress‏ الرحمة المهداة 
كان هذا الكرم قد أدى إلى تشرف كثيرين باعتناق الإسلام. 
لدينا مثال آخر جميل فى النبى يوسف SEE‏ فقد ألقى به أخوته 
TS‏ 
إکرام» وسامحهم ولم يواجههم glad las‏ به. فما کان منهم إلا أن قالوا: 
If AB DG 36>‏ اله Gila 5b SI 55 le‏ 
الخلاصة أنه لكي نوجه الناس نحو الحق والخير» علينا أن نعثر 
على الطريق deo pall‏ إلى pathy es old‏ الل إلى ذلك هر الم 
والرآفة والمغفرة. هذا يعنى القدرة على الإنفاق من هذه الفضائل 
م 
ا Lalo Li gl 3b Liles‏ على انه الله ME‏ رار oye ees‏ 
العدل» في الغضب is‏ أي في جميع الحالات؛ وأن نتصرف 
باقتصاد» في الفقر كما في الغنى» لنتمكن من الإنفاق في سبيل الله 
DB‏ بقدر ما نستطيع؛ وألا نقطع صلتنا بأقربائنا؛ oly‏ نكرم حتى 
من حرمنا؛ وأن نغفر حتى لمن ظلمناء بقلب رحب وصدر واسع. 
جعل الله كك من نصيبنا جميعاً أن نتبع بحرص أوامر وتوصيات 
حبيبه الأديب» اتباع الظل لصاحبه. ليتسنى لنا أن نصبح من عباده 
الذين يحبهم. وجعلنا نتحلى بأخلاق رسوله الكريم الذي قام بتربيته 
oaks E NU‏ الفا alll‏ 
هم شهود ذاته العليا على الأرض. آمين... 


معايير الأخلاق السامية Y=‏ 
oe‏ 
الشخصية القدوة 


علينا ألا ننسى أن الله تعالى خلق الناس وبعضهم بحاجة إلى بعض. 
وكما أن في المجتمع أقوياء ومقتدرين» سيكون هناك دائماً ضعفاء 9535 
عاهات ومختاجون. ولتسأل أنفسنا: «لماذا gle‏ الله تعالى هؤلاء الئاس 
ما رالراب مر by‏ ال اجر ن ALS A ye BU‏ "فوع 
أعناق غير المحتاجين». 


معايير الأخلاق السامية من الشخصية القدوة - ۲ 


محبة كائن ما تسري على كل ما هو وسيلة لها أو تتصل بها. 
et ee‏ ل 
آلاف الجبال» هو المحبة الخاصة التي كنها لهذا الجبل رسول اللهء 
يَي. بالمثل» ما حوّل يثرب التي كانت قبل الهجرة مدينة عادية» إلى 
المدينة المنوّرة فباتت موضع حب الأمة كلهاء هو أنها اغتسلت 
بمحبة سيدنا سيد القلوب» عليه الصلاة والسلام» وتباركت. والحق 
أن تتمتع المدينة المنورة بمحبة المؤمنين بدرجة لا يمكن مقارنتها 
بمحبتهم لأي مدينة أخرىء مرده أنها كلما ذكرت» ذكرتهم بسيدنا 
الرسول #. وبالمثل فإن محبة الله توجب محبة وطاعة رسوله الذي 
اک اح aly cp‏ قال الله عا 

فل إن كنم ثحبو الله َاتعُونِي AR!‏ اله ...4 «د عرد ١م‏ 

أي أن السعي إلى اتباع رسول الله #5 يمنح المؤمن شرف 
الإنتماء إلى العباد المحبوبين من الله تعالى. بنتيجة محبة الله 
ورسوله وطاعتهماء تتحول السجايا الجميلة عند المؤمن كالرأفة 
والرحمة والقدرة على تقاسم الإمكانيات مع أخوته في الدين 
والمغفرة والقدرة على رؤية المخلوقات بعين الخالق» إلى متعة ولذة. 

فقد أراد الصحابة الكرام أن يقتربوا من حقيقة رسول الله يل 
فتحلقوا حوله ودارواء وعدوا الفناء فيه أعظم نعم الحياة» فاستحقوا 
الألطاف الإلهية. والمؤمنون الذين اتخذوا من رسول الله 4 أسوة 


LAL 


توعد الرحمة المهداة 


حسنة فحصلوا على ما يستحقونه من نصيب من شخصيته القدوة. 
الفجرا نشرة إلهية DLL 8553 pel‏ والاأخلاق. فا ا مشاعل 
هداية للبشرية عبر التاريخ. الدواء الأنجع للقلوب العليلة والتائهة. 
هو محبة رسول الله 35 والإعجاب بتلك الشخصية الرفيعة» وما 
ينتج عنهما من اتباع السنة. كان رسول الله BE‏ يرغب أن يبقى 
في الجنة مع أمته التي أحبها كثيراء لذلك فقد طالب أمته بالإمتثال 
بحرص شديد JS‏ ما أمر به الله تعالى: فى dey SAY‏ التالية 
e‏ 


2 


إذا أردنا أن نلتقي عند حوض الكوثر مع سيدنا المحب لأمته 
كل هذا الحب» علينا أن نصغي من كل قلوبنا إلى ما أوصانا به. إليكم 
هنا بعضا من وصاياه المهمة التي أراد لنا أن نتبعها بحرص شديدء 

قال رسول EAU‏ 

DAUR OM AES ا‎ 

لقد تكرم الله تعالى على كل مخلوق من مخلوقاته بقدرة على 
Sal‏ يما atlas Curly‏ رطا على فك الات غير 
الإنسان والجان. «الغريزة» التى تعنى باستمرارية الحياة الجسدية» 
ص ال ل Bu ee‏ 


NY ام الول ا اراك‎ Gey eu 2 Jel ١ 
جاح الاح ص‎ GSS 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - ۲ دهم 


e‏ الإنسان» فقد Ge‏ ملكة التفكير ليقرّي بنيانه الروحي 
ويصبح عبداً جميلاً ومقرباً من الله. يا لها من خسارة» والحال 
code‏ أن يستهلك الإنسان نعمة ملكة التفكير لديه على حاجاته 
الکو ees‏ كاليا سما الال على مکی حا فى 
عمق التفكير والشعورء واكتسب من دراية» نال نصيبه من ا 
الإلهية وزاد مقدار سعادته بعد الموت بالقدر نفسه. التفكير هو 
واحد من أهم الوسائل التي من شأنها السمو بالشخص إلى ذرى 
الكمال البشري. يدعو مرشدنا وهدانا القرآن الكريم الإنسان» 
من أولى oll‏ إلى آخرهاء إلى التفكير بعمقء والتأمل في حكمة 
الخلق والنظام الإستثنائي في الكائنات والمعجزة الفريدة في بيان 
القرآن. يحض القرآن الإنسان بعبارات من نوع VD‏ تعقلون؟» 0 
Ying (FQ 9 Kas‏ رواک كل مرخ اراك OW‏ يحيا بطريقة تليق 
بالكرامة الإنسانية» فهو بحاجة إلى الإنخراط في ينه من pel‏ 
بهداية القرآن الكريم. قال الله SB‏ 


oe الله السَّمَاوَاتَ‎ Ce نيم‎ rv) ie al 
res بلقاء‎ i § Se NaS 13 a 2 ahs بالق‎ y| igs وَمَا‎ 
)۸ (الروم»‎ ia? لكافرٌ‎ 
lis Se a, 
Se ون قر ليه من‎ UB ما وسوس به‎ fli الإنْسَانَ‎ a 
aS 


ce 


توعد الرحمة المهداة 


ركان Spey‏ الله ف الذي زفت SoM‏ ار كديرا ها 
م عام السارنات عاقيا لي اتاد رما كان مراك 
بلا ضرورة. كانت حال الصمت تطول به. وفي كل سانحة كان يدعو 
أمته للتفكير فيما خلقه الله'» معتبرا التفكير نوعا استثنائيا من العبادة. ' 

قال رسول الله BS‏ 

Salle وط دكا وأوصيكم‎ Se 

9و0 2 

8 ل إن من نالوا 
نصيباً من لذة الإيمان» كلما تقدموا مرحلة في هذا السبيل» زادت 
Las ad ee S3 EN‏ 

Y‏ شك أن ذكر الله SB‏ لا يقنصر على تكرار لفظ call‏ بل 
يتعداه إلى ترسيخه في القلب الذي هو مركز المشاعر» في حالة من 
الإدراك والشعور العاليين. تقول الآية ا 

Soaks Lat 5‏ فلوبّهُمْ بذكر الله آلا بذكر الله jabs‏ 
lal‏ » (الرعد (VA‏ 

ال ييل كان J pu‏ الله عق Sy‏ الله على كل tailed‏ 
أراد لنا الله تعالى أن نكون على الحال نفسهاء قال تعالى: 
ار OV ye Yet‏ 
انظر: عل الي »كنز العمال» ج ١۱ء‏ ص NYY‏ 


AY VY TAY ص‎ VV cS pel انظر: الجزري» جامع‎ 


انظر: مسلم» ا 


عد حت ت ج 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - ۲ erway‏ 

(£) عمران»‎ SD وسح بِالعَشيّ وَالإيكار»‎ [es ig Soa ae 

4... الله قيامًاوَفُُوًا وَعَلَى جُتُوبكُمْ‎ 555 LEN 2S Sp 
١ we 

يأمرنا الله كك في هذه الآية ألا نغفل عن SU‏ حتى في شروط 
الحرب أو اللحظات المملوءة بالخوف والمخاطر والمصائب» وأن 
تظل القلوب معه في جميع الشروط والحالات. 

الذكر ضرورة لتجنب وقوع الإنسان في الغفلة. قال تعالى: 

Yop‏ 15,55 الي نشوا الله sult‏ ا وك هم 
glen‏ 65 (الحني14) 

10 96 إلى تر‎ cp Hell ا ريا‎ ge cL Jy 

Cr) ذكري»‎ BENS بآياتي‎ 3 Aly EH لَب‎ 

إن شخصاً یردد قلبه كلمة lay LP‏ لن يتفوه بكلام سيء ولن 
يجور على أحد» ولن يعامل الناس بغير الرأفة. فالشخص القائم 
SIL‏ يحظى بتجليات الرحمن والرحيم» من صفات AU‏ 

كذلك تبلغ حياة العبادة ذروتها عند أولتك الذين ينشغلون 
بذكر الله تعالى وتكون قلوبهم معه. قال رسول Baul‏ في ذلك: 

"مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت" 


(البخاري» الدعوات» CT‏ 


توعد الرحمة المهداة 


"أمرني ربي بتسع... ونظري عبرة..."' وأوصيكم بالمثل. 

يمتدح الله تعالىَ عباده الذين ينظرون إلى الأشياء والأحداث 
نظرة العبرة» فإنه أنزل آياته من أجل هذا النوع من عباده. تحض 
الآيات الكريمة الإسان على الاغتار من SLIT‏ واا لات ال 
تقع حولهم» فتقول: 

Z - ae Ree) ° 2 oe A 

لافلا نطررن إلى الال كف حل وإلى coll‏ كت 
رُفْعَتُ. iy‏ الْجبّال Ny Sad GE‏ الأذض (SARS AS‏ 
(الغاشية» ١ 1 ١ )۲ ٠-۱۷‏ 
TT De‏ 
فلم يَسيرُوا في الأَرْض Np‏ كيف كان عَاقبة الذينَ من 
قله ...€ (محمد CVs‏ 

إن أهم ما في العلم والعرفان هو التآلف مع لسان حال 
ee —‏ 
«( نضح 2 و«احترقت». فهو يتحدث ف «مثنويته) ا جميع 
الكائنات» ويصبح مترجماً للسان حالها. من ذلك ate‏ إلى ارد 
يكاد مولانا يتبادل الحديث من القلب إلى القلب مع الوردة» فيقول: 

الم E‏ ير اع 
ولت من رقت الشركة نفسهاء اسمع ما ت تقوله: 

ولماذا ل ار ل ولماذا 0 0 أنا 
Ges 0 1 aoe ae Lg 9 egal‏ والطيب 000 


AT YV ء1٦۸۷ ص‎ VV انظر: الجزريء جامع الأصولء‎ ١ 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - ۲ سهم 
ويتحدث يونس أمرة إلى الزهرة الصفراء» ويفهم من لغتها 
حكمة الكائنات وأسرارهاء ويحكيها. 
«فى نظر أولى الألباب» كل ورقة شجرة خضراء GUS‏ يوصل 
ادان |= معرفة الله. Ll‏ الغافلين» ا eel exe‏ 
بالنسبة لهم» حتى ورقة خضراء). 


الا ال sets ata‏ را وال ف السب 
ee‏ من أجل إنضاج دخيلة الإنسان من طريق تزكيته وتئقيته. 
لقد بلغ رسول الله BB‏ أن الله تعالى حص هذه الأمور فأمره بهاء 
وطالب أمته بالحرص في اتباعها. 

ما أجمل ما قال في ذلك حضرة الإمام الرباني: 

«واليوم يُقبل الامر اليسير المقرون بتصديق حقيقة دينه عليه 
الصلاة والسلام مكان العمل الكثير ولا غرو Cad‏ (رسائل الرباني» 


الرسالة رقم )٤٤‏ 
ألحقنا الله بزمرة المحظوظين الذين اتبعوا على أحسن وجه 


أن نحيا الحياة على هدى وصاياه ومناقبه السامية» هو الوسيلة 
ele ae)‏ ا لات ىمنا 
العالم التي من EE‏ تحويل العذابات الفانية إلى راحة aul‏ 


LAL 


2 


توعد الرحمة المهداة 


ودموع الألم إلى ابتسام دائم» وصرخات الإستغاثة إلى أصداء من 
الجنة» مخبوءة في قيم سيدنا محمد DE‏ في رأفته ورحمته وشفاعته. 

على الأعياد التي ندركها في slo!‏ الدنيا أن تدون قل كل 
شى حول هذه الحقائق الام اط بالأعياد Addo!‏ 
والأبدية. ب الحقائو الا ال اال والذكر والنظر إلى الان 
باعتبار.. أو باختصار الإمتثال بأخلاق رسول الله BE‏ السامية. وكذا 
oe eel‏ 1 

لقد خلق الله تعالى البشر في حاجة متبادلة بعضهم إزاء بعض 
وكما أنه في المجتمع أقوياء ومقتدرون» سيكون ثمة دائما الضعفاء 
رال عط ون رال رن علا الخال code‏ أن ال اا 

«لماذا خلق الله تعالى هؤلاء الناس محتاجين؟» 

والجواب معروف: 

«المحتاجون أمانة إلهية في أعناق غير المحتاجين». لقد حمّل 
الله تال المفتدري. هذه ال ل اللات 

ينبغي التفكير أنه كان من الممكن أن يكون المقتدرون في 
محل المعوزين» والمعوزون في محل المقتدرين. وبالتالي على 
ذوي الأحوال الحسنة أن يدركوا مسؤوليتهم عن تلافي حاجات 
(Spay geese wt‏ لي لان م الا SIN‏ لت را مد 
قصيراً جداً بالقياس إلى الأبدية. فقد يغرق أولئك المحتاجون في 
الآخرة في نعم عظيمة» جزاء لهم على صبرهم وحمدهم. 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - ۲ ”دهم 


قال رسول الله 38 ذات يوم: 

"...والله الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا" 

فقال الصحابة الكرام: «يا رسول WS cal‏ رحيم) 

فقال لهم رسول الله BE‏ 

"إنه ليبس برحمة أحدكم؛ ولكن رحمة العامة» رحمة العامة" 
(الحاكم» المجلد ٤ء 071531١1185‏ 

HU‏ علي أن نتم دي إلى ااا ال 
التي تتصاعد من أعماق المجتمع. لا شك أنه يأتي في أولهم 
المرضى والمسنون الذين تركوا لمصيرهم» والأطفال الذين تركوا 
لرحمة الأزقة» والشباب في ربيع العمر ممن اندفعوا في الدروب 
غير المشروعة» بفعل سموم الإعلام المنكرة» فتركوا ليذووا في 
م ات الكل والسخدرات dal deo Vly‏ الى eas‏ 
a sill all lib‏ 

حين نتذكر كل هؤلاء ونمد يد العون للناس المحرومين 
والمحتاجين بحق» ونفتح لهم قلوبناء نكون قد حصلنا على عيد 
حقيقي. لأن جميع المسلمين هم كأعضاء جسد واحد. فكل إنسان 
نخسره هو بحكم عضو اقتطع من هذا الجسد. قال رسول الله کج 
معبرا عن رغبته في أن يكون المؤمنون في هذه الحالة الروحية: 

"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. 
إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" 


(البخاري» الأدب ۲۷؛ مسلم البر CVT‏ 


CLAP 


oui‏ الرحمة المهداة 


علينا أن نفكر: ترى لأي حملة روحية يحتاج العيد الحقيقي 
الذي من شأنه أن يوقظ الغافلين في مجتمعناء وينعش المساكين 
والبؤساء فيغرق قلوبهم في السرورء ويجعل البشرية تبتسم بوجه 
الإسلام البشوش؟ كيف علينا أن نتبادل التهاني بالعيد مع أخوتنا 
في الدين المظلومين والمغدورين في شتى أنحاء العالم؟ كيف 
ينبغي لتهنتتنا لهم بالعيد أن تكون؟ إلى أي حد يمكن لقلوبنا 
ودعواتنا أن تمتد إلى المظلومين مهيضي ومكسوري الجناح 
واليتامى والمحتاجين؟ هل سنكون قادرين على توسل ابتسامة 
على وجوههم» من شأنها أن تمنحنا بهجة العيد الحقيقية وتمنح 
قلوبنا انبساط الربيع؟ 

الخلاصة: إن الأعياد الحقيقية التي من شأنها أن تملاً حياتنا 
الأبدية بالراحة والسعادة» هي الأعياد التي سنعيشها حين نستطيع 
تقديم الإجابات الجميلة على هذه الأسئلة. في ضوء الحقائق 
المذكورة» طوبى لمن استطاع أن يحيا بما يتفق والأخلاق السامية 
لسيدنا محمد 3B‏ 

جعل الله تعالى من نصيبنا أن نتمكن من سماع عذابات وبؤس 
أخوتنا في الدين من المظلومينء وأن نتمكن من تحويل قلوبنا إلى 

E‏ وأن نتمكن من تضميد جراحهم» سواء بمساعدتهم 

ماديا أو بأدعيتنا من أجلهم. ليحوّل ويجعل بابنا الذي يؤدي إلى 
الآخرة عدا ايديا يأتي مع تجليات السعادة!...آمين... 


معايير الأخلاق السامية ٠-‏ 
سس 
الشخصية القدوة 


كي يكون الإرشاد والتبلیغ مقبولاء فهو يتطلب قلباً حساساً 
Sant‏ بحكمة القرآن» ووجهاً بشوشاً يعكس وجه الإسلام البشوش. 
ويتطلب Lal‏ التحوّل إلى تمثال حي Ga‏ والخير والفضيلة 
dele,‏ وبحياة قدورة. واا ات ا ان ودود يفيض بالر Hao‏ 


معايير الأخلاق السامية من الشخصية القدوة - ٠"‏ 


لقد زوّد الله تعالى جميع المخلوقات» والإنسان بخاصة 
ا OLY‏ فى هذا SLI‏ الذي ا 
معبرا للإمتحان الإلهي» من السوية المعنوية بمقدار ما AF yy‏ محبته 
للحق والخير. إن المصدر الحقيقي والنهائي للمحبة. 

حيث تبلغ الروح الراحة والطمأنينة» هو الله BE‏ الذي يتكرم 
على الإنسان من روحه. لذلك فإن جميع أنواع المحبة الفانية التي 
لا تنتهي إلى الحق. ولا تصل cad)‏ وتتوه في عناوين خاطئة» وتهدر 
في الشوارع المسدودة» تشكل للروح إرهاقاً وإثقالا بلا جدوى. 

يا للمثال المعبّر الذي يوضح به مولانا جلال الدين الرومي 
غفلة العبد code‏ حين يقول: 

WD‏ غرابة في هروب الحمل من الذئب. فالذئب هو عدو 
الحمل وصياده. ما يدعو إلى الإستغراب حقاً إنما هو وقوع الحمل 
في هوى الذئب!» 

من هذا المنظورء يتوجب امتلاك مزاج قلبي من شأنه عدم 
نسيان الله تعالى - المنبع الحقيقي للمحبة - وجعل كل محبة فانية 
عتبة نحو المحبة الإلهية. إن هذا من مقتضيات خلق الإنسان. 


توعد الرحمة المهداة 

والطريق المستقيم والمباشر الذي يؤدي إلى المحبة الإلهية» 
يمر عبر محبة حبيب الله سيدنا محمد 4 وطاعته التي هي شكل 
تجلي هذه المحبة. وفقاً للقاعدة القائلة: 

«إن المحب يحب كل ما يخص المحبوب» 

Gow‏ لاحي نامحد يك celbly‏ فى JS‏ الم 
فهذان الإخلاص والطاعة يشكلان العمود الفقري لمحبة الحق. 

محبة المؤمن لفخر الكائنات BE‏ تنعكس راحة في العبادات» 
By,‏ في التصرفات البشرية» ورفعة في الأخلاق» lilly‏ في 
B lines hall de Kiley yy wose gl le Lysis slall‏ 
الأنظار. فالنبع الأكثر Lad‏ الذي يمكن الحصول على كل ألوان 
الجمال هذه منه» إنما هو سيدنا محمد SE‏ 

الحق أن القلوب تستطيع أن تنال درس المحبة الإلهي» بكل 
معنى الكلمة» فقط حين تدور حول نور الوجود هذا كمثل فراشة 
ري ا سا ساو ا سه سي 
تجليات المحبة في الكائنات» مما يساعدنا على قياس درجة محبتنا 
BE AU Sw J‏ 

«كم من فراشة قفزت في الأتون في سبيل الحب. تضطرب 
أجنحتها في النار» تحترق ولسان حالها يقول: «كن مثلي!» 

«كانت الشمعة تحترق وتبكي. لقد أعطت نفسها للنار 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - ٣‏ ودوسم 
sy irs apes‏ ا EEE‏ 
نفسها تقول: «ما النفع من نثرك الذهب والفضة بغية أن تربح؟ إن 
كنت ترغب بربح معنوي» عليك بالاحتراق والذوبان مثلي!)..) 

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» الذي علينا أن نحبه 
محبة بهذا العمق» عاش طوال عمره وهو ينادي مشفقاً: «أمتيء يا 
أمتي... كانت محبته لأمته ورأفته بهاء تفوق بما لا يقاس محبة 
أم حنون لأطفالها الصغار وحدبها عليهم. لقد انشغل واهتم كثيراً 
بمصير أمته إلى الحد الذي دفعه للقول: 

"...ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد..." (الترمذي القیامت 050184 

alerts, 

"ألا! إني لكم بمكان صدق حياتي» فإذا مت لا أزال أنادي في 
قبري: "يا رب أمتي أمتي" حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى» ثم 
لا تزال لي دعوة مجابة حتى ينفخ في الصور النفخة الثانية.." علي 
المتقي» كنز العمال. ج٤۰۱‏ ص (PANNE /EVE‏ 

إن الوفاء لمحبته لأمته» هو أول دين في عنق كل مؤمن. 
SS‏ 

"المرء مع من أحب" 2 

Lyle‏ أن نحيه أكثر من أرواحناء ونتبع سنّته» ونتمثل أخلاقه. 
OY‏ هذا هو المعيار والتجلي الأكثر دقة لمحبتنا له. 


هده الرحمة المهداة 

فيما يأتي اثنتين من الوصايا الحكيمة لسيدنا محمد» عليه 
الصلاة والسلام» التي من شأنها أن تشكل لنا رأس مال للسعادة 
والخلاص الأبديين: 

"أمرني ربي بتسع... وأعفو عمن ظلمني..." وأوصيكم بالمثل 

المغفرة هي ا ya‏ ا العقات ا 
الظالم. وهي واحدة من أجمل تجليات المحبة نحو المخلوق في 
سبيل رضى الخالق. 

أي أنها تمثل النضج الذي يتيح للمؤمن أن يتجرد من نفسه في 
مواجهة المذنب» ويطلب له مغفرة الله ورحمته. طبعا لا يبلغ هذا 
النضج إلا أولئك المؤمنون الكاملون الذين بلغوا الشعور بالعدم 
أمام الإرادة الإلهية» وتخلقوا بالأخلاق الإلهية. وبالمغفرة الدائمة 
يصبحون ممن يستحقون مغفرة الله تعالى. 

قال عمر de‏ ”من لا Vee‏ يُرحمء ولايُغفرٌ من BEY‏ ولا 
يُعف عمن لم يّعف.. ' (البخاري» الأدب المفرده ص 419 VY‏ 

التغلب على الغضب والقدرة على العفو مما يصعب على 
نفس الإنسان. لكن شرف الحصول على نتيجة هو بحجم صعوبة 
الوصول إليه. لذلك فإنها فضيلة كبيرة أن يتمكن المرء من التصرف 
بهذه الحكمة من أجل الله تعالى. 


. ٩۳١۷ TAY »ص‎ ۱١ انظر: الجزريء جامع الأصولء‎ ١ 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - eras ٠‏ 


عن يحيى بن يوسفء أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش» عن أبي 
حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة de‏ أن رجلا قال للنبي BE‏ 
ارصن قال: 

)۷١ قال: «لا تغضب» (البخاريء الأدب»‎ ae Sh Ges 


وقال رسول الله 8 يدعو المؤمنين للتغلب على الغضب: 


ibs 355 Gab‏ الاس أن 
سَاءُوا فلا تَطلمُوا" (الترمذي» الب ٠٠۷٦۳‏ 
على ضوء هذه الحقيقة قال حكماؤنا: 
«إن مقابلة الخير بالخير هي مما يستطيعه أي شخص؛ أما 
مقابلة الشر بالخير فهو من OLE‏ الشهم وحده». 

الواقع أن هذه الأخلاق هي طريقة في التربية المعنوية. فإذا كان 
الشخص الذي نعامله بالخير عدواء فسوف يكسر هذا الخير ما في 


م 
Lal‏ 


قلبه من عداء وحقدء ويفتح في قلبه ميولاً ودية؛ وإذا كان شخصاً 
TT uk eye ee‏ 


ازدادت محبته. تقول الآية الكريمة: 


EE Sach هي‎ gle Boj ea ولا تشتوي ا لحستة‎ 


Ae Me‏ و ر 


)85 حَميم # (فصلت»‎ wr عداوة كأنه‎ any Ses 


مود »> الرحمة المهداة 


يفسر ابن عباس de‏ هذه الآية كما يأتي: المقصود بعبارة «بالتي 
هي أحسن) في هذه ال االصير تل ال والعفو عند الإساءة» 
فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم: «كأنه ولي حميم). 
(البخاري» التفسير )١١٤١‏ 

لقد شهد التاريخ النتائج المباركة لفضيلة العفو والمغفرة» في 
إبعاد الناس عن الظلم والجور والشرء وفي توجيههم نحو الحق 
وال 9 conn‏ هذه AL all‏ ف اذاه كدر م الال 

وفي يوم فتح مكة» أعلن رسول BEAU‏ العفو والأمان على 
العموم» فقال لأهل مكة الذين اجتمعوا في الكعبة: 

"يا آهل قريش. ما تظنون أني فاعل بكم؟" 

فقال القرشيون: El gt BRIG IGE Split‏ كريمٌ Sis‏ أخ 
کریم» 185 قدَرْت..» فقال رسول الله BE‏ 
E‏ و رت et eae OF hi‏ 

فإني أقول LS‏ قال أخي يوسف: ...لا تثريبَ عليكم 
rq Bee 0 0a con‏ 7 0 ء۶ 
اليوْم يَغْفرٌ الله لكمْ وَهُوّ أَرْحَمُْ الراحمِينَ 4 «يوسف. .٠۲‏ اذهبوا فأنتم 
الطلقاء" . 


١‏ انظر: cyl‏ هشام» ؟» ‘VY‏ الواقدي» ج oY‏ 5 ابن سعد» 
جل 85-1575 .١‏ 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - ٣‏ ودوسم 


لقد أوقع الله تعالى المشركين من أهل قريش بين يدي رسوله 
وأخضعهم له فعفا عنهم وأطلقهم. أمام كرم الأخلاق هذاء كم من 
قلوب متحجرة لانت» وكم من قلوب مظلمة أضيئت بنور الهدى. 

ale 8 ey‏ َم eal‏ وَكَانَ زمه آنه 
e‏ 
al E‏ ال 4 3 دمه e‏ 
بِالْمَديئّة في wel‏ مي وَكَانَ لسن OB‏ 


“er 


: 
AG) 


مُحَمَدً! سب مَنْ سبك BG‏ جنْت مُقرًا بالإشلام u‏ 
yT‏ ا 
رَسُولُ الله ك فَحَرَجَتْ سَلْمَى ca ENB ZING‏ الل 
اك Hie‏ 1 الذي نعلت 5 فقال: )5 الإسلام محا ذلك. 
ونهى رسول الله يك عن oS‏ وَالتَغريض لَه . 
Bae E 2‏ 

#خذ العفو Sil ly‏ افرص tants‏ (الأعراف» 144( 

E ال‎ 


NOK-AOV ص‎ (Ve الواقديء المغازي»‎ ١ 


CLAP 


سود »> الرحمة المهداة 


والعدل مجراهما. فالعفو يتعلق بما يرتكب ضد الشخص نفسه. أما 
إذا كان VI‏ يتعلق بالمجتمع» يتوجب في هذه الحال حماية حقوق 
المجتمع. لأنه إذا تم العفو عن ذنب بحق المجتمع» سيشجع هذا 
مزيدا من الظلم وينفتح الباب أمام مظالم أكبر. 

كانت فضيلة العفو لوجه الله الشعار الأكبر لسيدنا محمد كن 
الذي اا رغم El‏ قد عن ال ا ع كدر فين 
أساؤوا آليه وظلموه» في مرحلة التبليغ» ودعا ربه من أجل هدايتهم. 
حين قصد الرسول #5 مدينة الطائف ليبلغ أهلها الإسلام» رجمه 
هؤلاء الجهلة من عبدة الأوثان بالحجارة إلى أن غطته الدماء. 
حينها جاءه جبريل» عليه السلام» وقال له إنه ينتظر أوامره ليهلك 
هؤلاء القوم. فقال له رسول الرحمة» عليه الصلاة والسلام: 

"لا.. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. لا 
ورك مه کا رای ب الل دل کید 

إنها من بركات هذا العفو أن آهل الطائف تشرفواء بعد حين» 
باعتناق الإسلام. 

لقد تعرضت أمنا عائشة ينا وهي مثال العفة» SY‏ مظالم 
الدنيا وأثقلهاء حين افترى عليها البعض افتراءً قبيحا. وكان بين 
أولئك المفترين رجل فقير يدعى مسطح. كان bd Spl‏ يقدم 
له مساعدات. استاء أبو بكر منه كثيراء فالمفترى عليها هي ابنته 
نور عينه» وزوجة رسول الله oly BE‏ المؤمنين. أمام هذا الجحود 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - eee ٠‏ 
الرهيب» أقسم أبو بكر على أنه لن يقدم له بعد اليوم أي مساعدة. 
وإذ انقطعت مساعدات أبي بكر» باتت عائلة مسطح في حال يرثى 
لها. عندئذ أنزل الله تعالى آيته الكريمة التي أمر فيها بوجوب أن 
يعفو الفضلاء حتى عمن أساء إليهم» قال تعالى: 

CV تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم# (لنور‎ VI...» 

(J au ads St oy al «وَالله‎ 28S فقال أبو‎ 

رجح إلى مشطح لَه التي كان ale Sh‏ وَكَالَ: “es iY:‏ 
مه lich‏ « (مسلم التوبة» 05) 

الخلاصة أن صاحب العفو الحقيقي هو الله تعالى. ويستمتع 
المؤمنون بالعفو بمقدار ما في قلوبهم من محبة الله ك. إن الذين 
يريدون تذوق متعة التقرب من الله تعالى» هم أولئك الذين يوزعون 
طيب العفو من الورود اللطيفة في حدائق قلوبهم. إن قدرة المؤمن 
على العفو عمن أساء إلى شخصه وظلمه»ء لوجه الله» هي النصر 
الحقيقي لروحه. 

ويقول رسول الله ب في وصية أخرى من وصاياه: 

"أمرني ربي بتسع...وآمر بالعرف وقيل بالمعروف"" وأوصيكم 
بالمثل. | 


.973717 TAY ص‎ VV انظر: الجزريء جامع الأصولء‎ ١ 
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دهده الرحمة المهداة 

إن roll oI‏ ف pay‏ تجلى الرافة dom My‏ بالمخلوقات 
لوجه الخالق - والنهى عن المنكر» هما الخدمة الأكبر التى يمكن 
تقديمها للإنسان. ذلك أن أكبر حاجات الإنسان هى سلامة الإيمان. 
لذلك فإن دعوة الناس إلى الهدى هي واجب مقدس من الممكن 
وصفه بالمهمة النبوية. قال الله تعالى فى الآية الكريمة: 

1 27 Ae 3 nti ae aa oa eee 

HLL‏ الذينَ أزسل CLI HIG ag‏ «لأعراف» 

لقد كرس رسول الله يد عمره لواجب التبليغ» وكرر في خطبة 
الوداع ثلاث مرات: «هل 0 وحصل على الجواب من أمته 
اا sa‏ ل ار ل ا اسم 

وقد جاء في القرآن الكريم: 

لوَمَنْ أحْسَنُ V8‏ ممن دعا إلى الله Joby‏ صَالحًا IEG‏ إنني 
من المُسْلْمِينَ © (clei)‏ 

3 ی‎ oe nee 37 S an oe es 5 ED, 

#وَلتكن منكم Ul‏ يَدْعونَ إلى ZAI‏ وَيَأمُرُونَ بِالمَعْرُوف 
21 کو 000 ° 5 2 6 
55655 عن المُنكر وأولئك هم المفلحون (ل عمران ٠٠٤‏ 

وجاء فى الحديث الشريف: "والله OY‏ يهدى بك رجل واحد 
خيرٌ لك من حمر النعم" (البخاري» أصحاب التبي» 9؛ الجهاد؛١ )٠١‏ 

ما أكبر سعادة القلوب المؤمنة التي تحظى بكل هذه المدائح 
ل ا ال الف الما 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - erie ٠‏ 


"من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعهء لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيا " (مسلم» العلم» )١١‏ 

إن مكافأة الجهود المخلصة من أجل تبليغ رسالة الحق والخير» 
تتضاعف مثل كرة الثلج. إذن تنبيه وهداية المحرومين من نعمة 
الإيمان» eT ae‏ 
een ies ne‏ 

pldall Altay pel ئ‎ elael gy 
فى الحديث الشريف:‎ cle ele LS لسوية إيماننا‎ 

"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان" (مسلم» الإيمان (VA‏ 

لقد وردت تنبيهات شديدة بحق من يهملون واجب التبليغ . 

"والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» 
أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب 
لكم" «الترمذيء الفتن 4) 

بيد أنه يجب الانتباه إلى أصول التبليغ وآدابه» وإلا فمن 
ا 
النفع . فمن أجل تبليغ الحق والحض على الخيرء ين اسن 
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دسم الرحمةالمهداة 
الحق والخير بصورة صحيحة. فتبليغ الجاهل لا يمكن أن يبرا من 
الأخطاء» لا في الأسلوب ولا في المحتوى. الشرط الأول» والحال 
هذه» لسواء السبيل هو رأس المال العلمي والروحي. فكما أنه لا 
يمكن تقديم الماء بكأس فارغة» كذلك لا نتوقع خيراً من تبليغ من 
حرم من العلم والعرفان. 

أضف أنه من الخطأ أن يتنطح للتبليغ من كان قلبه مملوءاً 
بالأنانية وضروب الضعف المماثلة. إن أمثال هؤلاء يزيدون من 
الأضرار إذ يتنطحون للدعوة إلى الخير. يتطلب التبليغ» إذا أردنا 
له أن يكون مقبولاء قلباً حساساً مترعاً ومليئاً بحكمة القرآن ووجهاً 
بشوشاً يعكس الوجه السمح للإسلام. كذلك يتطلب ممن يقوم 
بالتبليغ أن يصبح Ves‏ حياً للحق والخير والفضيلة والإستقامة» وأن 
يحيا حياة تقتدى ويتحدث بلسان صميم يبث الرحمة حوله. 

ينبغي أن يتم التبليغ بالكرم والإحسان وبتمثيل رقة شخصية 
الإسلام وظرفها. فالإنسان يغلبه الإحسان وتفتنه الشخصية السامية 
الى lal»‏ 

من ناحية أخرى» على من يقوم بواجب التبليغ» ألا يحرم 
مخاطبه من الدعوة» مهما بلغت ذنوبه. عليه ألا ينبذ أحداء ويفكر 
كم من الشجر والزهر تنشق عنه الصخور والأسوار» Vy‏ ينسى 
رحابة رحمة الله التي لا يحدها حد. 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - eras ٠‏ 


لم يغلق رسول الله يك باب الدعوة حتى في وجه هبار بن 
أسود الذي أوقع ابنته زينب اء من فوق الجمل وتسبب في موتهاء 
ولا في وجه عكرمة ابن أبي جهل الذي cole‏ المسلمين كل أنواع 
العداء إلى حين فتح AS:‏ ولا في وجه وحشي الذي قتل عمه حمزة» 
ولا فی وجه هند زوجة أبى سفيان SN‏ عضت على كيدعمه حمرة 
fe ASM ay ale gl ccm fall a deel ge VT Ge doe‏ 
فرعون. لقد أمر الله تعالى نبيه موسى BEB‏ بالذهاب إلى فرعون 
الذي ادعى الألوهيةء وتبليغه بلسان معتدل. علينا أيضاً أن نتوجه 
إلى الآثمين الذين انسحقوا تحت عبء ذنوبهم وظنوا أنهم فقدوا 
كل أمل بالخلاصء فنلقنهم عظمة رحمة الله ورأفته. قال الله 73S‏ 

اقل يا ste‏ 5 سوا على نهم لا تفتطوا من وَخمة 
الله إن لهي الوب يمإ و او الأيم. 0 إلى 
aes Re‏ 4 من قبل ii‏ ا ثم 0 een ees‏ 

كما ترون» ينبغي دعوة المجرمين الذين يختنقون في مستنقع 
آئامهم» إلى دار الأمل والرحمة في الإسلام» بكلام عذب وحكيم 
وبأسلوب الرحمة. 

الخلاصة أن واجب المؤمن» فيما jade‏ التبليغ» هو مواصلة 
الجهد» من غير يأس أو استرخاء أو كلل أو ملل؛ والتوكل على الله. 
ينبغي أيضا أن نبتعد عن الأنانية والاكتفاء بالخلاص الشخصي مخافة 
التعب من بذل الجهد في سبيل بيان جمال الإسلام والحق والخير. 


CLL 


توعد الرحمة المهداة 


أراد الله تعالى أن يبين لنا الكثير من الحكم والحقائق بواسطة 
الكائنات الكثيرة التي خلقها. إن القدرة على قراءة عالم الأسرار 
السك هذا في فر احص لل da ye ASTI‏ ا 
Leh‏ لمن كان ad‏ ما ld‏ الدروس وال کان Bel‏ 
الحق من أمثال مولانا جلال الدين الرومي والشاعر المتصوف 
يونس أمرة. التلاميذ البارزين لمدرسة الكائنات هذه. لقد حصّلوا 
من هذا العالم الحكم والأسرار» ونثروا عطر الروح على القلوب 
الظمأى للمعرفة. لقد فتح لهم ربنا عالم الكائنات كالكتاب المفتوح. 

كم من العبر والحكم يكشف الله تعالى في كل كائن أمام العين 
التي ترى والقلب الذي يحس. ومن طريقها يلفت انتباهنا بصورة 
خاصة إلى حكمة الغيرية. لنضرب مثلاً بالنحلة التي لا يتجاوز 
inet Leper‏ رارع clogs‏ افر قم العثر igh‏ تجا 
الخاصة. ES‏ تنتج منه كمية تكفي لغذاء مئة نحلة. وهكذا نرى أن 
الغاية الحقيقية من حياتها هي خدمة الآخرين. 

لنفكر أيضاً كيف أن ثمرة شجرة الخوخ هي» في الوقت نفسه. 
بذرتها والغاية منها تناسلها. لكن بذرة واحدة كافية لبزوغ شجرة 
خوخ» ومع ذلك فهي تنتج من الثمار الكثير لكي يستفيد الآخرون 
من هذه النعمة. هذه أمثلة على ما يكشفه الله تعالى فى المخلوقات 


elie 6 
مره‎ 


معايير الأخلاق السامية في الشخصية القدوة - eee ٠‏ 

ا SLs‏ في ed‏ الل gle ST Ves‏ الحا ASA‏ 
هذه الشجرة الكبيرة والمهيبة» تسقط أوراقها مع حلول الشتاء 
فتهتف بلسان حالها أن الموت حق» هتافاً بلا صوت أو كلام. 
وبأوراقها التي تخضر في الربيع» كأنما تعطينا مثلاً على الانبعاث 
بعد الموت. وبرغم كل هيبتهاء ليست لشجرة الدلب ثمار. 

بل إنها لا تصلح للاستخدام خشباً. يمكنها فقط أن تصبح 
حطبا للنار. أي أن منفعتها هي في الحدود الدنيا. وكأن لسان حال 
هذه الشجرة يقول لنا: «فلتدركوا بأنكم فانين» ولا تكونوا بلا ثمرة 
ل 

على المزايا التي نملكها أن تكون منافعها في الحدود القصوى» 
كما هي حال شجرة الزيتون مثلاً. هذه الشجرة ذات الجذع الرفيع» 
lus‏ بإعطاء ثمارها بمضي عام على زراعتهاء وتواصل هذه الخدمة 
طيلة عمرها. ويقول لسان حال وردة لنا: «أناء بلوني وعطري» في 
حال ابتسام دائم لأنني أتحمل الأشواك. فاقتدوا بي وكونوا مثلي». 

إن ثراءً في منأى عن الكرم والغيرية» وصحة أو مقاماً أو علماً 
لم يف صاحبها بدينه من الحمد والإمتنان» صحيح أنها جميعاً 
وسائل هيبة» LEN‏ من نوع «هيبة شجرة دلب عجفاء». المهم 
بالنسبة للمؤمنين هو أن يكونوا كالأشجار المثمرة» Oly‏ يكونوا في 
سعي لا يكل من أجل زيادة الثمار. 


توعد الرحمة المهداة 


على المرء أن يحاسب نفسه في إطار هذا التفكير وهذا 
الإحساس: «إلى أي درجة أفكر بنفسي» وإلى أي درجة أفكر بمن 
حولي من المحتاجين؟ كم أقدم من التضحيات؟ ما الذي تعنيه لي 
نحلة أو وردة أو شجرة خوخ أو شجرة زيتون؟» 

بما أن الااسان له من الكرامة أكثر مما للنحلة أو الشجرة 
olecel: wie‏ ل سانا 
ا GALL ol‏ ار ال al ll del fee‏ شرا 
بين الكائنات» هو أن يخدم نفسه مرة» وغيره ألف مرة. تقول الآية 
الكريمة: 

ORO ROT‏ ل لت 
الات “onan 45,755 15h)‏ 

جعلنا الله وإيّاكم جميعاً من عباده الذين يعرفون قدر كل النعم 
وقيمتهاء ويمضون أعمارهم بالصورة الأكثر عطاءً» في أعمال تبتغي 
رضى الله تعالى وألحقنا الله تعالى بزمرة المؤمنين الصالحين الذين 
يستفيد الناس من أيديهم وألسنتهم وحالاتهم وأخلاقهم. لتتفق نياتنا 
وأفكارنا ومشاعرنا وأعمالنا مع رضى الله تعالى. آمن٠‏ 


fal‏ البيت هم شخصيات منتخبة» شهدت عن قرب الجمال النبوي» 

أي الملاحة النورانية على وجه الرسول بء وفصاحة cas WS‏ ولطافة حر كاته» 

والبلاغة الفريدة في بيانه. إنهم أكثر الناس نيلاً لمحبة الرسول» لأنهم اتخذوا 
: من حاله VE‏ لهم ومن أخلاقه قدوة لأخلاقهم» ونشأوا في ظل تربيته. 


المحبة لأهل البيت 


"أحبوا الله تعالى لما يغذوكم من نعّمه» وأحبوني 
بحب اللهء وأحبوا أهل بيتي لحبي"' 


المحبة والصداقة 

تنبع المحبة والصداقة من المشتركات في المشاعر والأحوال. 
كلما ee als‏ کات كنارف رادت اله الف دافا 

إن الله تعالى يحب أكثر عباده الذين يشاهد فيهم صفاته 
الجمالية ويكرمهم بصداقته وقربه الخاص. 

إن ميل عاطفة النبي يعقوب CEI‏ إلى يوسف من بين أولاده 
الإثني عشرء مرده إلى رؤيته فيه لمشاعره وأفكاره وإمكانياته 
وخصوصياته» بأكثر مما في أولاده الآخرين. معنى ذلك أن الصداقة 
تنبع من رؤية المحب في المحبوب صفاته الخاصة. 

بالمثل» الأشخاص المباركون الذين تلاحظ عليهم أحوال 
رسول الله 3 وصفاته على أحسن صورة» هم أقرب الناس cl)‏ 
أي عائلته الكريمة أو fal‏ بيته. 


۳۷۸۹۱۳۱ الترمذيءالمناقب»‎ ١ 
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دسح dae J}‏ المهداة 

فأهل البيت هم الذين عاينوا عن قرب صور الجمال النبوي» 
أي الملاحة النورانية والطيبة على وجهه وفصاحة لسانه ولطافة 
حركاته والبلاغة الإستثنائية في بيانه. لقد كانوا أحب الناس إلى 
قلب الرسول BB‏ الذي بحاله امتثلوا وبأخلاقه تخلقوا وفي ظل 
تربيته نشؤا. 

لذلك فقد دفع هؤلاء الأشخاص الأعزة» طيلة أعمارهم» أثمانا 
باهظة طوعا في سبيل أن يليقوا بمحبته وألا يحرموا منها أبدا. لقد 
أخذوا نصيبهم مما تعرض له من شقاء وعذاب. 

فالإنسان يقدم أكبر التضحيات من أجل من يحب وما يحب. 
وأكبر التضحيات التي يمكن تقديمها في هذا العالم الفاني هي 
التضحية في سبيل المحبة الإلهية. 

ويشكل أهل البيت ذروة استثنائية بين أبطال الإسلام الذين 
قدموا ثمن المحبة الإلهية بمتعة ووجد كبيرين. 


fal‏ اليت 
آهل بيت نور الوجود رسول الله BE‏ المباركين.. السلالة 
الشريفة التي اكتسبت شخصيتها من الأخلاق والعلم والعرفان 
والفضائل النبوية.. سادة الأمة التي أصبحت Vite‏ للإخلاص 


المحبة لأهل البيت ra‏ 


E 
البيت» بهذا المعنى» هم الرسول الأكرم وأسرته» وعلي بن أبي‎ 
وجعفر وعقيل وعباس وأسرهم. وكما أن الصلاة‎ ce طالب‎ 
والسلام على سيدنا محمد 5 هو واجب على جميع المؤمنين»‎ 
كذلك هو الإخلاص لأهل البيت بمحبة واحترام.‎ 

OY‏ النتيجة الطبيعية لمحبة الإنسان لشخص ماء هي أن تشمل 
هذه المحبة كل ما ومن له Be‏ بمن يحب. يمكن أن يتعلق PM‏ 
تحاص أو أشاء او Sole‏ أو أماكر على wl geal‏ 

ار ل Se‏ الا 
كل حال أو حركة whats‏ حين ترونها في شخص آخر. وسوف 
ace b5 5 cll enti oes‏ ل ار رات نات ليها 
لمجرد أنه يذكركم بمن تحبون. تتجلى هذه النتيجة بصورة متناسبة 
ee‏ سه ا عكر 
ص و 
co eee, oval i 3 lee‏ 
هي أثر من هذه الحالة الروحية. 

إن محبة الله SB‏ هي الذروة النهائية في فعل المحبة. أما الذروة 
التالية فهي محبتنا لرسول الله SB‏ لكونه سبب خلقنا. إن من امتللآت 
قلوبهم بمحبة رسول الله BE‏ ستبهجهم أيضاً محبة أهل البيت» في 
إطار الحقائق التي ذكرناها أعلاه» وسوف يقتدون بهم. 


توعد الرحمة المهداة 


يحكي زيد بن ارقم oid‏ فيقول: 
«قام رسول الله BE‏ یوما فينا خطيبا. بماء يدعى LEE‏ بين مكة 
والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر. ثم قال: 


"أما بعد. ألا أيها الناس! فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول 
ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به". 

Fas a ee 

ا ي. أذكركم الله في أهل ببتي. أذكركم الله في آهل بيتي. 
YT‏ 

E E‏ اراد کک من أل يئته؟ 

قال اه لبت كن لَه من حرم aa‏ غك 

ا وَمَنْ 1 تال م آل STs Ye‏ عقيل BE Ge‏ 1 


عباس قال : كل VIS‏ حرم SLA‏ 


ل نعم. (مسلم» فضائل الصحابة» 75) 


سلمان ما آهل الست 

هناك أيضاً من هم من أهل البيت معنويا. كان سلمان الفارسي 
ate‏ يقدم في كل أحواله صورة جميلة جدا عن شخصية المسلم؛ 
فكان كل من المهاجرين والأنصار يتنافسون على حسبانه عليه 


لے 


المحبة لأهل البيت ساعد 


قائلين: «سلمان منا». فما كان من رسول BAU‏ إلا ان أكرمه قائلا: 
"سالمااق معان آهل te elite gilt AY got = stat) Col‏ صن AVES‏ 

هذا يعني أن الشرط الأهم للانتماء إلى أهل البيت هو التقوى. 
فإلى جانب الانتماء إلى أهل البيت» بالمعنى الظاهري» هناك أيضا 
TT‏ 
بالنسبة للقلوب المؤمنة. 

في هذا الإطار لدينا مثال جميل جداً في معاذ بن جبل ibe‏ الذي 
عرف بين الصحابة بفضيلته وتقواه: 

لما بعثه رسول الله 5 إلى اليمن خرج معه رسول الله 85 يوصيه 
ومعاذ راكب ورسول الله 4 يمشى تحت راحلته فلما فرغ قال: 

با معاد انك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذا أو لعلك ان تمر 
بمسجدي هذا أو قبرى" 

فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله كيه ثم التفت فأقبل بوجهه 
نحو المدينة فقال: 

"إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا".' 

ثمة مثال آخر وهو أسامة بن زيد #ه. وفي يوم من الأيام قصد 
علي والعباس cid‏ رسول الله #5 ذات يوم» وسألاه عمن يحب أكثر 
من cabal‏ فأجاب قائلا: 


.۲۲ ص‎ Le أحمد جه ص ۲۳۰/ ۰۵٠۲۲؛ الحيثمي» مجمع الزوائد بيروت ۱۹۸۸ء‎ ١ 


2 


2 


توعد الرحمة المهداة 


"فاطمة بنت محمد" 


MCD Slee Leora Yus 

"أحب أهلي SH‏ من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه» أسامة بن 
زوك" (الترمذيء المناقب» ٠‏ 9/1915) 

سيدنا محمد فخر الكائنات الذي قال: 

"وإنما أوليائي الین pl)‏ دا (EYETV)‏ 

أوضح الرسول ب إذن أن الشرط الأهم للتقرب منه هو التقوى. 
والتقوى أيضا هو السبب الأهم لمكانة المؤمن عند الله تعالى. 

ويبين المحدّث الكبير حكيم الترمذي أن المقربين من الله 
تعالى هم في ذكر دائم لله ما يجعلهم من آهل البيت بصورة 
معنوية» موضحا أنها ليست قرابة نسب بل . قرابة قلب وروح. يقول 
الحكيم الترمذي: 

Seu ei ee‏ الله ليرا له مستا مر 
الذكر الخالص الصافي. فكل من آوى إلى ذلك المثوى فهم آله) 
(الحكيم الترمذي» كتاب ختم الأولیاءء ص 0757-1750 

هذا يعني أنه لكي نكون قريبين من سيدنا محمدوّة» كما يقضي 
الحديت الأفيريف» Tp‏ مع من حب" (البخاري الأدب» CAT‏ 

ليكون ضمن دائرة صحابته وأهل بیته» يجب على قلوبنا أن 
تمتلئ بمخافة الله ومحبته» قبل كل شيء, أي أن تكون قلوبنا مع الله 
ورسوله. وتتجلى هذه الحالة» بأوضح ما يكونء في عبادتنا وسلوكنا. 


المحبة لأهل البيت دمي 

تربية آهل البيت 

كان رسول الله يك برغت ol BY‏ عائلته الذين يخمرهم بیت 
واف ce)‏ نري ل Gs‏ كرون مان Be‏ 
كان يعت ty, fat‏ ال یں جد على فل على gill‏ ال 
والزهد والتواضع والبساطة واللطف والإخلاص الدائم الذين من 
شأنهم أن يمنحهم حياة العزة في الدنيا والآخرة حتى كان حثه في 
الا عات اجا ريه علي إن قي قري الى gis al‏ 
يقول عليه الصلاة کک ا Gren pes‏ 

كان OLS 35 Ga‏ يكن رل فل 
ليس هناك من ابنة تحب أباها بقدر محبة أمنا فاطمة لسيدنا الرسول» 
وليس هناك من أب يحب ابنته» بقدر ما Cod‏ سيدنا الرسول ابنته 
TS‏ 
أسرة» هو وسيلة رحمة وبركة WEB‏ من سيدنا محمدة. 

قال عليه الصلاة والسلام: 

اناك ee‏ مني» من أحزنها كأنه أحزنني» ومن YES‏ كأنه 
فرحني" wa LE‏ بأنها أكثر سيدات الجنة فضيلةً'. 

AGU Ager ge aS)‏ كان ا 
على كونها ابنة رسول alll‏ فتغفل عن حسابها في الآخرة: 


۹1-۲۳ مسلم» فضائل الصحابة» م‎ ١ 
۲۹۳ ص‎ le tal y 


سهم الرحمة المهداة 

"يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار. فإني لا أملك لكم من الله 
شيئاً. غير اق لكم Lge (LL le;‏ مساك (FEA cla‏ 

"يا فاطمة بنت رسول الله! سليني بما شئت. لا أغني عنك من 
الله شيئاً" (مسلم» الإيمان» “(YOY‏ 

000:9 0000 
بين أفراد أسرته الكريمة» فقد أراد لها رسول الله #5 أن تتمتع 
بالحد الأدنى من نعم الدنياء في حال من القناعة» وأن تستخدم ما 
يفيض عن ذلك في الإنفاق على ذوي الحاجة. فكان لا يترك لابنته 
ار ل يه 
CGS‏ اللاو لاه 

رأى سيدنا محمد AB‏ ذات يوم عَقداً عند ابنته فاطمة. ولم 
sls‏ تلك السيدة الرقيقة والحساسة في ملاحظة استياء أبيهاء 
فذهبت من فورها وباعت dill‏ وبرغم حاجتها استغنت عن ثمنه 
فأنفقته على شراء عبد وإعتاقه. سر سيدنا محمد SEE‏ من سلوك 
ابنته المعبر عن الشفقة والرحمة والإيثار» Leal‏ سرور. (النسائي الزينة 4 

كانت فاط سيدة تحيفة وهزيلة» وكانت الأعمال المتزلية 
ترهقها كثيراً. فكانت تشعل الموقد وتعمل على طهي الطعام. في 
بعض الأحيان» كانت الشرارات المتطايرة من النار عند نفخها 


اك 


المحبة لأهل البيت ساعد 


عليهاء تحرق ثيابها. وكان الغبار يغطيها بسبب كنسها للبيت. وكان 
يحدث أن تتقرح يداها من تدوير حجر الرحى» ويجرح ظهرها من 
wlll ee‏ 
حدث أنهم جاؤوا رسول الله ببعض أسرى الحرب» فطلبت 
فاطمة من أبيها أن يعطيها واحدا منهم لمساعدتها في أعمال البيت. 
فما كان من الرسول BE‏ إلا أن 25 ابنته الأحب إلى قلبه» إلى 
السعادة الأبدية» قال 38 
"اي الله يا Gabb‏ ودي Lins‏ رَبك hE aly‏ هلك 
فقالت فاطمة 6غ : 
Een‏ عن الله عر وَجَلّء وَعَنْ 25 (3h‏ 
لقد استغنى الرسول و عن منح ابنته العزيزة على قلبه» خادما. 
(أبو داوود. الخراج» 4 =+ (YAAA\Y‏ 
وفي رواية أخرىء يقال إن سيدناء يِه قال أيضا: 
"لا أعطيكما وأدع آهل الصفة تطوى بطونهم Gal b wel Y¥‏ 
عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم" Cy eed)‏ 
لقد ربى سيدنا محمد (BE‏ ابنته في شروط حياة بهذا التواضع. 
إنها GI‏ فاطمة التي ستكون أماً لأهل البيت والسلسلة الذهبية © 
SS‏ 1 و 


مره 


ددست الرحمةالمهداة 
من الأولياء الصالحين كالشيخ عبد القادر الجيلاني وبهاء الدين 
النقشبندي وأحمد الرفاعي وغيرهم الكثير من الأولياء والأصفياء 
والأبرار والمقربين» وقدوة صالحة لنساء أمة الإسلام. 

وهنا مثال آخر على التربية المعنوية التي منحها سيدنا فخر 
الكائنات لأفراد عائلته» مهيا إياهم للحياة الأبدية: 


من سورة اماك 


aks Gp‏ الي 5 كأحد من SE Soy ob‏ فلا تَخْضَعْنَ 


بالْقَول قَيطمَعَ الذي في قلْبه مَرَض 55 Ui VS‏ ورن في 


م 


eo 7 رآ و عر‎ aU هه‎ he ae 
الركاة‎ S19 لاة‎ E CT 


وَأَطعْنَ الله 5.255 4a ft}‏ د الله يذهب 28% ال الت 
و Seb‏ تطهيرً 4 ole)‏ ار 

حين نزلت هذه الآيات» واظب رسول الله BE‏ طوال ستة 
أشهرء على المرور على باب بيت فاطمة» في طريقه إلى صلاة 
الصبح» فكان ينادي Suu‏ 

E لذ‎ dy th. .« أَهلَ بيت‎ Gan" 
3/01 سير‎ g a) Garces) الك ت بطر کم تطهيرً‎ ‘pi 


المحبة لأهل البيت ساعد 


كذلك كان الرسول :2 يطرق الباب» في بعض الليالي» على 
علي وفاطمة يك لابقاظينا على ee‏ ال واحد من أهم 
وجوه رأس مال السعادة في الحياة - خشية استغراقهما في النوم 
بفعل التعب. 

يقول أنس بن مالك 5هه: 

«لم أر من هو AST‏ رأفة من رسول الله BE‏ بأفراد أسرته». 

هذا الكلام يعني» في الوقت نفسه» أنه ما من أحد ربى آهل بيته 
كما فعل سيدنا SHES gue ll‏ نعم لقد كان الرسول» عليه الصلاة 
والسلام» يدفع آهل بيته إلى حياة التقوى الكاملة ويحثهم على أن 
يكونوا قدوة للآخرين. 

إنما بفضل هذا أصبح أهل البيت الذين تلقوا تربية الرسول 
CT‏ 
الرسول يِه الذي تلقى تربية الله بصورة مباشرة» سيدا لجميع 
NN‏ 

بالفعل» لقد Glas‏ أهل البيت بالمحبة حول رسول الله الذي 
أرسل رحمة للعالمين» وتحلوا بحاله. مثل نسمة صباح هبت على 
حديقة يزينها الورد والقرنفل والأزهار الجميلة» فحملت رائحتها 


CLAP 


مره 


دسم الرحمةالمهداة 
ا late‏ و Jal ae‏ لت للقي 1585 tS le‏ 
رسول الله المعنوية» روحانياته إلى الأجيال التالية» بإخلاص ووفاء 
كبيرين. 

وكمثل إشعال عدد غير محدود من الشموع من لهيب شمعة 
واحدة» أصبحوا قناديل فيض وروحانية تحافظ على نور رسول 
9 ا | 
بالاستنارة بضوء أحد تلك القناديل» تذوقوا لذة التواصل مع المنبع 
الأول cy ood SU‏ الل 

ويشكل إمام أهل البيت جعفر الصادق» بؤرة فيض جميع 
سلاسل المتصوفة المنحدرين عن علي بن أبي طالب وأبي بكر 
الصديق ge‏ كذلك فقد كان الإمام الأعظم أبو حنيفة ode‏ الابن 
المعنوي لجعفر الصادق وتلميذه الأكثر نجابة. وقد عبّرَ الإمام 
الأعظم عن منبع الفيض الذي شكله جعفر الصادق بالنسبة له فقال 
عن الزمن الذي أمضاه برفقته: «لولا السنتان لهلك النعمان» (لامام 
الألوسي» صب العذاب على من Coe‏ الأصحاب» ص NOV‏ محمد أبو زهرةء الامام الصادق» ص 
ا (Yok‏ 

أهل البيت إذن يمثلون ذروة استثنائية في نقل حال سيدناء صلى 
الله عليه وسلم» وأوصافه وأخلاقه. عبر العصور والأجيال. 


المحبة لأهل البيت دم 

محبة أهل البيت 

Be ees قال‎ 

SL. 9‏ ليذب FS‏ لجس آهل الت وَيُطهُرَكمْ 
تطهیرًا) (rr ote sn‏ معلناً بذلك عن تزكيته لأهل البيت وتبرئته لهم. 
أي أن الله يمتدح أهل البيت بالذات. 

ل ل انا لال ا عافن تلان 
وراد لاس Leal ga gow OF‏ قال : 

"أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا 
أهل بيتي لحبي" (الترمذي» مناقب» )۳۷۸۹٩۱۳۱‏ 

أبو بكر الصديق 5ه الذي أفنى ذاته في رسول الله هو قدوة 
في احترام a‏ . فكان يقول: 

gal voy 2s silly (ass sai علد فير‎ laos Fs 
yS من قرَابتي»‎ je 1 ol aes ES الله‎ J 505 

إن محبة Coll fal‏ واجب من الأهمية بث أن الله تعالى 
أرادنا أن ندعو من أجلهم في الصلاة» بعبارة «وآل محمد» في دعاء 
وبارك» الذي يتلو «التحيات». 

لا شك أن الدعاء الذي نؤديه في الصلاة من أجل آل محمد 
كخاتمة للتشهد يشير إلى سمو مقامهم. فلا تحظى أي عائلة أخرى 
بإجلال واحترام مماثل. 


CLAP 


توعد الرحمة المهداة 
الإمام الشافعي الذي قال ردأ على اتهامات بعض المغرضين 
وأهل الغفلة بالقول: «إذا كانت محبة آل محمد من الرافضية» 
فليشهد Sadly GaN‏ على أنني رافضي» عبّر عن مشاعره نحو أهل 
البيت بالقول: 
«یا آهل بيت رسول الله إن محبتكم فريضة آنزلها الله في كتابه 
العريز. يكفيكم فشر أن من لا يصلي عليكم لا تقبل ملاتا سيد 


يارساء فصل الخطاب» ص O‏ 


الحريمة التي هزت السماوات 

(كربلاء» العاشر من شهر محرم) 

الجريمة التي ارتكبت بقتل الحسين ظ4 الحفيد المحبوب لسيدنا 
الرسول كيد الذي كان يضمه بشوق إلى صدره ويقبّله ويلاعبه ويركبه 
على ظهره المبارك حتى وهو يصلي» هي واحدة من أشد المصائب 
مرارة في تاريخ الإسلام. الجرح الذي فتحته هذه الجريمة الفظيعة 
في صدر العالم الإسلامي» مازال ينزف. كل واحد من المشتركين في 
ارتكاب هذه الجريمة الوحشية» تعرّض لغضب الله تعالى على حدة. 

ali wa)‏ المسلمون ل ااال ي تلك الت يكراهية 
cal‏ اا ور gle‏ ال pail‏ عاك ذلك الركان 
يزيد كوسيلة للإهانة. OY‏ قلوب كل المسلمين» بصرف النظر عن 


المحبة لأهل البيت ساعد 


مذاهبهم» تبكي أمام تلك الجريمة النكراء. من هذا المنظورء فلا 
LT dee TS‏ فال ds yaar‏ 
lolly La gall aan yn Lay pad gS gabe gil Me os‏ على 
الطرفين ألا ينظرا اليوم بخصومة أحدهما إلى الآخر. يتوجب اليوم 
الك ا ااال رن اح ة5« 0 0 

لذلك فإن مكافأة المنازعات المفتعلة التي من شأنها ضرب 
وحدة أمة محمد BE‏ والدخول في صراعات مماثلة» هي أولاً مما 
يجرح الأرواح العزيزة لتلك السلسلة المباركة. 

إن ضروب التعصب غير المبررة بخاصة»ء كانت مؤذية طوال 
التاريخ. لأن أقل احتكاك من هذا النوع إنما يصب الماء في طاحونة 
أعداء الإسلام الذين يريدون تفتيت أمة محمد SEB)‏ 

أفضل ما يخلق بناء بهذا الصدد» هو التصرف بتيقظ بفراسة 
الإيمان» والنأي بأنفسنا عن ضروب الغيبة والمجادلات التي لا 
جدوى منها. إلى جانب القرآن الكريم والسنة الشريفة» نملك 
لراك ge cee‏ داه ان يفن على cle‏ في aS‏ الا 
وهو محبة أهل البيت. هذه المحبة التي أمرنا بها سيدنا الرسول يل 
بالذات» هي مما يتوجب على كل مسلم التحلي بها. 

إنما لهذا السبب حافظ أجدادنا العثمانيون على احترام أهل 
cell‏ رك LS‏ لات بر ST‏ فقا سيل فى LS‏ أن تشكل 


CLAP 


ددع الرحمة المهداة 
قدوة للأمة في LAS‏ محبتهم واحترامهم. فقد اعتبروا خدمة أهل 
البيت واجباً رفيعاء فطوّروا مؤسسة رسمية باسم «نقابة الأشراف» 
وظيفتها الحفاظ على كرامة أهل الببت وعرّتهم. 

وبوصفنا أحفاد أولئك الأجداد المباركين» وكي نكون جديرين 
بسيدنا الرسول 45ء علينا أن نحيي قلوبنا بالقرآن الكريم ومحبة أهل 
البيت» الأمانتين الكبيرتين اللتين تركهما لناء عليه الصلاة والسلام. 

علينا أن نتخذ منه قدوة لنا في الأخلاق الجميلة والمعاملات. 
Slows Lasls Whe LCE‏ 
سيدنا الرسول واله وأصحابه. 

ياربٌ.. أكرم على قلوبنا بنصيب من روحانيات سيدنا الرسول 
وأهل بيته وصحابته المقربين وأصحاب الحق ممن ساروا في 
أعقابهم.آمين.. 


دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين - ١‏ 
سيدنا أبو بكر ذه 


We 1 y)‏ م( 


عاش أبو بكر الصديق#* حياته في العشق الإلهي واحترق بنار 
المحبة منكرا لذاته. وَوّجد حلاوة ولذة الحياة فقط مع رسول الله كَل 
وهكذا فكلما تحدث مع الرسول الكريم أو التقى به دخل حالة من 
الوجد والذهولء وبدل أن تهداً نفسه في حضرة رسول الله 4ء كان 
شوقه ومحبته إليه يزدادان ا : 


دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين - ١‏ 


سيدنا أبو بكر ذه 


فض اك ۳€ م( 


إن عصر السعادة (عصر الرسول 3 والصحابة الكرام) هو 
بلا جدال» العصر الأبرز في التاريخ الإنساني» من حيث الفضيلة 
والعدالة والغيرية والأخلاق الرفيعة» لأن ذاك العصر المبارك هو 
العصر الذي عاش فيه محمد BE‏ سبب خلق كل العوالم. إنه العصر 
الذي أخذ شكله من روحه وفيض نوره. هذا العصر هو عصر معرفة 
الله ورسوله معرفة اليقين» في مناخ من التأمل العميق. 

هذا العصر المبارك رفع المجتمع إلى قمة الفضيلة والتحضرء 
بعدما أخرجه من ظلمات الجاهلية» فبلغ به معرفة الله أي معرفته 
قلباً. إن أفراد هذا المجتمع هم الصحابة الكرام الذين يطلق عليهم 
"الأصدقاء المباركون لرسول الله المخلصون له من جماع قلوبهم 
في كل الأمور" 

إنهم الصحابة الكرام الذين فهموا كلام رسول الله » وسلوكه 
ومواقفه» على أجمل صورة» ونقلوا إلينا منه LUT‏ نورانية. 


توعد الرحمة المهداة 


الخلفاء الراشدون 


ومن بين الصحابة الكرام يبرز الخلفاء الراشدون» أي الخلفاء 
الأربعة LSI‏ وهم الذين كوّنوا شخصياتهم بقرب رسول الله من 
رقته وحساسيته المرهفة. لأن هؤلاء قد تعلقوا بالله ورسوله تعلق 
عشق وهوى» وكمثل قطرة الماء من البحرء تحلوا بأخلاق الرسول 
الرفيعة ومسلكه. وبهذه الطريقة فقد تحؤّل عالمهم الداخلي إلى 
مكان تتجلى فيه محبة رسول الله والعشق الإلهي» بل إلى قصر 
جليل لكنز معرفة الله. 

ونقول انعا إن كلامهم وأفعالهم المملوءة بالعبر ا 
منظومة حكم وأسرار باتت قدوة للأمة وكنز نصائح ولا أجمل. قال 
ل pe BE‏ ل age‏ الفا ال اشر 

"خلاقة اة لاون di‏ 

es yey) (een eal tl Ole, 

سيدنا أبو بكر ذه 

إن السنوات الأولى من هذه الصفحة هي الزمن الذي استمر 
فيه الاستقرار والانسجام اللذين تميّز بهما عصر السعادة» ويعود 


۲۲۱-۲۲۰ احمد» جه‎ 4٤٦٤٦ /۸ انظر: أبو داود» السنة»‎ ١ 


سيدنا ابو بكر CHAI‏ 


الفضل في ذلك» بالدرجة الأولى» إلى أبي بكر الصديق# ببصيرته 
وأهليته. أول المختارين للخلافة هو أبو بكر الصديق الذي تفانى» 
في عصر السعادة» في حبه وعشقه لرسول الله. ووفائه وتسليمه 
831و 0000000(ا50* 
يتوحد به. 

لكن حالة التوخد هذه تحققت نتيجة تضحيات عديدة» ولقاء 
ارك أل ان للا ل ee‏ سم ون كنا 
العالم الفاني فإن الثمن الأعظم الذي يُدفع هو ما BG‏ في سبيل 
محبة الله 3% 

وقد عاش سيدنا أبو بكرك» طوال عمره يبذل الجهد بحماسة 
لدفع ثمن صداقة الله ورسوله ومحبتهماء بغية الاستغراق في اللذة 
السامية لهذه الصداقة والمحبة. 

وفي الهجرة المحمدية نال سيدنا أبو بكر شرف مرافقة رسول 
الله. في تلك الرحلة المقدسة التي شهدت كثيراً من تجليات 
السر الإلهي» كان بقرب سيدنا في غار ثور طيلة ثلاثة أيام» AG‏ 
منه خلالها الكثير من الأسرار والحكم. فنال شرف تقرب ورفقة 
مقدسين. في ذلك المكان الذي تحوّل إلى مدرسة للأسرار الإلهية 
وانبساط القلوب» بلغ مرتبة SUT‏ اثنين" وكان ثالثهما هو الله. قال 
نور الكائنات لصديقه العزيز: 


Ci تحزن إِنَّ الله معنا ...© (التربة‎ VP 


صموسمسمح» الرحمة المهداة 

لقد O51‏ الفقهاء هذه الحالة على أنها مبتدأ تعاليم الذكر السري» 
والتجلي الأول لطمأنينة الأفئدة مع الله. أي أن المكان الأول 
المعروف في تاريخ الإسلام لنقل السر الصوفي من قلب إلى قلب» 
عر عار دور 

هذا يعني أن الغاية في جميع الأسفار الجليلة إنما تتحقق بقدر 
alll does‏ را bb OY GUS‏ ا oe y‏ الت ga‏ إن 
تحب ما يحبه المحبوب. هذه خطوة مهمة في طريق التوحد مع 
المحبوب» وحياة أبو بكر الصديق مملوءة بهذه التجليات. 


أبو بكر مني وأنا منه 

عاش حياته بنار المحبة والعشق الإلهي متنكراً لذاته» وجد 
الحياة في حضرة المصطفى ولم Gx‏ إلا في وجود رسول الله 
وهكذا كلما التقى أو تحدث مع رسول BAU!‏ عاش ale‏ و عل 
واستغراق» فكان شوقه ومحبته للمصطفى تزداد أكثر في حضوره 
بدل أن تهداً. 

قال رسول BAL‏ : 

Bee ل ف ل لا‎ aa 

ات 


ce 


31 


Maen‏ لل 
G‏ رَسَول الله (ابن ماجةء المقدمة E/N)‏ 


SSS Sagi 
OL كيف ضخى بنفسه وبكل ما يملك وعرف‎ oh وبقوله‎ 
المصطفى من الفانين. وبسبب وحدة الحال هذه قال سيدنا‎ 
S68) المصطفى‎ 
ر سينا‎ Lil ابو كر اح في‎ cate Uy "اب عرف‎ 
20000 cle 7 


أقرب الصحابة للأسرار النبوية 

لقد حوّل سيدنا أبو بكر » le‏ قلبه إلى مرآة لامعة تعكس 
قلب رسول الله » وبهذه الطريقة أصبح الأنموذج المشخص على 
الفناء فى رسول Ball‏ . وبفضل هذا الفناء اكتسب كل ما يخص 
اننا lee Gee ott‏ في eye Madd‏ أن SOU‏ 
يه بات في مقدم الصحابة من حيث فهمه OLY‏ الله تعالى وكلام 
رسوله وتدفق أحاديثه. أحس بكثير من الإلماعات النبوية التي لم 
يستطع غيره فهمهاء بفراسة وبصيرة فائقتين. في حجة الوداع نزلت 
الآية الكريمة: 

see‏ و es RE O ee nee‏ 0 و 

ليَوْمَ أكمّلت pS‏ ديتكم وَأَنَمَمْت عَليْكمْ نغُمّتي وَرَضيت 
رو 3 ee‏ 2 
لكم الإسلام دينا ...# (المائدة» ۳) 


9 الترمذي» مناقب»‎ ١ 


ددع الرحمة المهداة 

الكل فرح لإتمام الدين» إلا أن سيدنا SU‏ غرق في حرقة نار 
الفراق لأنه أحس وبفطتته العالية» أن الله تعالى وقريبا جدا سيدعو 
الرسول العزيز إلى العالم الأبدي'. 

ومن الأمثلة التي تؤكد رقة أحاسيس سيدنا أبي بكر ظه: 

أن رسول الله BE‏ بسبب تقدم المرض به وعدم قدرته الذهاب 
N‏ عه مانا العامة زد حت خاله مف إلى 
المسجد» وبعدما زود الجماعة ببعض النصح. قال لهم: 

"ان عبداً عرضت عليه الدنيا وزيتتها فاختار الآخرة فلم يفطن 
لها أحد من القوم الا أبو بكر فقال بأبي أنت وأمي بل نفديك بأموالنا 
وأنفسنا وأولادنا". 

حين سمع أبو بكر #ه هذه الكلمات التاع قلبه أسىّ وأدمعت 
عيناه حر الدموع. كان يعلم OL‏ كلمات رسول الله BE‏ تدل على 
الوداع النبوي فكان Gre‏ بذلك بشكل جلي لأنه من المقربين 
للأسرار النبوية. وبدأ يجهش في البكاء كألحان ناي يعزف لحن 
الفراق» وقال: " فداك أبي وأمي يا رسول cal‏ فداك آباؤنا وأمهاتنا 
وأجسادنا وأموالنا وأولادنا..' (أحمد ج۳ 1441/4١‏ 

لم يدرك أحد من الجماعة غيره» مشاعر رسول الله BE‏ وأنه 
p95‏ اف LI‏ عن لبر Le‏ عا Se of‏ الى ورا 


١5579 Vie cc he انظر: المالل محمد حمدي يازير» حق دینی قرآن‎ ١ 


سيدنا ابو بكر meet‏ 
يتساءلون فيما بينهم قائلين: 

"إنه لغريبٌ أن يبكى هذا الكهل عند حديث رسول الله وَل 
عن الشخص الصالح الذي اختار لقاء ربه " (لبخاري الصلاة (Av‏ 

لم يحسوا بالحقيقة التي أحس بها أبو بكر ولم يخطر ببالهم 
أن يكون العبد الصالح المتروك حرا بين الله والدنيا هو رسول الله 
. فقال رسول الله BB‏ مهدثاً لنفس أبي بكر ومبيناً للصحابة مدى 


اهميته: 
ee i 4 oe me ZS 7 8 1‏ كن 
إن من أمَن الناس علي في صحبته UI alley‏ بكر لو كنك 
ê ree ee Sp 8 COR 2 8 Aue 5-068‏ 
Se jis‏ غير ربى لخدت كا بكر ولكن اخوة الإسلام 
Le‏ و E‏ و as‏ ل ر 
ومودته. لا قن فى المشحد نات إلا سد OGY)‏ اى بكر" ED‏ 


2 8 eee 

فقال رَسُول الله 8 

8 20 & ae oe ¢ oa Rees ae Lie Oar) 

EB‏ الذي cB‏ في باب أبي BS‏ أرَى عَلى باب آبي 
E CTS ee‏ ت 
pes‏ وَأرَى de‏ أَبْوَابِكمْ ظلمَة" id‏ سعد ج۲ ۲۷) 

وهكذا في لحظة الوداع الحزين أغلقت كل الأبواب إلا باب 
ارا 45 ريع ال لساري من Gl gay‏ 
التقرّب الخاص من رسول الله BB‏ وبالإمكان فتحه بطاعة كمثل 
طاعة الصديق الكبرى» وتضحياته ووفائه ومحبته. 


توعد الرحمة المهداة 


قلعة إيمان لا تتزحزح 


كان سيدا ابو كرف oo‏ الأغياء فعددها دان رسول الله 
bs‏ ضحى dle‏ وروحه وبکل کرم» وأنفق أمواله بدون خوف 
cll oo‏ ال A AI‏ > ا ساك سه 

"وما ابقيت اهلك 

قال: Goa)‏ لهم الله و رسوله" )9 ريف ا (E>‏ 

لم يكن رسول الله وَل يأذن لأحد من الصحابة أن ينفقوا كامل 
أموالهم» فكان Sal,‏ لأبي بكر وحده بأن ينفق جل أمواله » وذلك 
OY‏ الإنفاق الكامل للمال والملكء والوقوع في حالة الفقر والعوزء 
يجعل احتمال الندم في النفوس وارداً لإغواء الشيطان والنفس» 
وهذا الندم يمحو فضائل الخير والحسنات» ويسقط الأجر. 

فقط سيدنا أبو بكر الصديق 4ه كان كقلعة إيمان لا تتزحزح» 
فعالم روحه ترسخ بمحبة الله ورسوله. تماماً بالشكل الذي 
استعرضه في حادثة المعراج بقلب ثابت لا تردد vad‏ فتصديقه 
للرسول يوضح ما فاز به قلبه من قوة في إيمان. 

قال سيدنا علي اه » بصدد مديحه لهذا القلب: 


"كنت كالجبل لا تحركه العواصف ولا تزيله الرواجف" بو 


© نعيم» معرفة الصحابة» ج١.‏ ص (VVE‏ 
OK‏ 


سيدنا ابو يكر Benes‏ 


wee 


يقة إن LI‏ بكرب قد أنفق عدة مرات كامل ثروته فى سبيل 
الله بكرم» وبقي في فقر وعوز. فقط رضاء الله ورسوله حولت ضيق 
الدنيا إلى لذة وهدوء كبيرين لروحه . وقد بشره سيدنا المصطفى CBE‏ 
E‏ وإخلاصه» Suu‏ 

"من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا - يعني أبا 
5 (علي المتقي» الحديث 97711) 


مناخ التواضع وإنكار الذات 

كان سيدا أبي بكرف مثالا Le‏ للأخلاق المحمدية حيث 
انسلخ من ذاته ووجدانه» فانصهر في ذات رسول Bal‏ كسيدنا 
محمد يل نسي همه» واهتم ie‏ الأمة متخلصا من الأنانية والذاتية» 
LIL‏ ذرى الان ام ode alley‏ دا ای ال وط HEE)‏ 

"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر...' (الترمذي المناقب ۳۲ VAs‏ 

لا شك أن تعبيره هذا يدل على مدى احتقار نفسه وإذلالهاء 
وتظهر تواضعه وإنكار ذاته» لمخافته من الله ورحمته ورأفته. 

خير الأمة سيدنا أبو بكر عندما انتخب خليفة للمسلمين قام 
بمخاطبة الناس على المنبر فقال بكل تواضع: 

"أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم إن 
أحسنت فأعينوني» og ga gid oli,‏ سعد ج ۱۸۳-۱۸۲٣٣‏ السيوطي» 


تاريخ الخلفاءء ص ۹۹ ۷۲-۷٠۰‏ ) 


سعد الرحمة المهداة 

لقد كان صحابياً كبيراً عاش فكرة (قبول النقد والتنبيه)» بنضج 
وتواضع كبيرين. وعندما بايعه الناس قال: 

SU ae gis لا‎ yS 
ولا سألتها الله في سر ولا علانية: ولكني أشفقت‎ Let, كنت فبها‎ 
)4 877 ۷۰ of من الفتنة» ومالي في الإمارة من راحة" (الحاكى‎ 

حقيقة وبعد أن أصبح سيدنا أبي بكر خليفة» وقياساً بحياته 
الماضية عاش أكثر زهداً وتواضعاً واستغناءً. فقبل أن يصبح خليفة» 
كان يقضي حاجات جيرانه الأيتام ويقوم بحلب أغنامهم. 

pty Adelie ols jee dads يعد أن ضار‎ ail ale titel 
عليه ظروف الحياة بحيث لن يتمكن من حلب أغنام اليتامى» ولكن‎ 
في الواقع لم يتغير شيء بحيث داوم على حلب أغنام اليتامى وقضاء‎ 
(Ns حاجاتهم .. (السيوطي. تاريخ الخلفاء ص‎ 

لم يكن أبو ct Ss‏ دنيوياً لا في خلافته ولا قبلهاء وكسيدنا 
المصطفى 4 كان كل همه طريق الآخرة وإكمالها بنفس حرة من 
أعباء الدنياء بنفس هادئة ومطمئنة وبشوق لملاقاة ربه. 

ولهذا السبب أوصى» بزهد بالغ» ببيع قطعة أرض عائدة له 
لإعادة الرواتب التي اضطر إلى أخذها من الخزينة العامة مدة أيام 


© خلافته . (ابن الأثير: الكامل» ج۲٤‏ 179-47/8) 
RP‏ 


فقا ابر كر ©2 

مثال الإعتدال و التوازن 

كان في حياته توازن إلهي عظيم» لم يكن يظهر العجز 
والخضوع » فكان يظهر تواضعاً clash‏ لم يكن متكبراً أو مغروراً 
بل كان وقوراً clasts‏ وعند اللزوم كان عنيفاً وشجاعاء يعرف العفو 
والتسامح لدرجة كبيرة» هادئ الطبع» ا Spay‏ وفي 
Js‏ الا كان مثالا لاا اا 

وبکل صفاته هذه كان مدافعاً صلباً عن الإسلام» ولم يحتمل 
قط مخالفة أوامر رسول الله BB‏ لم يتنازل أبداً عن أحكام الدين بأي 
شكل من الأشكال. بعد وفاة رسول الله # أظهر مقاومة للمرتدين 
عن الدين والحركات التي رفضت إيفاء الزكاة» بكل تصميم ودراية 
كبيرة. قال: (والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله BE‏ 
لقاتلتهم على منعها) وبذلك أغلق كل الأبواب أمام تحريف الدين 
es‏ اتساع الفتنة. 

إن سلوكه الشجاع والحازم» جعل حتى سيدنا oe‏ 82 رمز 
الجلد والعدل» يغبطه ويعجب به.' 

خلاصة القول» عاش هذا الصحابي الجليل دائماً في مقام 
الصدق» إن نصائحه وتحذيراته لنا تملك من القيمة ما من شأنها أن 


\ انظر: البخاريء الزكاة» ١؛علي‏ القاري» المرقاةء > NEE / ۸۳-۱ yee)‏ 


LAL 


تسعد الرحمة المهداة 
تفتح أمامنا أبواب ذلك المقام الرفيع. فعاش رمزا للصدق ومثالاً لا 
مثيل له» وأقواله أصبحت دستورا للمؤمنين وأسرارا تشرح قوانين 
الحياة» فكل مقولة منها عبارة عن حكم وخزائن للحقيقة. 


أقوال وحكم من سيدنا أبي بكر الصديق Be‏ 

"إن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيراً 
ولا يصرف عنه سوءً إلا بطاعته واتباع أوامره" 

"إن الله ا يرضى من ote‏ أقوالا” بلذ أعمال" 

"الك 251 Ole fares‏ بس كدر" 

"ذكر اا بها تقول رس تقول لمن تقول" 

"كن عبداً للعلماء ممن يعرفون الحق" 

"لا as‏ شيئاً عمن يهديك إلى الطريق» وإلا خدعتٌ نفسك" 

Peele rye Valley eae ale 

"أربعة هم من عباد الله الصالحين: 

١‏ من يفرح لرؤية التائب. 

۲-الداعي لله Ol‏ يعفو عن المذنبين. 

'- من يدعو لإخوتهم في الدين في غيابهم. 


سيدنا ابو CHRIS‏ 


"والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله 
والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله" 

"لو كان الإيمان فقط في الجوامع» والمال عند البخلاء 
والسلاح عند الجبناء» والسلطة عند الضعفاء لاختلت الأمور" 

"العاقل هو صاحب التقوى» والظالم غير عاقل" 

لما a>‏ نا بكر المرت les‏ عمر SL‏ )14 

"اتق الله يا عمر! واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل 
وعملا بالليل لا يقبله بالنهار وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة» وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم 
الحق في دار الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غد 
أن يكون OLS‏ وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم» وحق لميزان يوضع فيه 
الباطل غدا أن يكون خفيفا: وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم 
بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه» فإذا ذكرتهم قلت: إني لأخاف 
أن لا ألحق بهم» oly‏ الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسواً 
أعمالهم ورد عليهم أحسنه. فإذا ذكرتهم قلت: إني لأخاف أن أكون 
مع هؤلاء وذكر آية الرحمة وآية العذاب فيكون العبد راغبا راهبا 
ولا يتمنى على الله غير الحق ولا يقنط من رحمته ولا يلقي بيديه 
إلى الهلكة. فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أحب إليك من 
E sS‏ 
إليك من الموت ولست بمعجزه'<علي المتقي (rov\v eee‏ 


LAP 


مره 


metas‏ الرحمة المهداة 

"إذا فاتك فعل الخير الحق به» وإذا بلغته اسع لتجاوزه ولفعل 
خير منه وأجمل" 

"فعل الخير للناس تقي الإنسان من الشرور والمصائب" 

ار رت 2 اشم 
للموت حتى تثمنح الحياة" 

"لا مصيبة إلا وهناك أكثر منها شرا" 

"لا ضير في الصبرء ولا نفع في الحزن والقلق" 

Vals لان‎ CECE 

"سلوا الله العافية» فإن أحداً لم choad‏ بعد اليقين» ما هو أفضل 
من العافية" 

Stl ge"‏ ا le sme‏ كن 

"الدنيا سوق للمؤمنين» الليل والنهار رأسمالهم» العمل 
الصالح سلعهم التجارية» الجنة ربحهم و جهنم خسارتهم" 

WAI‏ عَلَى = أَنْحَقْ للْحَطَايًا من َ الماء th‏ م 
Sea E‏ من ke‏ الراب C25‏ رَسُول الله 4 انر 
من TT ce‏ 3 ضَرْبُ AE‏ في Jem‏ الله " 


(البغدادي» تاریخ بغداد» ج۷ ص a‏ 0 


سيدنا ابو بكر CHAI‏ 


epee OG 
علامات يعرفون بها‎ SH العباد ثلاثة اصناف لكل صنف‎ 
صنف يعبدون الله على سبيل الخوف وصنف يعبدون الله على‎ 
سبل الرجاء وصف يعبدون الله على سيل الحب» فللآول‎ 
ثلاث علامات:‎ 

ا اه 

ECT 

- ويستكثر سيئاته 

وللثاني ثلاث علامات: 

- يكون قدوة الناس فى جميع الحالات 

- ويكون اسخی الناس كلهم باالمال زهدا فى الدنيا 
SAU seen‏ ل 
robe OM CSL,‏ 

- يعطى ما يحبه SLY s‏ بعد ان يرضى )4 

- يعمل بسخط نفسه ولا يحتم به بعد ان يرضى ربه 

- يكون فى جميع الحالات مع سيده فى امره ونهيه (ابن حجر العسقلاني» 


الات در م 9 


كان أبو بكر إذن تلك الشخصية الإسلامية المباركة التي 
جمعت كل صفات أصحاب الحق وطباعهم. 

ربنا اجعل من نصيبنا الإستفادة من نصائحه الحكيمة والإستنارة 
بطباعه الجميلة» واجعلنا في دائرة صحابته. فالخلفاء الراشدون 
الذين حظوا بينبوع الصداقة في الله ورسوله. وكذلك الصحابة 
الكرام وأصحاب الحق ومن سلك دربهم» هم جميعاً الرحالة 
المحظوظون» بلطف الله وكرمه» في ABE‏ السعادة الأبدية. 

فلنختم كلامنا بدعاء قلبي لسيدنا أبي بکر 45 قائلي نآمين من قلوبنا: 

"اللهم اجعل خير عمري آخره. وخير عملي خواتمه» وخير 
أيامي يوم “AGL‏ ا CVT ye‏ 

"اللهم إني أسألك الذي هو خير لي في عاقبة الأمر. اللهم اجعل 
آخر ما تعطيني من الخير رضوانك والدرجات العلى من جنات 
النعيم' (السيوطي» تاريخ الخلفاء ص en 61٠١8‏ 


دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين Y-‏ 


(e 14٤ ات‎ 


ا ل الا ل كس 
cay Neca ea‏ ا N‏ 
أن تقر كك cea) ls‏ سعدا عمسي وم العدالة 
eet‏ كل cee‏ سوكس سس كس" 
ا ا gab hae)‏ 
تدمع دائماء لدرجة أنه Comer‏ إيذاء نملة» يفكر بسعادة الأمة 
lysate Sales ails‏ 


دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين Y-‏ 
(e 5 - ۳ £(‏ 


كان سيدنا عمر de‏ المخليفة الثاني» Vite‏ للشخصية الاسلامية 
أصبح رمزاً بسيره وبكل صدق في كل أفعاله وتصرفاته على الخطى 
النورانية لرسول الله وُ. 

لاع افر أن يدرف OLAYL‏ كان Vee‏ عاديا الإنسان 
الجاهلية» عديم الرحمة» لا يعرف الحق والعدل. وبعدما تشرّف 
بالإيمان» تحول إلى رمز للعدالة» وأهلاً للحكمة. عَيْري» ظريف» 
وقد تلاشى مزاجه الفظ والغليظ قبل الإسلام» فتحول إلى إنسان 
عيونه تدمع» وقلبه مملوء بالرحمة والشفقة» لدرجة أنه كان يتجنب 
إيذاء نملة» Sie‏ | بسعادة الأمة» لديه شعور عال بالمسؤولية. 

EIS 

CNC NMS 
Mace يسألني الله‎ 

أراد أن يكون سنداً لمن لا سند له من الأيتام والمشردين» فكان 
يتجول الأحياء في الليالي وعلى ظهره كيس الأرزاق» ليكون إلى 


ا ا ا ا VOY‏ 


توعد الرحمة المهداة 


جانب الضعفاء والمحتاجين» لم تكن نفسه تهدأ إلا إذا قام بتهدئة 
النفوس» ومسح الدموع» وجعلهم يبتسمون لقد بلغ درجة من 
الشعور بالمسؤولية» جعلته يصل الليل بالنهار طيلة خلافته منشغلا 
بمشاغل الأمة. على الرغم من كل هذا لم يكن يرى بأن خدماته 
كافية. ولأنه اتخذ من رسول الله BE‏ قدوة له» لم يتمكن قط من 
تهدئة قلبه الرازخ تحت عبء واجباته» برغم بلوغه ذرى العدالة 
ALA, LSI,‏ 

حين تعرض للإغتيال فأصيب بجراح بليغة قالوا له: «يا أمير 
المؤمنين لو استخلفت» 

ee ل‎ 
oe =i} es psd کک‎ e 
ل‎ i 
‘(38 الله‎ 

وإذ اقترحوا عليه أن يكلف ابنه عبد الله قال: 

بحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد» 

ففي هذا الطريق كان مثاله الأقدس رسول الله 4 فهذا 
فى Sobel‏ نس سكل BE‏ 3 مشاكر feats GAN‏ 
مسؤولياتها. ولم يس الات والمتاعب» وكمن ينيع اثر إنسان 


على الثلج» كان يتتبع أثر المصطفى SES sled)‏ 


\ مسلم» الإمارة» ١1‏ 


Smee: اع‎ 


الزهد والغنى 

عندما رأى سيدنا عمر ob de‏ الحصيرة التي نام عليها رسول 
الله Be‏ قد Cotte‏ على جسده المبارك» بكى من أعماقه» فسأله فخرٌ 
ا "ET Sho‏ 

فقال: ا رَسُولَ الله إن كشْرَى وَقَيِصَرَ ا 
سول الله» فرد عليه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام: 

(1) (مسلم» الطلاق»‎ ea لديا يلك‎ Lol 5 956 ان‎ eee Ui" 

في خلافة سيدنا عمر 5ه تم فتح بعض البلاد منها سوريا 
والعراق ومصر وفلسطين والأراضي الإيرانية دخلت بكاملها في 
حدود الدولة الإسلامية» الثروات البيزنطية والإيرانية الغنية» بدأت 
تتدفق على المدينة المنورة» فارتفع مستوى رفاه المجتمع. وعلى 
Gace‏ ا الوا اي ge ee OS AEN‏ ال 
في الناس بثيابه المرقعة مستغنيا عن هذا الرفاه والغنى» فكان يعيش 
حياة متواضعة كي يحمي نفسه من شهرة المقام. 

ل ل عل اا د ق: ESI‏ جملي» جاء دورك» 

أراد عبده أن يعترض بالقول: 

«يا خليفة المسلمين سيظن الناس أنني الخليفة» 

لكن الخليفة أركبه على الجملء فدخل الشام سات الع 
راكب» وهذه الحادثة تركت su Lathe Vin‏ الإسلامية 
مارت (Bis‏ لص اا 


توعد الرحمة المهداة 


قبل سيدنا عمر#» من مخصصات الخزانة مقدار الكفاية 
فعاش في dale‏ دائناً أحياناء وبسبب تواضعه هذا RS‏ على 
الذين لا يعلمون بأنه خليفة” للمسلمين» أن يصدقوا أنه الخليفة. 

لم يحتمل الصحابة وضع الخليفة هذاء وأرادوا زيادة 
مخصصاته. ولأنهم يتهيبون من طرح هذا الموضوع معه مباشرة» 
فقد لجوًا إلى أمنا حفصة سيدة المؤمنين والتي هي بنت سيدنا عمر 
وزوجة رسول BW‏ فعرضوا عليها Ob‏ تطرح على أبيها فكرة زيادة 
راا cae ee cell,‏ ا e‏ 
وهو الذي كان jee tee‏ الله الذي كان Ce‏ 
طيلة اليوم فلا يجد تمرة واحدة يسد بها جوعه': «يا ابنتي» كيف 
كان حال الرسول في المأكل والمشرب والملبس؟»» قالت: كان 
AUS fdas‏ فال ليا 

«كنا كثلاثة مسافرين على طريق واحد أنا وصديقاي (سيدنا 
محمد وأبو بكر) بلغ أولنا (سيدنا محمد) مقصده» ومشى الثاني في 
أثره فالتقى بالأول» وأنا الثالث أريد اللحاق بهماء فلو كان حملي 
ثقيلاً لن ألحقّ بهم! ألا تريدين» أن أكون الثالث على هذا الطريق؟2" 

رضاء الله كك كانت الغاية الأساسية لسيدنا be poe‏ ففي نظره 
كل المصائب والعوائق التي تعيق طريقه كانت تافهة» فكان يسير إلى 


VV انظر: مسلم» الزهد»‎ ١ 
OW كا صن‎ POLY انظر: أحمد حلمي شهبندر زادة» تاريخ‎ 1 


سيدنا عمر « كل نهف 
anle‏ بكر Werte cp je‏ بسر ورضاء كل الات رامال كان 


يعيش حياته في سعي حثيثء على الرغم من أن رسول الله 4 قد 
اله eee‏ 

محبته لرسول الله 25 

قال رسول الله ي لسيدنا عمر 5ه حين cle‏ يستأذنه للذهاب 
إلى العمرة: "لا تنسنا يا أخي من دعائك " "آي us 31 eal‏ © 
No Es‏ 

DO ع‎ tena 

«فرحت لدرجة أن الدنيا لم تسعني» 

Joly OLS BE AU Dyer oye pate ol bbs‏ ال 

ولعل هذا المثال في محبة سيدنا عمر BAUS por)‏ لافت للإنتباه: 

عن صفية بنت بحرة» قالت: استوهب عمي فراس 5ه من النبي 
يلد قصعة ol‏ يأكل فيها. فأعطاه إياهاء قال: وكان عمر Be‏ إذا جاءنا 
قال أخرجوا إليّ قصعة رسول الله BB‏ فنخرجها إليه فيملؤها من ماء 
زمزم فيشرب منها وينضحه على وجهه. (ابن حجر الإصابة ج؟؛ ص 2507 


٠١59 الترمذي» الدعوات‎ YM آبو داود» الوتر»‎ ١ 


CLAP 


mais‏ الرحمة المهداة 


عمر الفاروق > 


ومن صفات سيدنا عمر «الفاروق). قال الله سبحانه وتعالى: 

LA Sd i>‏ توا لله ْمَل لَكمْ فرْقانًا...4 «سد»» 
(المفهوم من الفرقان أن ip species et‏ 

كان سيدنا عمر شخصية “بارزةً في مخافة الله أيضاء ففي 
المسائل التي كانت تعترضه؛ كان يحكم» بلطف من اللهك , 
ee Ga OL Nees‏ ل م 
فيبتعد عنه. ومن المشهود لسيدنا عمر بأن آراءه كانت متوافقة مع 
الآيات القرآنية التي نزلت لاحقا. 

وهذا الحديث الشريف يوضح فضيلته هذه: 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه (لترمذي مناقب CHAT NV‏ 

وفي حديث آخر قال رسول الله 4: 

"لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون, فإن يك في أمتي أحد. 
فإنه عمر ' (البخاري أصحاب Cag‏ 

لقد شوهد لسيدنا eet por‏ تجليات كثيرة من درايته» ولعل من 
أوضح كراماته» حادثة تثير الإنتباه إلى درجة كبيرة» ففي خطبته على 
المنبر قال: «يا سارية..الجبل الجبل») 

في الوقت الذي قال فيه عمره. هذا الكلام الذي لا علاقة له 
بموضوع ALAN‏ كان القائد سارية يقاتل أعداء الله SB‏ بعيدا عن 


سيدنا عمر كل نهف 
المدينة مسافة شهر ». فألقاه الله في سمع سارية» فانحاز بالناس 
إلى الجبل» وقاتلوا العدوّ من جانب واحد ففتح الله عليهم «بن 
حجر العسقلاني» الإصابة» Ye‏ ص (Y‏ 
والعدل والحق» بحيث أن إبليس الذي يدفع الناس إلى الإثم 
والشرور لم يكن يجد مكاناً له حيث وجد عمر هب وبالتالي ما كان 
pee NIE SUL 00 yr gp palin ot lal‏ ل 

"والذي نفسي بيده! ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك 
فجا غير فحك) (مسلم فضائل الصحابة: (YY‏ 


العمل مرآة الشخصية.. 

الكلمات التالية لسيدنا عمره لنصائح رائعة» تدل على رهافة 
و قراس 

y= yy‏ صَلاة IY asl‏ صيّامهء 955 الْظرُوا إِلَى 
Lo‏ ااا cl eel) ee ees 3 «gal 5 BE he‏ 
الكبرى» HEV Le‏ شعي ج ۷١‏ ۲1 

إن الصلاة والصيام الصادقان ينهيان العبد عن الفحشاء 
والمنكر» وهذه حقيقة وبشرى إلهية» ولكن المؤمن الذي لا يقوم 
بإصلاح أعماله وتجميل أخلاقه» ستكون عباداته محرومة من البركة 
والروحانية» فلن تبعده عن الشرور والآثام. 


2 


توعد الرحمة المهداة 


لذلك قال ute oe‏ محذراً أولئك الذين يهملون عملهم فلا 


يبذلون الجهد بدعوى أنهم من أهل التوكل: «أنتم لا تعتمدون على 


call‏ بل على مال غيركم. فالمتوكل الحق يرمي البذرة في الأرض 


ثم يتوكل على الله) (ابن رجب جامع العلوم» ج 01 (LEV‏ 


وفي أحد الأيام مدح أحدهم اا ee‏ 
عمر #ه» فسأله سيدنا عمر عما إذا كان رافقه في سفر أو جاوره في 
مسكن أو عمل معه في تجارة. وكان الرجل يجيب بلا على كل 
سؤال من هذه الأسئلة. فقال له سيدنا عمرظك: 
«والله إنك لا تعرفه» (الغزالي إحیاءء ج۳ OY‏ 
إذن هذا ما ينبغي الإنتباه إليه في معرفة الأشخاص وتقييمهم. 
إن الحقيقة التي fe‏ عنها أجدادنا في البيت التالي: 
مرآة الشخص calor‏ دعك من كلامه 
تظهر مرتبة عقل الشخص في عمله 
كانت إحدى pal‏ دساتير الحياة التي حرص عليها عمر Bo‏ 
بهذا المعنى فإن طباع الشخص وتصرفاته» ومستواه المعنوي» 
وعلاقاته مع الناس» هي التي تظهر Ob‏ الشخص يمتلك شخصية 
سليمة أم ا ل 
«أعيك | إلا ما 50 icici pst ae.‏ 
AG‏ أخلاقاء IS‏ امراف تأَحيكُمْ | Uses E‏ 


(1۹ مناقب» ص‎ as (ابن‎ ( aul Day 


0م 


سيدنا عم maT‏ 
حياة سمت بالقرآن 
كانت حساسية سيدنا عمر هه في اتباع القرآن عميقة die‏ 
و اة للقرآن الكريم فى ت ا هو الذي قاده إلى التقيرف 


بالإسلام. بذل سيدنا عمر Hho‏ جهداً كبيراً للنفوذ إلى فحوى القرآن 
ees here yl ieee je due srelly‏ 
US Ec ihe 2g a a2 OLS OU oe 62 ol ge‏ 
E aes‏ (القرطبي» الجامع» ج ا )٤١‏ 
الخلاصة أن سيدنا Be oe‏ كان بثباته في الإخلاص للقرآن 
اا رك teers se‏ رالا ف سي الل 
Lee‏ ا ل ل ا ا م اسان 
ذال عد الله dar sey ena‏ رفاة سيدا عير عق مات ا بكرو 
«رحل تسعة أعشار العلماء» فقال الصحابة:١ما‏ زال Lig‏ علماء» 


فقال: «أنا أتحدث عن علم المعرفة» 

وبصدد الإستفادة من منبع المعرفة كما ينبغي تالت ميدكا 
عائشة #: «زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي BE‏ وبذكر عمر بن 
الخطاب >( (ابن جوزيء مناقب» ص٣۲۷)‏ 

هذا هو سيدنا عمر 4# الذي حصل وبكل فراسة وبصيرة على 
العلم والعرفان والأخلاق الحسنة من رسول الله # » وبهذا خدم 
في سبيل الله SE‏ وهذه بعض أقواله التي تعكس عالم قلبه المملوء 
بالحكم والعبر: 


توعد الرحمة المهداة 


أقوال وحكم من سيدنا عمر Be‏ 

- «ترك الذنوب» أهون من الانشغال بالتوبة» 

- «أحب الناس GI‏ من رفع إلى عيوبي» (السبرطي. تاريخ الخلفاء ص OF‏ 

- «من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل 
حياؤه قل ورّعه ومن قل ورعه مات قلبه). 

- «لولا أنه ادعاء بمعرفة الغيب» لشهدت على خمسة بأنهم 
من أهل الجنة: 

١‏ ذو عيال كثير يجتهد في المعيشة لأجلهم حتى يطعمهم 
الحلال. 

؟ ‏ المرأة (الصالحة) التي يرضى عنها زوجها. 

امرأة وهبت صداقها المسمى لزوجها. 

ام ea‏ يان رما polite‏ 

5_التائب من الذنب بصدق» 

- «كل الأصدقاء زرتهم ورأيتهم» لم أر خيراً من حفظ اللسان. 
رأيت كل أنواع الثياب» فلم أر خيراً من العفة والمحافظة ثوبا .ریت 
كل مال » فلم أر خيراً من القناعة .رأيت كل الأعمال الصالحةء فلم أر 
eee‏ . كل الأطعمة ذقتها ورأيتهاء »فلم أرى ألذ من الصبر» 

- «إقامة صداقات جميلة نصف العقل. والسؤال في مكانه 

59 نصف العلم» والتدبير الجيد نصف الحياة» 
مره 


Bo es‏ وديم 


- «ما الدنيا من الآخرة إلا ane eee | iG 5S‏ 

fee as 

- امن غض بصره» elie:‏ لقلبه». 

- «من قكّل طعامه ue a‏ العبادة» . 

— امن کر ص جک فلك Mart‏ 

May ei oh 

- «تارك حب الدنيا يفوز بالآخرة). 

- «من ترك الانشغال بعيوب الآخرين»فاز بإصلاح عيوب نفسه). 

- «من ترك الجدل في ماهية الله المتعالية» فاز بتطهره من النفاق» 

- «ما صلحت عشرة بغير عشرة: العقل بغير عفة» والفضيلة 
بغير علم» والخلاص بغير خوف» والسلطان بغير عدل» والنبل 

ع ia‏ ع 

OU yy cel ee Ni,‏ ترا ل سا رسف مر 
قناعة » وسمو بغير تواضع» وجهاد بغير توفيق» 

GE GHG GAY من‎ GANG GEL ون ايحم‎ - 
)۴۷١مقر‎ »5 ١0ص (البخاري» الأدب المفرد»‎ (355 Ve oS os و ا9ر‎ cee ل‎ 

te Oy -‏ وفوف بن SN‏ َالَو لا يَضْعَدُ مله َي 
ج las‏ عَلَى Ee?) BES‏ 

= يبع في US yew‏ إلا op‏ ا في (opal‏ (الترمذيء الوتر»۲۱/ )٤۸۷‏ 

= «المدح في الوجه كالذبح» 0 


easier‏ الرحمة المهداة 

كتب سيدنا عمر Be‏ إلى ولاته ما يلي: 

«أهم شيء عندي الصلاة» فمن واظب على أوقاتها وحفظها 
فقد حفظ دینه» ومن لم يفعل وفقدهاء سرعان ما فقد دينه) 

Si liye te Gly et os 
fe ee ee eee 
يكن في كتا الله ولا يسن َسُول الله‎ Sop سول الله يه‎ 
وَل‎ bl يكن في كتّاب‎ Ab SANE فَافْض بسا قَضَّى به‎ os 
pls Cis SB SAN في سُنَة رَسُول الله ه وَلَمْ فض به‎ 


SS = oe gre 5 ince a ew, 
CSE PENG لك‎ IGE إلا‎ AB ولا أرَى‎ GAT Ets Os 


a 


zee 


ال nyc‏ م 2 
«أن !25( Ly‏ في كتاب cal‏ فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة 


(النسائي» 071١١ alas‏ 
- «الفقر والغنى مطيتان» لا أهتم أيهما سأمتطي» 
- «أعقل الناس» من يقدر تصرفات الآخرين خير تقدير) 
- «أعرف من سؤال الشخص مستوى ذكائه» 
= «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد» 
- «إذا تأخر العمل cl By‏ يتقدم dal‏ 


- «من لا يعرف الشرء وقع في مكيدته) 


ee‏ عور مك مم 

-«قلل الميول الدنيوية SS‏ 

- (إذا لم تعش كما تؤمن» ستؤمن كما تعيش" 

- «أصلحوا أنفسكم قبل أن تصلحوا الآخرين» 

- «أكثر الناس جهلاً (وحمقاً) من يبيع آخرته من أجل دنيا 
الآخرين» 

- «شرف الخير في فعله دون تأخير» 

- «إن الشاهد السري للفعل السيى هو الوجدان» من ذلك أن 
ا 

"استفت نفسك البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس 
والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر Stal Oly‏ الاس ب 
(YYA-VYV o fee‏ 

- «من كتم سره سيطر على نفسه) 

- کن قوياً بلا شدة» وکن مرناً بلا ضعف» 

هذا هو سيدنا عمر te‏ صاحب القلب السامي» وحياة كلها 
BB all MT‏ اك «اللهم إني أعوذ بك أن تأخذني 
على غرة» أو تذرني في غفلة» أو تجعلني من الغافلين»" 


| اين Gl‏ فييك الصض»ى جاه ص AY‏ 


دهده الرحمة المهداة 

وفي الليالي كان يضرب بالسوط قدميه ويحاسب نفسه قائلا: 
«ماذا عملت اليوم يا عمر؟»'. هذه المحاسبة للنفس جعل منها 
صلاة يومية كل مساء. 

لا شك أن حساسيته هذه عينة للإرشادات الجميلة التي تركها 
ميراثاً لنا. فعلينا أن نقوم بمحاسبة الوجدان دائماً «ماذا فعلنا اليوم 
من أجل الله 35؟» وننقئش ol Sd‏ وأفعاله في نفوسنا. علينا أن 
نتجنبء في واجباتنا المادية والمعنوية» الكسل والإهمال والغفلة 
والعطالة» وأن نحاسب أنفسناء قبل أن نُحاسّب في حضرة الله. 

ربّنا هون علينا حساب الآخرة» واجعل نفوسنا منتشية في 
السعادة الأبدية» واجعل دنيانا مملوءة بالأعمال الصالحة والإيمان 
والأخلاق الحسنة» وأحسنْ على نفوسنا من صفات الفاروق» سيدنا 


١‏ الإحياء» = 52 ار 


دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين -۳ 
سيدنا عثمان BS‏ 


)191-11 م( 


O لعشم وض‎ eos 
وطبع رقيق وذا حياء وتواضع من أهل القلب ممن يحبه الناس. قال‎ 
CAN ee عنه رسول الله 18 "فإنه من أشبه أصحابي بي لقا" (الهيثمي»‎ 
سال دم الشهيد‎ . plan لي عا لص ات‎ 
العزيز المبارك على الآية الكريمة في المصحف الذي كان يقرا فيه:‎ 


0۲۷ بتر‎ ela els Ba GSK. 0 


دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين -۳ 


(565-5545م) 


سيدنا عثمان ذه ثالث الخلفاء الأربع العظام» كان من الصحابة 
المقربين الحائزين على شرف المصاهرة والخدمة بالنفس والمال 
لرسول الله BE‏ لقد قدّم خدمات جليلة وعظيمة سواء في زمن 
سيدنا Bd I!‏ أو في زمن خلافة أبي بكر be ae‏ أو في زمن 
خلافته هو. 


ذو النورين 

عثمان 4# الذي تشرف بالإقتران بابنة سيدنا محمد غرق في 
حزن عميق حين ماتت رقية #. فسأله رسول الله عن سبب حزنه 
MET‏ 

ديا رسول الله وهل أصاب أحداً ما أصابني؟ » ماتت ابنة 
رسول الله 5 التي كانت عندي فانقطعت صلة النسب بيني وبينك» 

على الرغم من دعوات أقاربه وإصرارهم عليه كي يتزوج مرة 
آخری» كان سيدنا عثمان a‏ يقول: 

«كيف لي أن أجد Lae‏ بعد رسول الله!؟ بعد زواجي من ابنته» 


(FY pos 0 al 


emai‏ الرحمة المهداة 

كان يشعر بعذاب عميق بفصل عرى القرابة مع العائلة 
ارك لل رن BE All‏ 

رد ون الل فل على حجان سا عمان كان تعدا نا رفاطة 
ومحبته النادرة. فنكحه ابنته الصغرى(أم كلثوم) وبعد مدة من وفاة 
والدتنا أم كلثوم» قال الرسول الكريم 

"زوجوا عثمان لو كان لي ثالثة لزوجته وما زوجته الا بالوحي 
من الله" تعبيراًعن محبته الخاصة لسيدنا عثمان Be‏ فقد كان سيدنا 
عثمان 4 عالما وحكيماً وكريماً وذا قلب مرهف وطبع رقيق وذا 
حياء وتواضع من آهل القلب ممن يحبه الناس. قال عنه رسول الله BE‏ 

"فإنه من ا ا بي "als‏ (الهيثمي؛ ج٩ CAN‏ 


رمز الحياء 
من ناحية إحساسه العظيم بالحياء كان شخصاً Ute‏ حتى 
الملائكة كانت 5 يي فته . 


iis 0 ES aH Sats = a ste a Ble 0 ais be 


NOY السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص‎ 
OO ee tee | انظر:‎ y 


سيدنا عثمان ”ده 
الْحَال Sats Ee Aes S555‏ له 585 ISS AUIS‏ 
ن pled duct Site‏ 525 الله يلق 555( د د ان كد 
a‏ ذلك في يوم وَاحد - IES JEU‏ 

ald 355 4 HG بكر فلم‎ A دل‎ diss 26 فلا حرج‎ 
e 


(1 منه الملائكة" (مسلم» فضائل الصحابة»‎ pens من رَجَل‎ ped yi" 

كان سيدنا عثمان #ه رمز الأدب والحياء» يدعو ويرشد الناس 
soe fel cpjeee ge Ue cell 289 SUL Go pail Le U3‏ 
Col gc‏ 

ويُروى عَن أنّس of‏ مالك ج ضيه قال: aon ae‏ 
وكنت رأيت في الطريق algal‏ تأملت محاسنها fe OLE JB‏ 
يدخل عَلَى أحدكم وآثار الزنا ظاهرة عَلَى عينه gd ENB‏ 
رَسُول الله يل 1B‏ 

«لا ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة»١‏ 

ما أجمل ما يعبر الحديث الشريف التالي عن قيمة الأخلاق 
الحميدة في المرتبة الإلهية لهذا الصحابي الجليل: 


.۲۳۸ ص‎ NAV انظر: القشيري» رسالة» بيروت‎ ١ 


توعد الرحمة المهداة 


° 


ae ع‎ 


قال علي le‏ وضات رول الله ا فأك Ce‏ 
إلى الْحسَاب يوم القيامة؟ فقال: "أنا قف بن Le MS 25 Bh‏ 
BY Bas‏ وَكَد عَمَرَ لي" قُلْتُ: ٿم مَنْ؟ كَالَ: "أبو بكر Mig‏ 
C59 955 EG Ls‏ 5 فر الله َه "2 68 ل ايان امه 


2 
000 2 


يقف كَمَا قف ابو بكر مين CAG‏ 85 5 اله له" قُلْتُ: م مَنْ 
Sob 2 tue y Ht 238‏ ل ل 


- 
° i) Oe 
انت‎ 


ان 

TT 
للْحسَاب‎ B55 يكون‎ Bie BI وير الّوْضيّة وان أن مَْ هُوَ‎ 
(محمد الرافعي‎ "4 1 eee بتفديم‎ eG SN وَفِي‎ EI 


القزويني» التدوين في أخبار قزوين» )١١51١‏ 


المكان الذي لا يرحب فيه برسول cal‏ لا أكون فيه! 
ومن هذا المنطلق لم يبخل سيدنا عثمانه بأية تضحية وكان 
رهن إشارته ومحباً له أكثر من روحه. في صلح الحديبية كان سفير 
رسول الله إلى مكةء ليخبر المشركين بنيتهم في العمرة Fy‏ العودة 
© أما المشركون فقد أذنوا له بالطواف حول الكعبة وحده» فكان الرد 
در 


CARIBE? عثمان‎ Gos 


العظيم التالي من سيدنا عثمان بء برهاناً جديداً على مدى إخلاصه 
لرسول الله يَلِكِ: «ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول (BBA‏ (أحمد 
(rove‏ 

Sie dtodd Bo geebeall ge CLWLY! 2 t5! Lave 
من صحابته في‎ dey على‎ AU حصل رسول‎ ots سيدنا عثمان‎ 
قتال المشركين إن لزم الأمرء ثم وضع يده فوق الأخرى» وقال معبراً‎ 
عن مدى اعتماده وحبه لسيدنا عثمان:‎ 
"SLE هذه‎ - UB فَضصَرَبَ بها على يده‎ - SE "هذه ی‎ 
١ )۷ (البخاري» أصحاب البي»‎ 

رفي هذه الا أرسل المشركون و قدا لعقد (LET‏ ومن بده 
عاد تسدنا عثمان #سالماً. 


شمس السخاء 

jo cite Oblate Ul‏ ا ا لت فى 
ذروة السخاء. بحيث أنه كان يقول: «سلطان الغنى هو الشكرء Lol‏ 
الشكر فهو الإنفاق بسخاء» فيجسد المثل فى ذاته. 

لأجل ذلك حرّر المئات من العبيد في سبيل الله» ودفع آخرين 


ليحذو حذوه.١‏ 


ANY ص‎ cglb al عرد سالب ومضبان‎ cep ell عفاق ذو‎ ss 1١ 


LRP 


توعد الرحمة المهداة 


تبرّع سيدنا عثمان 4ه في غزوة تبوك بثلاثمائة ناقة مع كامل 
تجهيراتها teed‏ المسلمين . بالإضافة AY‏ ديار. 

HL pies el oh ace Be ررك الله‎ SU 

ما على Stake‏ ما عمل odd Ly‏ (لإنفاقه بسخاء) 

وفي هجرة سيدنا عثمان Bo‏ إلى المدينة» رأى المسلمين في 
ل 0 
N‏ ل ري hee SNES‏ على 
بيع ماء بئره» قال النبي BE‏ 

"من يشتري بئر hogy‏ فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين" 

AR) دي‎ stl لكل‎ dy gb fl هذا‎ ol نلا در‎ late تن‎ ol sb 
اليهودي على بيع نصف حصته كي يستخدمه‎ Gly البيع» وبعد مدة‎ 
المسلمون» وبعدها اشترى كامل البئر ووقفه وتخلص أهل المدينة‎ 
من شح المياه.‎ 

وبحسب الرواية ما يدل على فضيلة سيدنا عثمان ده العظيمة» 
أذ كان en‏ 0 تفي ف VA‏ 
الذي اشتراه ثم وقفه. وتقول الرواية أيضاً: نزلت الآية الكريمة بتلك 
التضحيات التي لا مثيل لها: 

ايا peal‏ الم ار Sty i‏ ضيه 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي © rin‏ 1 


WW انظر: الترمذي» المناقب» ۱۸/ ۷۰۰+ أحمدء جه»‎ ١ 


سيدنا عثمان سهم 


مع انتشار الإسلام كثر توافد الناس إلى المدينة» وضاق المسجد 


Wat Cra BK دس‎ Ge ort 


اتن وح fla Cin‏ لهي في الج 

Sle‏ سيدنا عثمان re‏ «يا رسول الله! فداك مالي وملکي» 
NNEC ange Jah‏ 

i a3 (os 4 م امن بالل‎ a مَسَاجِدَ‎ jas يَعْمَرٌ‎ j yp 
ara ii 415) Pen wf | AAs وَلَمْ‎ 5H الصَّلاة 55 تی‎ 
CH (ابو نعيم» فضائل الخلفاء الراشدين» ص‎ )٠۸ (لتوبت‎ 4 Guia 

حين أراد سيدنا علي 4ه أن يتزوج من سيدتنا فاطمة» أرسل درعه 
إلى السوق لبيعه من أجل تغطية مصاريف الزواج» وعندما رأى 
سيدنا عثمان هه الدرع في السوق تعرّف عليه» وعلى الفور نادى 
البائع فسأله: «كم يطلب صاحب الدرع 000 

وعندما علم أن ثمنه أربعمائة درهم» اشتراه ودفع ثمنه» ومن 
ثم أرفق الدرع بأربعمائة درهم أخرى وأرسلها إلى سيدنا علي 
قائلاً: «هذا الدرع لا يليق إلا بك» وهذه الأربعمائة درهم ارصدها 
لمتطلبات الزواج» واعف ls‏ 


sb 1‏ هفات ذو اللذوويةه كموة سلس Glee,‏ او ANS ode‏ 


توعد الرحمة المهداة 


هذه الحادثة المعبرة تعكس سمو الأخلاق عند شمس السخاءء 
في زمن خلافة أبي بكر ه مرّ الناس بقحط في المدينة» وقتها 
وصلت قوافل سيدنا عثمان 4# المؤلفة من ماثة ناقة محملة بالقمح 
قادمة من الشام» هرع الناس لشراء القمح» وعرضوا عليه مقابل كل 
درهم من القمح سبعة دراهم» لكن سيدنا عثمان قال لهم: 

«كلا! هناك من يدفع أكثر سأبيع له) 

انصرف الصحابة الكرام Gok‏ إلى الخليفة أبي بكر شاكين 
أمرهم له» قال سيدنا أبو بكره وقد انتبه إلى المزحة: 

ل ل ا Tiida‏ ساسك 
في جنة المقام» يبدو أنكم أسأتم فهمه» 

Meal ea‏ د ان 


قال له سيدنا أبو بكر: 
«يا عثمان! قد حزن الصحابة الكرام على قولك» 
قال سيدنا غثمان 45: 


«أجل يا خليفة رسول الله! إنهم دفعوا سبعة دراهم لقاء درهم 
واحد من القمح» بينما هناك من يدفع سبعمائة درهم لقاء درهم 
واحد» ونحن أعطيناه (a!‏ 


بعدها وزع حمولة المائة BL‏ على فقراء المدينة في سبيل الله 


وأضحي الجمال المائة قربانا. JS‏ أبو بكر جبين سيدنا عثمان وقال 
فرحا: «أحسست منذ البداية أن الصحابة لم يفهموا مغزى كلامك»" 


. 1355 ecb sl عرد سالب رمان‎ cep ell ار هفات ذو‎ ١ 


سيدنا عثمان CARIBE‏ 


عاشق القرآن 

TS 
لك‎ aU, SS 
كان عامقا للقران.‎ Ole غلك حقينة إن دا‎ 

ا AEM‏ إطعام الجائعين» وكساء العراة» وقراءة 
القرآن» 

لقد جمع القرآن في عهد أبي cede SS‏ أما في Age‏ خلافة عثمان 
ae‏ فقد شكل هيئة من الصحابة المؤهلين لتنظيم القرآن حسب 
ترتيب السور ونسخه بدقة تامة. وأرسل هذه النسخ إلى المراكز 
الهامة (في الدولة الإسلامية) في السنة الثلاثين للهجرة. وبذلك 
قطع دابر الاختلافات التي يمكن أن تظهر حول نصوص القرآن. 

سيدنا عثمان cats‏ جعل من تقبيل المصحف في الصباح عادة 
له» وقال في ذلك: 

«ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كتاب الله يعني 
القراءة e‏ المصحف) tall de)‏ الكنن ج 411١ "١١‏ ) 

BAS cys‏ 59 اك 
(الترمذي» القراءات» )19147١١‏ مات 

كان كثير من الصحابة يقرؤون في المصحف ويستحبون أن لا 
يخرج يوم إلا وقد نظروا فيه» وخرق عثمان مصحفين من كثرة درسه 


فيهما ( الكتاني» التراتيب الإدارية» 237 /191) 


مره 


هح الرحمة المهداة 


الزهد والتواضع 


هكذاكانت التعاليم الحياتية الاستثنائية للصحابة المباركين والتي 
جعلت منهم نجوما في الفضاءات المعنوية. وبالرغم من إمكاناتهم 
الكبيرة كانوا يعيشون حياة متواضعة وراضية تيمنا برسول EAU‏ 

كان oer, (ile‏ ع ا Wee Wien Cy‏ سن 
قماش خشن ورخيص وينام في المسجد على التراب عند الظهيرة 
وعند الاستيقاظ كانت آثار الحصاة على جسده. 

يكتفي بالخل وزيت الزيتون في بيته بينما يطعم الناس ألذ 
الأطعمة وأثمنها ويتجنب إزعاج خدمه وقت راحتهم جالبا ماء 
الوضوء بنفسه. وهو الذي أمضى نهاره بالصيام وليلته بالصلاة. 

وجاء في رواية لأبي الفرات تعبر عن حساسية سيدنا عثمان 
وخصوصيته وحرصه على حقوق العباد»كان لعثمان عبد فقال له: 

«إني كنت عركت أذنك فاقتص مني» 

فأخذ الخادم بأذنه ثم قال له عثمان: اشدد» يا حبذا قصاص في 
الدنيا لا قصاص في | لاحر UB‏ (محب الدين الطبريء الرياض النضرة في مناقب العشرة: govt‏ 40( 


الشهيد المظلوم 

توسعت الفتوحات الميمونة فى عهد خلافة سيدنا عثمان 
este‏ نصير الحق والتواضع» حيث تم فتح كل من قبرص وطرابلس 
وطبرستان وارميياه ونظمت الرحلات إلى اسطنبول كن 


سيدنا عثمان سهم 


E ا ا ا ل‎ Oey 
فى البحر المتوسط› وبنتيجة كانه التطورات فاضت خزينة الدولة‎ 
ae واغتنى الناس. = ازدياد الرفاه ظهرت نوايا ال ااك والطمع‎ 
نفوس بعض المنافقين من أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل‎ 
الذين أشعلوا نار الفتنة في شتى أنحاء العالم الإسلامي.‎ 

و خحوصر سيدنا عثمان ذه من قبل العصاة القادمين من مختلف 
البلدان» في داره الكائنة بالمدينة لدرجة أنه حرم من شرب مياه البئر 
الذي اشتراه من ماله الخاص وقدمه للمؤمنين لينتفعوا بها. 

peal SU‏ ال لقان ga dl‏ قا Uo‏ لاس الذي لت 
من عصيان تابعيه» والظروف الصعبة التي يمر بها مشيرا بفراسته إلى 
الفتن التي ستقع من بعده: «مثلي كمثل أب لولد عاق أمضى حياته 
بعدم طاعة أبيه» وحين مات حمل عبء همه أيضا» 

قال سيدنا عثمان 4 للصحابة الذين عرضوا عليه استعمال 
ا legs‏ ا ea, eal ees‏ سات ال 

«أختار الموت (مظلوما) من غير سفك دماء» على الموت مع 
سفك الدماء» 

على أية حال لم يستطع إيصال نصيحة للعصاة السفهاء برغم 
تكرار محاولاته. واستشهد مظلوما وهو قابع في 7007 
بتلاوة القرآن على يد العصاة وهو في الثمانين من عمره. وتلرنت 
ECS‏ 


CLIP 


توعد الرحمة المهداة 


الزكي: «فَسَيكفيكَهُم الله وَهُوَ السَميع CE‏ (البقرقه 150) 

قال رسول الله : 

"الله ليشفعن عُدْمَان في سبعين ألفا من أمتي من أهل الكبائر 
ممن قد استوجبوا الثَّار حَتَّى يدخلهم الله "Baal‏ «نديدي اروس 4/:+ 

ارات Merwe‏ الا ترات الك ال قد ينا تمان 
JENN fal le ileal! alee‏ الل ات 
بنور المعرفة والحكمة والعلم: 

حكم من سيدنا عثمان he‏ 

-«أعقل الناس من يحاسب نفسه ويديرها جيداء ويعمل 
ا 

-«فليخش العبد من الحشر كفيفاً بعدما كان مبصراً! من يفهم 
الحكمة تكفيه دلالة المعنى» eM‏ معنويا لن يسمع الحق أبدا» 

-«علامات المتقين (الصالحين) خمس: 

Gye 1‏ انه ا فى فيل wel‏ 

- من يحفظ لسانه ويصلح نفسه. 

7- من يمير أضرار ومخاطر الق عند Ja‏ بالملذات 
الدنيوية aI)‏ تنسيه (Ul does‏ واعار كل هبب من اللي dash‏ 
مهما قل. 

4 - العيش برضاء والخشية من الحرام . 

4- من يشعر بهلاكه وحده وخلاص الجميع» 


سيدنا عثمان wana‏ 


أن المؤمن في ستة أنواع من الخوف 
أحدها من قبل الله تعالى أن يأخذ منه الإيمان 


ذال الله خالى: 

ربا لا زع قلوبتا بعد إذْمَديتََاوَهَبْ لتا من A‏ رَحْمَة Si‏ 
és‏ الوََابُ4 اا مرا 

ليا ANE ZG‏ ل حَقَ wl‏ ولا تمُوئنَ إلا ونم 
Creole dd €5 SL‏ 

والثاني من قبل الحفظة أن يكتبوا عليه ما يفتضح به يوم القيامة 
قال الله تعالى: 


)0-4 ربك أوحى لها (الزلزلة.‎ ob تحدّث أخبارها.‎ ee} 
والثالث من قبل الشيطان أن يبطل عمله.‎ 
قال الله تعالى:‎ 


ا a‏ ركو 


ei le 5 JE‏ لازينن لهم في الأزض ويه 
raves‏ إلا Sake‏ مث نهم المُخْلّصينَ 4 (EF poll)‏ 

SUE PGE doll lee ii 

قال الله تعالى: HE LEG)‏ حى 45h ily‏ السب 4) 

gad tae 

(YAVA [AY (مسلم» الجنة»‎ pure SEG على‎ as eee Pat 

Pe) nL ig wena 
القرآن وانتقل إلى رحمته تعالى‎ 
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دهده الرحمة المهداة 

والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة. 

قال الله تعالى: 

0 .. وما Ba AS‏ إلا ماع العْرور4 (een‏ 

والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن 
ذكر الله تعالى .(ابن حجر العسقلاني» المنبهات» ص. (OY‏ 

قال الله 0 

وَاعْلمُوا LA‏ ا وَأَولَادُكُمْ و a‏ وان الله عله اجر 
عَظيم * (vA SE)‏ 

ل Jee ole‏ إل الل سا 
أغطاكم الدنيا (LS‏ بها الآخرق ولم يُعْطكمُوهًا لتركوا lg]‏ 


عَن BUN‏ آثروا AEG‏ عَلَى ما يَفَى» كن GUI‏ منقطعة fy‏ 
المي الله ك تقو ا (Sets‏ 0 00 
رب isp‏ نمت pe‏ 8 كم os‏ فال بين فوم 
فَأَصْبَحْتُمْ (GGA | sete‏ عرف »إلى آخر الاين" ابن بي ادنيا الزهد ص (oF‏ 

- حرا العمل قل OF‏ بحل be MI‏ © 

mel‏ اجعل هذه الكلمات الحكيمة من نصيبنا وأن نعمل 
بمقتضاها وأن ننال شفاعة الصحابي الجليل. واجعلنا من أصحابه 
وجيرانه في الآخرة» وزيّن قلوبنا بمحبته. آمين .. 


دساتير الحياة من الخلفاء الراشدين 5 


(551-565م) 


ولد إمام fal‏ البيت السامي في الكعبة» وتوفي في الكوفة» نال الشهادة 
عند صلاة الفجر» رمز الحكمة والفضائل» واحدة من نصائحه الحكيمة التى 
لا تحصى هي: ما دامت أربعة» سيبقى الدين والدنياء والسلامة aati,‏ 

١‏ الأغنياء الذين لا يبخلون من الأموال التي تعطى لهم. 

se sepals te N NT 

الجاهلون الذين لا يتكبرون بما لا يعرفون. 

5 الفقراء طالما لم يبيعوا آخرتهم من أجل دنياهم. 


دسائير الحياة من الخلفاء cet St‏ ع 


(6 VV ED 


ولد سيدنا علي ابن أبي طالب ote‏ داخل الكعبة المعظمة 
7 المكرّمة'» دخل في كنف رسول الله ¥ بسبب ازدحام 
عائلته» منذ سن الخامسة. عاش وترعرع في تربية رسول الله. لذلك 
لم يتأثر بالعادات الجاهلية السيئة» فكان أول من آمن من الأولاد. 

كان رسول الله #5 بعد التبليغ» يرافق سيدنا أبا بكر أو سيدنا 
عليًاً إلى السوق التي يقام كل عام بجوار الكعبة» فتجتمع القبائل 
من أجل الحج» للتبليغ بالإسلام. وفي الأوقات التي لا يرافق سيدنا 
علي الرسول كَل كان يذهب إلى الكعبة لخلوها من الناس» فيقوم 
بتكسير بعض الأصنام ثم يعود. 

قَدَّمِ سيدنا علي ضيه خدمات هامة أثناء الهجرة لرسول الله وَل 
تعد tlle poles‏ كين لبيك رسول الله ENE Be‏ 
وتمدد في فراشه بدون خوف» كي يخطئ المشركون هدف الإغتيال. 


.5١ 55/606٠ الحاكم» المستدرك ج“‎ ١ 
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توعد الرحمة المهداة 


بعد أن أوصل سيدنا علي 4 الودائع المتروكة لرسول الله BE‏ 
لأصحابها في مكة» اتجه بشوق نحو المدينة في رحلة شاقة» فكان 
يمشي ليلا ويرتاح نهاراً. التقى برسول الله 4# في المدينة وقدماه 
تدميان لكثرة المشي. 

في السنة الثانية للهجرة» نال شرف الزواج من أمنا فاطمة بأمر 
20 

كان الحادي عشر من بين الذوات في الطرق العلية. وبهذه 
الوسيلة حصل على نسب سيدنا فخر الكائنات. 

وصل أسلوب معيشة أمنا المحترمة فاطمة مع زوجها بالزهد 
والتضحية» إلى آفاق أسطورية» ولهذا الأمر أصبح أهل البيت من 
الأسماء الخالدة في التصوف الإسلامي. 


سيد الكرماء 

لم يكن سيدنا علي 4# نتبجة تربيته النبوية مالا للدنياء لذلك 
ا 

0 أرَادَ الله 1 حَيْرًا اسْتَْمَلَهُ على قَضَاء حَوَائج الاس" 


(البيهقى» شعب الايمان» ج١01 /١١5‏ ”077657) 


سيدنا على crease‏ 


قال سيدنا على #. فى غمرة حماسته لنيله هذه البشرى النبوية: 

«ما أدري ال أعظم علي منة من ربي يكل بذل 
يسره على يدي ولأن أقضي لامرئ مسلم حاجة أحب إلي من ملء 
الأرض Las‏ وفضة) (علي المتقي» كنز العمالك )117١ 591598 Le‏ 

ومن الأمثلة العملية على أخلاقه السامية: 
اذهب إلى أمك فقل لها: تركت عندك ستة دراهم فهات منها درهماء 

قال: قالت إنما تركت ستة دراهم للدذقيق» 

فقال علي: لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق 
منه بما في يده قل لها ابعثي بالستة دراهم فبعثت بها إليه فدفعها إلى 

فقال عليٌّ: بكم الجمل قال بمائة وأربعين درهماء SLB‏ علي 
اعقله على LT‏ نؤخرك بثمنه شيئا فعقله الرجل ومضىء ثم أقبل رجل 
فقال: لمن هذا البعير؟ فقال علي: لي فقال: أتبيعه؟ قال: نعم قال: 
بكم؟ قال بمائتي درهم» قال: قد ابتعته» قال: فأخذ البعير وأعطاه 


dae J} caress‏ المهداة 
المائتين فأعطى الرجل الذي أراد أن يؤخره مائة وأربعين درهما 
وجاء بستين درهما إلى فاطمة فقالت: a‏ 0 هذا ما وعدنا 
الله على لسان نبيه BB‏ إمن ib EAI ele‏ عش “(el 3h‏ «علي 
المتقي» كنز Lebel‏ ص CVVAVT ۰٥۷۳‏ 

وفي رواية منسوبة إلى ابن عباس يقول عطاء رحمه الله: 

«أن علي ب بن ابي طالب cede‏ أجر نفسه يسقي نخلا بشيء من 
شعير ليله حتى أصبح» فلما أصبح وقبض الشعير» طحن ثلثه» 
فجعلوا منه Et‏ ليأكلوه» يقال له: الحريرة» فلما تم إنضاجه أتى 
مسكين» فأخرجوا إليه الطعام» ثم عمل الثلث الثاني» فلما تم 
انضاجه أتى يتيم» فسأل فأطعموه. ثم عمل الثالث الباقي» فلما تم 
إنضاجه أتى أسير من المشركين» فسأل فأطعموه» وطووا يومهم 
US‏ . وهدذا قول الس وقنادة: أن الاسير كان من fal‏ الك 

وفي رواية أخرىء أعطيا طعام إفطارهماء لثلاثة أيام على التوالي» 
حار ا ال ل لس 

eg ل‎ & sk els 

ممم وجه اله لا رید HE pe‏ ولا شكورا. إنا Beit‏ 
ربا وما se‏ فَمُطريرًا. ps‏ اله َر ذلك الوم وَلقَاهُْ ضر 
953 «الإنسان» CVA‏ (الواحدي» أسباب النزول» ص ١۷٤؛‏ الزمخشري» الكشاف» جا 


(NES ci sees ۱۹۲-۱؛ الرازي»‎ 


سيدنا على crease‏ 


فقال عنه رسول الله BB‏ لأخلاقه الحسنة» سلطان الأسخياء 
أي (سلطان الكرماء). فتميز سيدنا علي 4ه من بين الصحابة الكرام 
والشجاعة والشهامة. 


أسد الله الغالب 

شارك سيدنا علي #ه في كل الغزوات» وأبدى شجاعة كبيرة» 
ار 
أجل حماية أهل البيت والمسلمين في المدينة. فشجاعته وجسارته 
كانتا معروفتين» فقال هذا الصحابي باندفاع الشباب: 

«يا رسول الله» تخلفني في النساء والصبيان؟» 

فال Liles $8 AU J gee‏ رفسلا 

"أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون» من ws" gang‏ 
أصحاب النبي» 4( 

بحسب العادات العربية في الحروب» أبرز فارس في الجيش 
Bj ybe TE‏ في لدان 
المعركة» فكان رسول الله AB‏ يخرج سيدنا he‏ للميدان في أغلب 
الأحيان» فكان بلطف الله كلك يتغلب على كل الفرسان» ولنيله هذه 


LAL 


توعد الرحمة المهداة 


العناية الإلهية» لقبه رسول الله #4 ب (أسد الله الغالب) للتعبير عن 
هذه الصفة. 

ومما لا شك فيه OL‏ القيم المعنوية العليا لتربيته النبوية» 
أساس شجاعته الظاهرة» قال رسول الله 44: 

لني ea‏ باضرَعَة إلا اليد الذي نلك CO‏ عند 
الك" ا 

فهذا الحديث مثال حي على معايشة سيدنا علي 4ه هذا 
الفارس الشجاع الأصيل لهذا الشعورء وتعلقه بغلبة جهاد النفس. 

سيدنا علي 4# في إحدى الغزوات» حيث كان على وشك قتل 
أحد الأعداء» وهو جائم فوقه» فتصرف الشخص تصرفا بشعاً» وهو 
في قبضة الموت» فبصق على وجهه المبارك» سيدنا علي أسد الله 
الغالب توقف فجأة» ورمى سيفه» ولم يقتله» خشية من غلبة النفس 
في تلك اللحظة. 

وبهذه الحالة» أصبح الكافر الذي كاد يثقتل حرا» في غموض 
كبير» سال سيدنا Luli ate Cle‏ القتال والحرب لماذا لم تقتلني؟ 
فقال له عاشق الحق: 

«جهادنا نوعان: الأول الجهاد في سبيل الله ضد الكفار من 
أمثالك» والثاني جهاد النفس بكبح رغباتها. فقتالي ضدك في سبيل 


call‏ واكك ALY Babs)‏ الات فر eager‏ أكرك اذك لسكا 
لغضب نفسي» فتتغلب نفسي عليّ» وبتملك النفس قمت بالجهاد 
oye oll OY CSV‏ الذي را ا أكثر خسارة من 
als‏ مثلك»١‏ 

أمام هذا الرد الحكيم من قلب شجاع» Sad)‏ ستار الغفلة عن 
عين الكافر» فتنور قلبه بنور الإيمان» وبعدها شارك مع سيدنا علي 
في عدة غزوات» بدون الخلط بين غضب الحق وغضب النفس» 
بالقتال مع النفس ثم مع الأعداء بشجاعة. 

كان سيدنا علي #5 يقدم شجاعة لا مثيل لها في ميدان المعارك 
إلى جانب عيشه لحياة عبادة استثنائية بخشوع وهدوء. في إحدى 
المعارك أصيب بسهم في قدمه» ومن شدة الآلم لم يستطيعوا إخراج 
السهم» فقال سيدنا علي ظقه: 

«أخرجوه Uy‏ أقوم للصلاة» 

ففعلوا ما أمر به» فأخرجوا السهم بسهولة وبدون عناء» فسأل 
سيدنا علي بعدما الإنتهاء من الصلاة وقراءته السلام: 

«ماذا فعلتم؟» SLB‏ الموجودون: «أخرجناه» 


MWY انظر: حمود سامي رمضان أوغلوء علي المرتضى» ص‎ ١ 


توعد الرحمة المهداة 


فقد كان جسد سيدنا على 4 يتجرد من الدنيا وكأنه SLE‏ عن 
الوعي» بسعادة معنوية عند الخشوع للصلاة . 


من الكعبة إلى مسجد الكوفة 

ساعد سيدنا علي #ه بقدر المستطاع» الخلفاء بعد رحيل 
رسول الله ¥ إلى الآخرة» فحضر مجالس الشورى» وساعدهم في 
إصدار القرارات الصاتبة» بارائه المفعمة بالبصيرة والفراسة. 

قبل الخلافة» نتيجة إصرار الصحابة» بعد استشهاد سيدنا 
عثمان de‏ في المدينة على يد العصاة. ومن الإجراءات الأولى لسيدنا 
علي # هي نقل مركز الحكم من المدينة المنورة إلى الكوفةء فقلوب 
كل المؤمنين ادق على الد المباركة المملوءة SIL‏ ات 
ear Full liner see‏ ا ل لا اينات السام 
للمحافظة عليها كمدينة للعلم والمعرفة بشكل تليق بمكانتهاء 
ولكنه قضى بقية عمره في الكوفة» محارباً الفوضى والفتنة والفساد. 

مرة قيل له: «يا أمير المؤمنين ائذن لنا لنقوم بحراستك» 

فقال: «حارس المرء CALE‏ 

انقطع عن الطعام والشراب» قبل استشهاده cel‏ وكأنه أحس 
بقرب المنية. وعندما سئل عن سبب الإنقطاع قال: 


ارماك Ol‏ يتحقق الأمر الإلهي وأنا جائع) 


سيدنا علي یسم 

ولم يمض وقت طويل حتى استشهد على يد ابن الملجم في 
مسجد الكوفة عند صلاة الفجرء في الثالثة والستين من عمره. 

قال جندب بن عبد الله لسيدنا علي وجروحه بالغة: 

«يا أمير المؤمنين لا أرانا الله فراقك» فإذا تم» سنبايع ابنك 
ال 
فأظهر سيدنا علي 4 فراسة سيدنا عمر Be‏ بهذا الخصوص 
Sub‏ 

«لا آمركم في هذا الخصوص ولا أنهاكم, أنتم أدرى بأموركم) 

بعدها أوصى الحسن والحسين هذه الوصايا: 

«أوصيكم بالتقوى وعدم الرغبة بالدنيا. لا تبكوا من أجل 
yT‏ 
للظالم وسنداً للمظلوم ولا تهتموا بلومة لائم بخصوص أحكام 
الدوم ا" 

ثم لفظ عليه كلمة التوحيد» وختم بنفسه الأخير كتاب 
الحياة. وبشرف فتح عينيه في الكعبة الشريفة» وأغمضها في مسجد. 
وبكلمة الشهادة بلغ مقامه السامي. 


VE انظر: محمود سامي رمضان أوغلوء علي المرتضى؛ ص‎ ١ 


دمم وه الرحمة المهداة 
إن كلام معاوية في آخر أيامه تعبر بشكل واضح عن ادم 


ذال مو ل ae‏ لكا درل Nc ek‏ 


a و‎ 


ao ee o 2 2 ۰ ° 2 ° 7 = °‏ 2 
كنت رجلا من Gh NG‏ طوّىء ولم آل من هذا الأمر MES‏ ابن 
الأثير» البداية» ج ۸» )٠١١‏ 

يقول سيدنا جنيد البغدادي-قدس سره- :۰ 

الو فر سيدنا علي عن القتال SUS‏ لحك امن علوم القرآن 
الكثير الكثير» فهو سيد العارفين. قال كلاماً لم يقله أحد ولن يقول 
مثله أحد»١‏ 

وإليكم بعض أقوال سيدنا علي والتي كل واحدة منها تعتبر 
دستورا للحياة» وكنزاً للحكمة والعلم والمعرفة. 


حكم من سيدنا علي ذه 

-«أريحوا أرواحكم بكلمات حكيمة تدعو للتأمل. فكما أن 
الأبدان تعب وتضعف» الأرواح (UGS Cad‏ 

-(لا خير في صلاة بلا خشوع» وصيام لا يتجنب آفات اللسان 
والتفاهات» وقراءة القرآن الكريم بلا تفكير»وعلم لم ينقنش في 


. ١١7 انظر: محمود سامي رمضان أوغلوء علي المرتضى؛ ص‎ ١ 


سيدنا على crease‏ 


القلب» ومال لم ينفق» وأخوة لم تظهر وقت الضيقء ونعمة بلا 
شكر» ودعاء غير مخلص من القلب» 

-«الناس أعداء ما يجهلون» 

-«الجنة مكان الكرماء» وجهنم مكان الجاهلين» 

-لن يسأل الجاهل لماذا لم ele‏ قبل سؤال العالم لماذا لم OG Lid‏ 

-«من يرغب في الجنة يسعى إلى الخير» ومن يخشى النار 
يكبح شهواته» والمؤمن بالموت يفني اللذات والشهوات النفسية» 
والعارف بالدنيا تتجلى له المصائب). 

-«العرض مدان الجمال» 

-«المروءة والآدب في الدين ثمار العقل السليم» . 

-«من كان els‏ العقل قل كلامه»). 

-«العارفٌ بأن الكلام من الأعمال قل كلامه. فلايقول إلا مايعنيه». 

-«السكوت حتى السؤال» خير من الكلام حتى الإسكات». 

-«لا ترد على قبيح الكلام» oY‏ صاحب هذا الكلام لديه 
OLS‏ قبيحة كثيرة» فيكون رده بها». 

رلا تمزح مع الجاهل» فيجرح قلبك» لسلاطة لسانه». 

-«تحدث إلى الناس بالشكل الذي يفهمونه». © 


تعيعده الرحمة المهداة 

ا يكون eal‏ مثله). 

-«كن حسن الظن مع العبادء فتتخلص من متاعب كثيرة». 

ا لا يملك بين يديه کاب الله وة رسوله ونين الأولياء» 
لك نع لظ انر See behets‏ 
الةم رل الله وتحمل أذى الاس من cps‏ الأو CLS‏ 

دنا روت أن اح نان اجر لك Biber begin‏ 
تعامل معك بشكل Gale‏ فاستمر» وإلا فاترك). 

-«من انشغل قلبه بالعداء لا يرتجى منه صالح» فالقلب لا 
يجتمع فيه ضدان». 

-«ابتسامة المؤمن في وجهه» وحزنه في القلب». 

-«تمام النعمة الموت على الإسلام». 

-«لم التكثّر يا ابن آدم؟ فأوله نطفة وآخره عذاب! فحتى رزقك 
لست jolt‏ على خلقه. وكذا الخلاص من الهلاك» 

-«الدهرٌ يومان» يوم لك (يعني يبتسم لك)» ويوم عليك (يعني 
ET‏ انا 
يكون عليك» 

-”اليومٌ يوم العمل لا الحساب» وغداً يوم الحساب لا العمل» 

-«الأنفاس خطواتٌ تخطو نحو الأجل» 


-«الدين والدنياستظلان راسختين بسلام وأمان» باستمرا ر أربعة أشياء: 

0 الأغنياء» ما لم يبخلوا‎ ١ 

¥- العلماء» حتى يعملوا بعلمهم بما يعلمون. 

۳- الجاهلون» ما لم يتكبروا بما لا يعلمون. 

- الفقراء» ما لم يبيعوا آخرتهم من أجل دنياهم» 

Ler‏ أجمل إظهار الأغنياء تواضعهم طمعاً بمكافأة الله 
والأجمل من ذلك توكل الفقراء على الله باستغناء» 

-«الحرمان خير من البقاء تحت المنة). 

-«العفة زينة «all‏ والشكر زينة الغنى» 

-«البخل يجمع الأخلاق السيئة عنده». 

(وبمفهوم المخالفة» الرحمة تجلب الكرم» والكرم يجلب 
التواضع» والتواضع يجلب الخدمة) 

-«عندما تقع في الضيق» فتاجر مع الله بمنح الصدقات» وعندما 
تحصل على النعم فاشكرء لا تقلل من الشكر حتى لا تزول النعم». 

-«أفضل الميراث العلم» وأفضل الحلل الأدب» وأفضل الزاد 
Slat, ait solally cs pil‏ وف cll! Jol Jo‏ 
ان الحسنة» وأفضل مساعد الحلم» وأفضل 
الغنى القناعة» وأفضل الهدوء التفكير بالموت». © 


mete‏ الرحمة المهداة 


-«لا تجارة كالعمل الصالح» ولا ربح كالثواب» ولا فائدة 
كالتوفيق من الله» ولا حسبٌ كالتواضع ولا شرف كالعلمأ ولا ورع 
كالوقرف عند ted SUEY ag tN‏ قرت من Will‏ ولا عبادة 
كأداء Vy Lait wll‏ عقل بلا تابر ولا حصيلة AST‏ من BA lI‏ 
و العامة تعد الاس عن (SS‏ 

-«الحصول على أربعة من أصعب الأعمال: 

ا Le‏ فك 

-١‏ الكرم عند الحاجة. 

۳- اتقاء شر النفس في الأماكن المغلقة والمعزولة. 

-٤‏ قول الحقيقة أمام من تخشى» ومن تأمل منه منفعة» 

رين ورف sled!‏ لضاف رن که ain‏ الله ا 

212353750000000 
الدنيوية والنفسية» والحسد رحلة مهلكة» 

-«الرغبات والآمال الدنيوية» تفقد البصيرة» 

-قيمة المرء بقيمة رغباته) 

-« من كان أسير رغباته وطلباته ساءت أفعاله» 


© -«نصيب المرء يصله حتى لو لم يسع وراءه» 


-«لا بدل لأبدانكم ولا قيمة لها سوى الجنة» لذلك لا تبيعوا 
أبدانكم إلا مقابل الجنة» 

-«أصحاب الله أناسٌ يرون حقيقة الدنيا حين يرى الآخرون 
مظاهرها» 

-«لا يكتمل إيمان العبد ما لم يثق بأصحاب الله أكثر من ثقته 
بما في يده» 

ربناء اجعل من نصيبنا إدراك هذه الأقوال الحكيمة بشكل لائق» 
والعمل بمقتضاهء oly‏ لا تنقص من قلوبنا محبة رسول الله SE‏ 
وأصحابه الخلفاء الأربعة الكبار» واجمعنا في يوم الحشر بهم! ... 

ومما لا شك 4d‏ فإن لقاء الصحابة في الآخرة يبدأ من الدنياء 
إذا كانت نيتنا اليوم صحبتهم» إن شاء الله غداً في الآخرة ننال 
التقرّب منهم. 

ربناء اجعل أخلاق الخلفاء الراشدين الحسنة من نصيبنا 


إن sted Cats Og lV‏ مكل Tye‏ شكس SV Leaded‏ وعلى 
هذا الأساس تتشكل المجتمعات من أصغر خلية لها وهي العائلة والجماعة 
ET‏ يسوي الوذ سورع معان بعلت 
يتشكل الإداريون من مكتسبات ونصيب المجتمع المادي والمعنوي. مثل = 
حساسية CAS‏ الميزان في المحافظة على التوازن. 


المجتمع والإداريون 


إن الله (EET TUS CY coy ies AL‏ 
ونظاماً رائعاً للحياة على غرار خصوصية نظامهم الحياتي. ربنا 
يريد أن يعيش الإنسان بمتانة قلب كي”يظهر عظمة التجليات الإلهية 
وأبهة صيرورة القدرات في الكائنات» لأنه GEE‏ على أكمل وجه 
بجماليات مادية ومعنوية ومتطلباتها. 

قال الله كك في الآية الكريمة: 

seg)‏ رَفَعَهَا وَوَضَعّ الميرّانَ. Si‏ نَطِعَوًا في الميران) 
Cae)‏ 

age Be FM SUIS ge Lpee OLY GLE LES 
agg pe الات‎ GIS الف‎ Ugly «geler [Sty teal 
للعيش بشكل‎ Ve التاريخي من مرحلة القبيلة إلى تكوين الدولة‎ 
جماعي لا فردي. فوجود الإداريين وتحقيق التوازن شرط بينهم‎ 
وبين المجتمع» كي تلقى هذه الميول الحياةفي نظام منسجم.‎ 

وبالنظر بعين الحكمة نجد بأن الإداريين والشعب المدار 
مل دا تعكس اال عل هذا USS NI‏ 
المجتمعات من أصغر خلية لها وهي العائلة والجماعة و ولا إلى 


LAL 


سهم الرحمة المهداة 
الآمة بالمستوى Goll‏ والمعنوي للإداريين» وبالمقابل يتشكل 
الإداريُونَ بنصيب ومكتسبات المجتمع المادي والمعنوي. 
لذا عدالة وكفاءة القادة 5 تمنح الصلح والسلم للمجتمع» وعلى 
العكس عدم جدارة القادة ونقص أهليتهم تسبب إفقار المجتمع. 


ومن جانب آخر نرى بأن الإداريين حصيلة المجتمع ومنه 
خرجواء فالمجتمع الذي ينظم نفسه يحظى بإدارة صالحة» Ll‏ 
المجتمع الذي يتخلى عن المزايا الحسنة غارقا في النزوات تتسلط 
عليه إدارة ذات مصالح. 


فمن هذا المنطلق يتوجب على المجتمع والإداريين البحث 
عن التقصير في أنفسهم والعمل على إصلاحه. ولزوم المحافظة 
على الصلح والسلامة في الحياة الإجتماعية لا الحياة القلبية لتطبيق 
الأخلاق التصوفية القائل: 


”اللوم على النفس» والمسامحة للغير“ قال تعالى في الآية 
الكريمة: 
ole &‏ الله pO SAGAN‏ .€ (الرعد ٩۱‏ 


se على وم‎ Ga بان لله م يك مقر شه نشمة‎ sy 


5 
a 


(o¥ ع علي (الأنفال»‎ a ANA ttl U 


ة تبين بأن نيل المجتمع للتجليات الإلهية فى 


ye 


CLAP 


المجتمع والإداريون دسم 
لما يرضي الله من الجماليات BS‏ فع الرحمة والنعم عنهم» es‏ 
See eine pe gl‏ 
کا عق )55 3“ مما توفي" (الطبراني» المعجم الأوسط» جه» 4 (FY‏ 
ومن هذا المنطلق» فالمجتمع الذي يرغب بإدارة صالحة من 
أجل العيش بأمان» عليه أن يحرص على أحواله وتصرفاته فيما 
إذا كانت متوافقة مع رضا الله أم لا. قال رسول الله BE‏ في حديث 
شريف بقصد إيقاظ المجتمع: 
"كما cd O95 gS‏ عليكم" (السيوطيء الجامع الصغير» (AY Ne‏ 
ولعل الحادثة التالية تعبر عن هذه الحقيقة بدلالة عميقة: 


00 صَعْصَعَةَ gy‏ صُوحَانَ» قال: Ge tee Gat‏ ضَرَبَهُ ابْنُ 


is Als 
فقال‎ ELE LEE يا أميرٌ الْمُؤْمنِينَ»‎ 


ٍ! 5 : 2 32 5 © 
ا e‏ : : يا رسول الله» اشتخلف 
lL‏ 
e‏ کو 7 2 N‏ 
إن يَعْلم الله فيكم SHITE‏ عَليْكُمْ PSHE‏ 
قال Ge‏ 
0 1 الله فيئًا he ue Piers‏ 5 بكر (eds‏ (الحاكم» YS‏ 
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توعد الرحمة المهداة 


وفي حادثة أخرى. أثناء خلافة سيدنا علي يه حين ظهرت 
الخلافات والفتن» سكل مرة: 

«لماذا لم تحصل الخلافات في عهد الخلفاء السابقين» كما 
حصلت في عهدك» فرد مدينة العلم والمعرفة هذه الذات العظيمة 
بالقول: 

«هم أداروا ا مثلي» ysl ul,‏ أناساً مثلكم». 

لل ان os espe‏ حر لاتير 
واستحقاقات الناس المدارين. ومن وجهة نظر الإداريين نجد 

قال سيدنا عمر #5 في هذا الخصوص: 

«الناس على سلوك ملوكهم» 

op‏ الناس لن يزالوا مستقيمين ما استقامت بهم أئمتهم 
وهداتهم» (ابن الجوزيء المناقب» ص ۲۲۳) 

في الحقيقة إن عموم الناس يقلدون رؤساءهم ويقتدون بهم» 
ولعل هذه الأمثلة التاريخية توضح بشكل جيد محاولة المجتمعات 
التمثل بأحوال الإداريين المعنوية: 

كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك من هواة الأبنية 
الفخمة فانصرف الناس في عهده إلى هواية الأبنية الفخمة والحديث 
عن العمارة في المجالس. 


المجتمع والإداريون ie‏ س 
وسليمان بن عبد الملك كان حاكماً يهوى الطعام والشراب» 
فانصرف الناس إلى إسراف وقتهم في الحديث عن الطعام والشراب. 
gee ce‏ عد الم كان نمدا رامنس ناشرف 
الناس إلى طرق العبادة والطاعة. فتتناقل الأسئلة لي تملا الأفئدة 
بالروحانية بين الناس »كم آية حفظت من الق رآن الكريم؟كم يوماصمت 
هذا الشهر؟ كم من المساكين والمرضى واليتامى أحسنت إليهم؟' 
في الحقيقة فإن أفعال وتصرفات الإداريين تنتقل بالعدوى 
إلى المجتمع عاجلا ام Me]‏ فينعم المجتمع بمناخ عام من الخير 
والجمال فيما إذا كانت الإدارة خيرة» وعلى العكس فأخطاء الإدارة 
لذلك قال أجدادنا «نتانة السمكة من رأسها» وبناء عليه 
أنفسهم بمسؤولية رب الأسرة وقادة الجماعات إلى كبار القادة 
في المجتمع. جلالة الشيخ ادب عالي في توصيته للغازي عثمان 
الا E ed Le 3 LIS dey gy OF‏ 
فى الأسفل» 
١‏ انظر: أحمد جودت باشاء قصص الأنبياء وتواريخ الخلفاء» اسطنبول 


VAY"‏ جا» ص WIV‏ الطبري» تاريخ الأمم A lly‏ القاهرة 
أن جتان صن WH UN‏ زا 


LAL 


oui‏ الرحمة المهداة 


كان سيدنا عمر 5ه يجمع أفراد عائلته Vif‏ عندما يصدر قراراً 
ال 

cl J) النَّاسَ عَنْ شَيْء دمل‎ BY ن 338 الطاب‎ bs 
E 

ني هيت عَنْ دا ذا الاس BE SS SB A‏ الطير 
إلى الحم إن وعم ts‏ إن هيم NS‏ وإ EIN ANG‏ 
Ee‏ نكم وَكَمَ في شَيْءِ مما تيت SLRS GO‏ 
00 23653 
المناقب» 555) 

إن ما يلفت النظر في الفترات التي تكون زمام السلطة في يد 
القائمين بوظائفهم بحساسية ودراية» يرتفع مستوى رفاه المجتمع. 
والسلطان العثماني سليمان القانوني يعبر عن هذا الحرص بشكل 
جميل في تعليماته التي أرسلها إلى الغازي بالي بك: 

«كن حريصاً على العامة» فصلاح حال المجتمع قائم على 
صلاح القادة لدم دا يعكسون حال الرؤساء. هناك من 
يقوم Ul‏ شع Leslee slyly‏ ولكن منهم من تعلق بالمال إلى 
درجة العبادة» فلا Sees‏ للأشياء الفانية oY‏ أكثر ما يحض 
مخ ل لك 
بسخاء فاتحا يد الكرم» وابتعد عن الحسد) 


المجتمع والإداريون FAUT‏ 

كان رسول Bl‏ يقف مع الصحابة في أوقاتهم الصعبة» 
ويهتم بالذات بمشاكلهم كلهاء فأفعاله وتصرفاته أصبحت مثالا 
للإداريين يقتدون بهاء الفرسان الشجعان أمثال سيدنا علي ف 
كانوا يقولون في أخطر أوقاتهم: «نحن نحتمي خلف رسول الله). 

رط ذلك ينك عل cols‏ أن لمر يانه و قاض طن 
خدمات تقدم بالتحكم عن بعد» ويجبٌ أن تكون التضحيات 
بالنفس من أولوياتهم دائماً. 

فرسول الله 3B‏ كل أسفاره» كان يمشي في المؤخرة كي 
يصبح عوناً للضعفاء في الخلف» لأجل ذلك فالراعي الرحيم لا 
يتخلى عن نعجة سقيمة في القطيع بل يحملها ولا يتركها خلفه. 

ومن جانب آخر فعلى قادة المجتمع أن يتصرفوا كموظفي 
الصيرفة على ملك oly call‏ لا يتكبروا بسبب مواقع وظائفهم» 
e‏ 
الإلهية. تماما كما كتب الإمام مالك رسالة لأحد خلفاء زمانه مذكراً 
النصائح التالية: 

«...وحج عمر عشرة سنين وبلغني أنه كان ما Gay‏ في حجة إلا 
ا ار 15s‏ اد le‏ تل اله 
ويدور في الأسواق يسأل عن أحوال من حضره وغاب عنه. وبلغني 
أنه وقت أصيب حضر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فآثنوا 


CLAP 
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سهم الرحمة المهداة 
عليه» فقال المغرور من غررتموه» لو أن ما على وجه الأرض Lad‏ 
لا افتديت به من أهوال المطلع. فعمر رحمه الله تعالى كان مسدداً 
موفقاً مع ما قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنةء ثم مع هذا 
حاف لما تقلد من أمور المسلمين فكيف من قد علمت... الاي 
عياض» ترتيب المدارك: ج. ۲» ص. OV‏ 

وفي هذا الخصوص كانت حساسية الإيمان وحالة التواضع 
عند فائح الأندئس طارق بن زياد Vite‏ رائعاً: 

استطاع طارق بن زياد أن يدحر جيوش الأسبان المؤلفة من 
BL‏ آلف جندي» بجيش مؤلف من خمسة آلاف جندي. وعندما 
وضع طارق قدمه على كنوز الملك قال في نفسه: 

E ار م‎ WSs Lhe ل‎ cos 1G Wo 
بعد أن حررك الله» واليوم أنت في قصر الملك وفاتح الآندلس» فلا‎ 
تنس أبداً أنك ستكون غدا أمام الله!».‎ 


wi. 


يتوجب على الذين استلموا مواقع الإدارة وقيادة المجتمعات أن 
يدركوا وظائفهم على أنها لقضاء احتياجات الشعب في نوع من 
الخدمة. فالآب المرحوم موسى طوبّاش-قدس سره- عبّر عن 
وجوت أن Bob op‏ المجتمع أنفسهم دي للشعب» والابتعاد 


المجتمع والإداريون PRE‏ 


عن التكبر والعجرفة بسبب مواقعهم» وخدمة الناس دائماً بعواطف 
الرأفة والرحمة والعرفان وبالأخص التواضع قائلاً: 

«أهل الخدمة» عليهم أن يكونوا على الإدراك التالي: فرصة 
الخدمة لطف من الله» ولكن هذا اللطف لا يكون من نصيب الجميع. 
فهناك ناس على الرغم من قابليتهم للخدمة في كل الخصوص. إلا 
نهم لا يحظون بنصيبهم لعدم مساعدة الزمان والمكان. فعلى 
القائمين بالخدمة أن يروها نعمة باحثين عن التواضع Oly‏ يقدموا 
الشكر OB ply‏ للذين كانوا وسيلة لهذه الخدامة» 

ففي العهود التي كان فيها الإداريون بمثل هذه الحساسية 
المعنوية» كانت المجتمعات في رفاه وإحياء مادي ومعنوي. لكن 
أحد فضائل إداريي تلك الأزمنة هي الرضوخ وبكل أدب لإرشادات 
العلماء والعارفين من الشعب. فقد كانوا يؤلفون حولهم هيئة 
استشارية جديرة. 

من هذا المنظور» يجب على الإداريين أن يستشيروا بمن هم 
TS‏ 
الشعب بصورة حقيقية ويبحثون عن حلول لهاء وأن لا يسمحوا 
للانتهازيين بالتحلق حولهم. لذلك EYE‏ بالشورى سنة من السنن 
الهامة. 


LAL 


مود »> الرحمة المهداة 


فرسول الله BB‏ کان يستشير في كل أموره. ليكون مثالا لنا على 
الرغم من نيله التأييد الإلهي. 
أمام الإدارة العادلة» لضمان السلم والسلامة. ومع ذلك عليهم مراقبة 
الإداريين دائماء وتنبيههم بكل لباقة وأدب للمحافظة على استقامتهم. 
عَنْ LS‏ قال: دَحَلْتُ على حُمَرَوَهُوَ HEE‏ جذع في 


داره وَهُوَ LISS‏ نَفْسَهُ دوت مه EMG‏ ل G LSAT cell‏ ادير 
الْمُؤْمِنِينَ UA UB‏ بيده وََشَارَ بها قَالَ: قات sal‏ ي diy AE‏ 


ees MAY ol Sh ab 206 Seng Ue psd Ske hy i 
SAM AY cil dn 2b 2255 F368 ol 2 ky 
sang ate لاك قال: فرح بلك فرحا شد‎ e 
ذا رَأَى مني‎ gil paint الذي جَعلَ فيكم ضما ا صْحَابَ‎ sn 


ما يذكرة َوّمَنيا (ابن أبي شيبة» المصنف» ج. /ا ص. 044 رقم: )۳٤٤۸۸‏ 

وقال سيدنا عمر ذه أيضاً: 

OTs الناس إلىْ من رفع إلىْ عيو بي (السيوطي تاريخ الخلفاءء ص‎ eee) 

من هذا المنظورء يتوجب على الإداريين أن يصلحوا أنفسهم 
ويكونوا منفتحين لنقد الناس لهم وتنبيههم لأخطائهم وتقصيرهم 
وأن يفرحوا لذلك. 


المجتمع والإداريون PRED‏ 


جانبا. ففي خصوص المسؤولية فهي لا تقع على عاتق الإداريين 
Ne ayy lis‏ ل ا ل ار الال ام 
المجتمع. إن مساندة الإداريين في جورهم وحتى في ظلمهم وعدم 
تنبيههم من أجل المنافع الدنيوية وإدارة المصالح الشخصيةء لضياع 
كبير للآخرة. فمن يمشى خلف القيادة السيئة فى الدنيا يمشى خلفها 
الا إلى I‏ 

ونظراً لذلك فواجب الحذر مطلوب من الجميع لمعرفة خلف 
من يسيرون. قال الله تعالى فى الآية الكريمة: 

Oi‏ ندعو كل أناس بإِمَامهمْ فمَنْ وتي كتابه بيّمينه فآولئك 
دون Ae NG res‏ 5 5 0 


- 


2 
95-7 of عرو م‎ Foe 


Deen Bo & pa N Be‏ و 
#إيقدم قومه 65s‏ القيّامة فأَوْرَدَهم SLU‏ وبس الورد gl‏ $395 
(هود. (4A‏ 


ومن هذا المنطلق فتوجيه إداربيَّ المجتمع إلى الحق والخير» 
واحدة من أهم وظائف المؤمنين. في كتاب أرسله الإمام أبو يوسف 
للخليفة هارون الرشيد بعنوان كتاب الخراج يورد فيه الوصايا التالية: 


31 2 
” 


«قأقم SYS ES Ga‏ الله وَقَلَدَك وَلَوْ سَاعَةَ منْ نَهَار؛ OB‏ © 
مدره 


ديع الرحمة المهداة 
أَسْعَدَ She ale HN‏ الله يوم MUG‏ رَاع tlhe SAAS‏ ولا تزغ فتريع 
رعيتك» yw de;‏ ا ل ET‏ 

َإِذَا ات Lads Sil J‏ للآخرّة وَالآحَرُ للدنياء FEU‏ 
مر الآخرّة عَلَى آمر BGG ASV OG UN‏ 
القادة وتدابيرهم. وعلى العكس OF Leb‏ تصرفات وتدبير القادة 
يؤدي إلى الباب نفسه» بالتنبيه في تنظيم الأحوال والسلوك. 

ففي الأولى الإداريون وفي الثانية المدّارون» وبناء عليه يتوجب 
على الإداريين والمدارين أن يصلحوا أنفسهم أولاء عند رغبتهم في 
تغيير مكتسباتهم المادية والمعنوية نحو الأفضل. 

تظهر مهارة من يقوم بمهنة الإصلاح في الأشياء التي يقوم 
بتصليحهاء وتظهر عدم مهارته في الأشياء التي لا يصلحها. ومثل 
ذلك فعلى الرؤساء أن يروا أنفسهم مَسؤلين عن الأخطاء التي 
تحدث حولهم» Oly‏ يركزوا على الأخطاء والعيوب التي تهمهم. 

في أيامنا وكأنه لا يوجد أحد لا يشكو من أمره» والكل تقريباً 
يبحث عن التقاقص والعيوب في الآخرين» ولكن على الإداريين 


ERY أبو يوسف» كتاب الخراج» مطبعة بولاق» القاهرة ۲١۱۳ء ص‎ ١ 


المجتمع والإداريون PRE‏ 


وامدارين أن يشكوا من عيوبهم أولآء وبهذا التفكير هناك حقيقة 
شك فيهاء فلكي نحصل على إداريين ممتازين ونسيكر المكتسبات 
opel ele)‏ لقا N ee ai pecs‏ ؛ علا 
المجتمع» وكذلك عندما pos‏ الإداريون من المجتمع» فعليهم 

إن دال اطا اا ااال > د 
مسلمة في Cole Gul‏ الهداية لمثال roe‏ قى عرض أخلاق 
عاتية مخلفة غبار ملأت المكان لدرجة انعدام الرؤية» فصلى الخان 
مراد ركعتين وهو الذي مزج سلطان الدنيا بسلطان الآخرة» فالتجاً 
إلى ربه وعيونه تدمع قائلا: 

«يا toy‏ إذا CNS‏ العاصفة بسبب خطايا لك العاجز col ye‏ 
فلا تعاقب الجنود الأبرياء بسببها! يا إلهي! لا تجعلني سبباً لهلاك 
كل هؤلاء الجنود المسلمين!..» 

بعد cles‏ الخان مراد هدأت العاصفة» وتكبد العدو خسارة 
فادحة فى الحرب» وشرب الخان مراد ol‏ الا cpm‏ كان 
يتجول بعد الحرب في ساحة المعركة» بخنجر جندي صربي 
متظاهر بالجروح. 


CLAP 


«تضعت الرحمة المهداة 

هنا نأمل أن تتغير مكتسباتكم المعنوية إذا قمتم بالمثابرة على 
إصلاح الحال ومحاسبة الذات» ويتحقق النيل الموازي في حياة 
المجتمع. 

ولكن هناك أحداث تنافي هذا التفكير العمومي عبر التاريخ 
ea ene ee cel‏ ل 
وإصلاح المجتمعءعند تفسخ القيم بصورة عظمية. 

لذلك فرسول الله BE‏ مئال واضح على رفع المجتمع الجاهلي 
إلى ذروة سماء الفضيلة بعد أن أخرجها من مستنقع الجهل والظلم» 
هذا المجتمع نصف البدائي حيث كانت البنت تدفن حية بلا رحمة» 
وخلص الناس من عبادة الأوثان. 

Seal 2 ye OLS 15K‏ ار ا ا ا 
أو ربطه بالمستوى المعنوي للمجتمع» ولكن يوجد قانون إلهي آخر 
يستند عليه ويتجلى من موجبات صفات الله وهو أن الله «لطيف». 

ومع هذا فمن غير الممكن أن ننتظر تجليات كهذه OY‏ هذه 
الأبواب أغلقت إلى الأبد ببعث الرسول إلى يوم القيامة» وبهذه الحالة 
فمهمتنا عبارة عن إصلاح الحال من أجل رفع مكتسباتنا المعنوية. 

إن فرص وإمكانيات رفع المكتسبات المعنوية لا متناهية. 
ولكن علينا في أيامنا هذه إحياء مؤسسات تقوم بتربية الناس للقيام 


المجتمع والإداريون كيم 
برئاسة الأعمال بكفاءة؛ حيث قال أحد المفكرين: 

pal‏ فرق بين الآمة الحاكمة والآمة المحكومة» حفنة من 
الناس المؤهلين جيداً» 

هنا فتوزيع الحق والعدالة وإيقاف الإرهاب» وإرواء العطش 
المعنوي للمجتمع» يتوقف على هذه الحفنة من الناس. 

ار ل Undo‏ ل Gives‏ سير 
فأصحاب الشخصية الرفيعة من الناس يجمعون الكتل من حولهم. 
فللشخصيات الرمزية دور مهم في رفاهالمجتمعات. ولهذافإنالمثابرة 
والعمل الدؤب على تربية هذه الحفنة من الناس من أهم وظائفنا. 

إن الشاعر المرحوم نجيب فاضل في تعبيره يحثنا جميعاً في 
ple Niele teal‏ 

«إن الشجرة التي لا تهتم ببرعمها حطب» 

وكذا قال أحد أولياء الحق BB‏ معبراً عن المثابرة في هذا 
الخصوص: 

«عليك أن تنجب بنفسك الإنسان الذي تحتاجه» 

هذا يعني أنه علينا أن نربي Lees She‏ للوطن» يخدم الشعب 
JS‏ تضحية» صاحب شعور تاريخي وإيمان ديني سليم. وعكس 
ذلك فالقانون الإلهي وسنته يقضيان باسترداد النعم التي أنعمها الله 
De‏ وصفحات التاريخ مملوءة بمظاهر القانون الإلهي. 


صوسسمد» الرحمة المهداة 

وعلى هذا الإعتبار إذا أردنا أن نربي أناساً يحملون الكفاءة 
في قيادة المجتمع ويضحُُون بأنفسهم من أجل الأمة ويحبون الله 
ا cal pur AU Ares Lol yt Glee‏ 
ونستعرض شخصية se gles‏ بالفضائل Lege‏ بمحتويات القرآن 
والسنة. فعلى المجتمع أن يرى كيف تكون شخصية المسلم الحق. 

ربنا أحسن وتفضّل على كل المؤمنين الشعور بالمسئولية 
القائمين على وظاف الإدارة من Sol‏ مستوياتها إلى أعلى 
مستوياتها! وأصلح حالنا بلطفك أفراداً وجماعات! وأن نحصل 
على المثابرات الجدية لنيل المكتسبات المادية والمعنوية»وأن نقدم 
خدمات جليلة للأمة المحمدية وأمتنا ووطننا في قدرنا المستقبلي» 


واجعل من نصيبنا تربية جيل مؤمن! آمين... 


جدير (SUL‏ أن الله تعالى مع المظلومين Latte‏ فأمر عباده بالحق 

والعدالة. فالمعتقدون من الذين خرقوا الحق والح قوق والعدالة في 

8 الدنياء بأنهم أفلتوا من الحساب» ذات يوم سيحاسبون ورؤوسهم محنية 
أمام الله تعالى «فهو أحكم الحاكمين». 


الحق والعدل ١‏ 


الأخلاق الإسلامية رفعت روح الإنسان إلى ذروة الفضيلة بما 
تحويه من جماليات وكماليات للبشرية جمعاء. بامتلاكها أساسا لا 
يتزحزح في جوهر الحق والعدل الاستثنائي» لأنه لا يمكن تأمين 
السعادة البشرية إلا بتحقيق التوازن في الحق والعدل. 

ie eel 

ple بتعريف‎ 

التعامل مع الأشخاص والأشياء كما parr‏ 60 إعطاء الحكم 
الصحيح» التصرف بتعقتل وتوازن. 

كما أن إعطاء Ces (styl jan 0 pdecing Law ast tu‏ 
الآخرين» فالإنقاص من حقوقهم يعتبر اغتصاباً للحق وإخلالاً 
بالعدل. المؤمنون الحقيقيون يحجمون عن مثل هذه الآثام» يعني 
على المؤمن إعطاء كل ذي حق حقه. 

حيث نجد أن الإسلام أمر بالعدل في كل مناحي وأوجه الحياة» 
ولايمكن تحقيق الحق والعدل إلا من خلال مراعاة التوازن بينهماء 
يعني مفهوم العدل هو في مركز الأمر والنهي الإلهيين. 

على هذا النحو يتوجب على المؤمن أن يتصرف بعدالة تجاه 
خالقه أولاً ثم تجاه المخلوقات» بعدها مع نفسه. 


CLAP 


توعد الرحمة المهداة 


في هذه الحالة يتوجب على المؤمن أن يتصرف بعدالة» عند 
الإدلاء بالشهادة» وفي الكلام والحكم بين الناس والكتابة والكيل 
بالميزان. إلى جانب ذلك على المؤمن إبداء الاهتمام اللازم 
بالعبادات والحقائق الإلهية ورعاية حقوقها. لأنه دين وواجب على 
العباد» وحق لله Be‏ 

ا 
oY‏ الحق والعدالة من صفات Ul‏ إن الله تعالى يعبر بأنه بالذات 
الصاحب المطلق للحق والعدالة فمن أسمائه الحسنى «العدل». 

Le gaat lla fad De od ال لله ار‎ mull hia 
الله في‎ IBS سيتجلى بكل عظمته عند الحساب الإلهي في‎ 
الآية الكريمة:‎ 

وضع الْمَوَازِينَ القشط لوم القيامة فلا pL‏ تفس Sg Gb‏ 
كان is dle‏ من CI SSS‏ بها As‏ & ححاسبِينَ أ (الأنبياء» /0) 

جدير بالذكرء أن الله تعالى مع المظلومين دائماء فأمر عباده 
ال والعدالة. تالمع ون م الا قرا ال حكن ا0 oe‏ 
والعدالة في الدنيا Aen tt‏ ا سيحاسبون 
ورؤوسهم محنية أمام الله تعالى «فهو أحكم الحاكمين». 

يمكننا القول» بأنهسيتعرض الإنسان للحساب الكبير من بين جميع 
المخلوقات في موضوع الحق والعدالة» ووضع على عاتق الإنسان 
تحمّل مسؤولية حق وحقوق جميع الكائنات كونه أشرف المخلوقات. 


PRIA ١-لدعلاو الحق‎ 

من هذا الإعتبار فمهمة حماية حقوق كل الكائنات تقع على 
عاتق الإنسان إلى جانب الحقوق العائدة له» يعني مسؤولية المحافظة 
على حقوق النباتات والحيوانات والأشياء غائدة للانسان. 

من النظرة هولاء أولياء الحق كك أصبحوا نموذجاً بإبدائهم 
حساسية قصوى بخصوص رعاية حقوق الكائنات الأخرى. 
هذا المثال فيه دلالة عميقة: من أولياء الحق OB‏ سيدنا أبي 
يزيدالبسطاميء أثناء ترحاله ارتاح تحت شجرة لتناول طعامه» بعدها 
تابع طريقه. بعد مدة لاحظ نملة على جعبته. عاد أدراجه قائلاً: 

«أبعدت مخلوق الله عن موطنه» فتركها تحت تلك الشجرة. 

جميل قول الشاعر: 

لا تؤذ حتى نملة تجر حبة! 
لأنها تملك روحاً والروح حلوة وبهيجة 

يوم القيامة سوف a‏ المخلوقات الأخرى مع البشر 
ويستوفون حقوقهم الدنيوية المنتتهكة. لذلك من محظورات الدين 
سوم en‏ ون فو 
سبب» حتى لم joe‏ ظلم حيوان ضار أو قتله بحكم الضرورة. مثلا ثلا 
أمر عند التخلّتص من الأفعى قتله بضربة واحدة دون إيذاء. 

ا 


باستقامة طوال حياته»وأن يدرك بشكل جميل المعنى العميق للحق 


2 


2 


توعد الرحمة المهداة 


الحق والعدالة فى حياته وأن يسعى لنشرها. هناك فضيلة عليا للعباد 


الذين مضوا قدما في طريق النضوج والإدراك وهي: 


فضيلة العفو فى العدالة... 

المؤمنون الكاملون الذين وصلوا إلى أفق رؤية عالية في 
GEV‏ والإيمان» » يفضلون مواجهة الأخطاء التي ترتكب 
بحقهم» بالرحمة والعفوء بدلا من العدالة. 

من أجل ذلك يأملون بأن يقابلهم الله تعالى بالإحسان واللطف 
أثنى الله تعالى على هذه الأخلاق الجميلة في الآية الكريمة: 

لوان BL‏ فعَاقبُوا EG a‏ به ine Jeo‏ لهو خَيْرٌ 
للصَّابرِينَ* (النحل» )١77‏ 

230300 
لأجل هذاء العباد الصالحون والعارفون» لا يميلون إلى القصاص 
د TT‏ والجفاء coe‏ تدا ا 
ll 0‏ الله e‏ 

وبهذا الدستور عفا سيدنا أبو بكر 4# عن الشخص الذي افترى 
على ابنته Luly‏ عائشة#ة. واستمر فى إعطائه الصدقات.«من أجل 
تفاصيل الحادثة أنظر إلى الصفحة )51-57٠‏ 


الحق والعدل- ١‏ وجح 


الآية الكريمة التالية تحمل دلالة عميقة في تشجيع هذه 


الأخلاق السامية: 
ail fe >‏ ا 
َالْمَسَاكِينَوَالمَُاجِرِينَ في سيبل الله وَليِْقُوا وَل aye E‏ 


أن يعفر الله لَكُمْ 3b Ug‏ رَحيم4 (النوى rr‏ 
بهذا المعنى يعمل العباد العارفون بمقتضى الآية الكريمة: 


SHRI; ashe LING‏ بالتي هي خسن ذا الذي 


س 


SA ae‏ ضام ل 


ك وه Uy BS yi‏ حَمِيمٌ © (ve sched)‏ 
oad ue‏ الجميلة لهذه iad eee‏ 
وا حو خاي ردت نوارك مر 

العليا ts‏ ل pe‏ وجود: 
#قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين* (یوسف )4( 
وقدم سيدنا يوسف اذ مثالاً كبيراً للعفو وقال: 
#قَالوا تاللّه 730 ر الله le‏ ون نا خَاطئِينَ (rey‏ 
وبقوله هذا أفاض من فضائله. 
ا ار ال 


(rainy) €.. GPS BSL GF. ۶ 


LAL 


دهده الرحمة المهداة 

بعدها استعرض فضيلة تلو الأخرى وأثنى على إخوته قائلاً: 

«ابتاعوني عبداً. بفضلكم le‏ في مصر أنني ابن النبي» 

هكذا سامح إخوته على ما وقع منهم من ظلم واضعا ستار 
العفو على أفعالهم. ونتيجة لذلك جعلهم ينتشون بفضل استعراضه 
للأخلاق والفضائل العالية.انطلاقا من هذه الأخلاق العالية» يمكننا 
القولإن الصفح عن المذنبين وإبدال العدالة dee JL‏ لأسلوب فريد 
للإصلاح والإرشاد. طبعًشريطة إحساس المذنب بالأسف والندم... 

eer ell eee Nie‏ ا 
CT OS pV OF le at J bole 0%‏ 
العفو إلى عجز وضعف حائد عن الفضيلتا عندما لا يبدي المجرم 
دما جهن Die alee alone‏ 

ل arly sales seal) er‏ را را مرف 
sats‏ على الخطاء وحفزه على الظلم والتعسّف. وعندما يتم 
الإصلاح عند العفو عن أخطائه. 

من جانب آخر في المسائل الشخصية والفردية» العفو عن 
أما المسائل التي تخص العموم والآخرين» فيتوجب إحقاق العدالة 
goles‏ المذنبين» ومن ذلك يتضرر المجتمع بأكمله ويظلم الجميع. 


الحق والعدل-١‏ ”عدم 
سيدنا رسول الله و مرشد حياتناء كان يعفو عن الأخطاء 
المرتكبة بحقه. لكنه لم يكن يحتمل الأخطاء المرتكبة بحق الآخرين. 
بذلك كان يؤمن العدالة المطلقة. هذا هو أحد مقاييس صاحب 
الحق والعدالة. القادرون على العدالة بهذا الشكل» بذات الشكل 
يفوزون بالتصرفات العادلة اك 
أن نكون عادلين Lad‏ يتعلق بأمور الاس OY.‏ سعادة وسلامة الحياة 
ا ل CT OT enn‏ 
Lol‏ مفهوم العدالة حول كل هذه الحقائق» حاجة حيوية لا 
يمكن الاستغناء عنها للسعادة والانسجام والنظام في المجتمعات. 
بهذا المفهوم» يبغي الإنسان فحوى مختلفاً جداً في شعوره 
واخا 4 الالارمة لامتلاكيا تجاه ره 
في أيامنا هذه من المسائل المهمة وقوع الناس في الخطأ 
حول مفهوم العدالة الإلهية. E‏ إمكانات 
متساوية في هذه الدنيا. منهم قصير العمر» ومنهم المعمر» منهم 
سليم الصحتا ومنهم السقيم» ومنهم معاق بالولادة» منهم الغني؛ 
ومنهم الفقير. ولكون الله تعالى هو الذي قذر ذلك؛ وهذا الأمر 
إذا نُظر إليه عن بُعد بقلب جاهل وعقل جاف» تبدو العدالة الإلهية 
متناقضة. هذه الإدعاءات التي تبدو في صورة الحق V3‏ نجد 
أن المسألة واضحة أمام الأعين إذا نظرنا إليها من نافذة الإيمان 
واک اك 


LRP 


مود »> الرحمة المهداة 


العدالة قائمة بالإستحقاق!.. 


لار ا شخصض GN Gls‏ اسن ق ذلك» خلق الإنسان من 
العدم؛ والخروج من العدم إلى عالم Cala er Sl‏ إلهي عظيم لدرجة 
يعجز عنه الشكر. ما أعظم احم الولهي! tale‏ ک (OLLI)‏ ليس 
E Hees gee‏ 

Me‏ ومكاسب Bile co tl‏ مياتلا elas ol‏ مجانى 
DS de Fe Vege Seti‏ 

بمثل هذا الحال» سيفنى كل طالبي العدالة وهم في ضلال 
وحاشا لله تعالى أن يُحاسب بسبب الحرمان المتقلب في حياتهم! 
أن انعد Y‏ ملك ol ee‏ ا atl Le‏ فى يكرن له الحق 
في مطالبة الله بالعدالة! من أجل مساك ل أساس دفع 
الثمن وكسبها بالعمل» يعني استحقاقها. 

Gls nr ا‎ , GES شكرة: أ يبدل دفعناه كي‎ Ol lle 
eT 

“ably eb Ve bY" 335 et geal oy 

shale د‎ yc ot mes (5) 

ا 
بشكل بارز في صفته الثانية «العادل» والأولى «اللطيف». يعني BE‏ 
الله العالم والإنسان بصفة «اللطيف» لا بصفة «العادل» فكل ثمار 
الخليقة لطف من الله 3B‏ 


aes? ١-لدعلاو الحق‎ 


Lt‏ لله SB‏ أن کون lag‏ ر ے ssl wall‏ أصلا لو 
eed roel eb eed eros‏ لكا رار 
eld] Gell JELLY Of eS Op gu dhe patel‏ 
من صفة الله تعالى «المتعالي» يعني أبعد من الخيال الذي خلق 
الكائنات ونظمهم باتزان وحساسية قصوى. والله منزه عن كل عيب. 

من هذا المنظورء لا يمكن لأحد القول: «قامتي قصيرة ماذا 
كان إثمي؟» ار لمانا Sab al‏ لجاهل ولم أولد لعالم؟» أو 
«لماذا جئت طفلاً لأب فقير ولم أكن لغني؟» oY‏ كل ذلك عبارة 
عن تجليات الفروق في قسمة لطف الله. 

الحادثة التي وقعت في عصر السعادة تجسد هذه الحقيقة: 


طلب ثعلبة من رسول الله يك أن يدعو له كي يصبح غنياء فردٌ 


رسول الله BE‏ قائلاً: 
"ود يحك يا ثعلبة, قليل تؤدّي شکره» خير من كثير SY‏ تطيقه" 
بعدها سأله من أجل إقناعه: 


"أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟" 

Li‏ ثعلبة فقد أعمى بصره عن هذه الإشارات النبوية» وطلب 
ded Gl poly gall‏ ا لات ميا ALS‏ الذي 
jel‏ بعناد لدرجة الغفلة عن إدراك تنبيهات سيدنا رسول EAU‏ 
وفي النتيجة أصبح ثرياً لكنه لم يتفاد حفرة نكران الجميل التي وقع 


CLAP 


دهده الرحمة المهداة 
فيها قارون. ثم ندم [rtd‏ يځو على duly‏ الل ع 
بعدم تمثله لنصائح رسول الله ب فی أخريات أيامه» وقال على 
فراش الموت: 

«آه ليتني أصغيتٌ إلى نصح سيدنا الرسول» مقهوراً في ندم 
طمعه الذي سمم حياته الأبدية.' 

vag SAT aud puch للك للا‎ 

لإثم لتسألنّ يومئذ عن النعيم * (التكاثر» ۸) 

إنرضاء العبدبما وهبه الله له» مسؤوليةٌ ومن موجبات النضج معاً. 

SU‏ فإن عدم المساواة ف النعم الموهوبة ut Sy‏ غياب 
Ppa hee OE aie ee moa cal‏ 
بعاهة. ويمكنه خلق أحدهما فى LE‏ الذكاء SV iy‏ منخفض 
اللا فق الاد 0 ا تحن لل خلرفات 
yS‏ 

الواقع أن الحيوانات تملك من الذكاء والإدراك والإحساس 
فقط بقدر ما تحتاجه منها لإدامة حياتهاء لذلك تراها راضية بحالهاء 
لا هم لها غير إشباع جوعها ورغباتها الفطرية الطبيعية. لذلك ليس 
واردا أن تحس بالشتاء لأنها لم GES‏ من البشر. 

وكما لا يحق لحيوان أو نبات أن يتظلما لأنهما لم يخلقا من 


\ انظر الطبري: جامع البيان» چ ا ص HAR‏ 


ees? ١-لدعلاو الحق‎ 


البشرء كذلك لا يحق لذوي العاهات أو المرضى أو الفقراء أو 
المحرومين اتهام الله تعالى - وحاش لله - بعدم الإنصاف» فهذا 
مما يتناقض مع العقل والمنطق والضمير قبل كل شيء. 

بقي القول إن في ميزان الآخرة سيتبين» أيهما أفضل كثرة النعم 
أم قلتها الممنوحة للعباد بكرم ولطف من الله. لذلك فالديون التي 
تخلفها قلة النعم قليلة» أما ديون النعم الكثيرة فتكون كبيرة. 

والتسليم لتقدير الله أفضل طريق لإدراك الإنسان العاجز 
لأسرار وحكمة القدر بالشكل اللائق. 

وفي هذا الخصوص. حال الصحابي أبو طلحة وزوجته أجمل 
مثال في الرضاء والقناعة. الحادثة باختصار جرت كما يلي: 
فَلمَّارَجَمَ (sdb i‏ 

Sil Jab قال: ما‎ 
ENG فرع‎ EE Gs Ole 


aie‏ اران قَوْمًا أعَارُوا عَاريَتهُمْ oy fal‏ فَطليُوا 
A‏ 2 2 5 
و و GH ge fe‏ و 


See ENGNG ste‏ لك وري الم قال 


«إنا لله وإنا إليه راجعون) (ord A)‏ 


توعد الرحمة المهداة 


eS ا‎ 

قَقَالَ : "أعرستم 22 reais‏ قال: تع 

"edo :"الم‎ 

of JIG Ue Sa‏ طلحَة 

اخمله & gh‏ ¢ به الي ذه JE‏ به الي dB‏ وبعقت 
ا ees cdi". g we iui‏ 

E has EE الوا: نعم‎ 

فيه Was‏ في في الصَّبِيٌ Ae slg 4 SE‏ الله ( مسل الأدب TY‏ 
فضائل الصحابة» )٠١١‏ 

إذا فهذا الشعور بالأمانة هو المطلوب تجاه نعم الله كك في 
هذه الدنيا دار الامتحان...وهذا الرضاء والقناعة المطلوبتين للنعم 
الممنوحة من الله تعالى والمعادة له. لذلك من أهم شروط العباد 
المؤمنين للتقرب من الله كك أن يكونوا على الحال الذي كان عليه 
سيدنا إبراهيم SEE‏ وقوله دائماً على الرغم من تغير شروط امتحانه: 

Me LS OJ دلوك‎ 

ربنا!اجعل من نصيبنا العيش في رضاء وقناعة بمعان سامية 
ا ge What‏ ا ا Whiley‏ را piel pgs‏ 
وتوّجنا برحمتك وعفوك جميعا بالحق والعدالة معا! آمين... 


ae 


ا sil‏ سر رة ااه \ VY‏ 


الحق والعدل ۲ 


EON E CE 
إلى هذا العالم بلا غاية» يكون الإنسان ظالما بلا دراية عندما يكون‎ ot 
LW sled! pre ال ل‎ all OLE, pal 


الحق و العدل =‘ 


لم يأت هذا الكم الهائل من الكائنات التي نعيش معها عن طريق 
الصدفةء فلم تخلق الرغبات النفسية كي تكون مسرحا للمنافع» ففي 
ل اط Ul ols‏ لمان الك الذي GLE‏ كر أجل He‏ 
000 
بلا غاية وبلا هدف أي عبثاً. 

إن ربنا منزة من كل أنواع اللا غائية Why‏ سببية Why‏ حكمية 
والعبثية» فكل شيء فيه حق OY‏ من أسماء الله الحسنى «الحق» 

قال بعال ف لواب الكريمة: 

4 السَمَاوَات والأرص ال‎ oie sil Boy 

فكل الكائنات والبشر و الكون إبداع رائع وعظيم! خلقت في 
توازن وبمقاييس حساسة فوق Bobs!‏ وبعبّر 00 إلا pars‏ 
م0 
التجليات والقدرات الإلهية. إن الله تعالى في الآية الكريمة حتذر 
TT‏ 

#وَالسمَاءَ رَفَعَهَا 6255 ibs vi Spall‏ | ف في الميرّان» 


(AY (الرحمن»‎ 
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وما خَلَفنالسَمَاوَات وَالأَرْض See NEES‏ ام 
1 بالق fad oss‏ لا (ra- rrccbeatl) 5 goles‏ 


Orr alan 4 سُدَّى‎ BZ 3) Sky يَحْسَبٌ‎ Si} 

)٠١ متو (المؤمنين.‎ iu ِنَم‎ a> 
إلى الكون‎ Ob الكريمة بصراحة بأننا لم‎ OLY كما أفادت‎ 
BE مكان الإمتحان بلا غاية» ولا أن نترك تائهين» فلقد أمرنا الله‎ 
برعاية الحدود الموضوعة على بعض الممنوعات» عند توجيه‎ 
إرادتنا في اختيار الخير والشر. وبناء عليه من السهل أن يصبح ظالماً‎ 
من أغواه فساد النفس» ولم يحرص في الحياة على الحدود الإلهية‎ 

بالقدر المطلوب» وبذلك يخسر الحياة الأبدية. 

فرعاية الحدود الإلهية تتناسب في الأصل مع نجاة الناس من 
العذاب CaM‏ وعلى العكس من يسيب بعذاب لنفسه يكون قد 
ظلم نفسه بالذات. فعلينا أن لا ننسى أن: 


الظلم نقيض العدالة.. 
إن الحق تعالى يلفت الانتباه إلى هذا الوصف للإنسان في الآية 
الكريمة: 
ia‏ الإنْسَانُ إن كان طروي جهو لا (الأحزاب»۷۲) 
الجهل من الأسباب الواضحة في دفع الإنسان إلى الظلم. 
9 الجهل الوارد في الآية الكريمة عكس العلم. 


CLAP 


eases 7- والعدل‎ Gol 


العلم الحقيقي» هو الذي يدفع الناس إلى المعرفة القلبية للحق 
تعالى» يعنى معرفة الله SE‏ لذلك فكما أن الجهل يسوق الإنسان 
wl pls ol‏ يدفع الإنسان نحو الخير والحق والعدالة.إن الله 
تعالى هو مركز الحقيقة والحق ومنبعهما. كل مايبلغنا خالق الكائنات 
من حق وحقيقة» هو الحق والحقيقة. قال تعالى في الآية الكريمة: 

8 ...فل إن دی الله مو igh‏ وأمزتا ct‏ الْعَالَمِيَ» 
(الأنعام» )۷١‏ 

ولذلك فالناس يظلمون أنفسهم بالجور على الحقائق الإلهية 
السامية بعدم الاكتراث لأوامر ونواهي السعادة الأبدية لله ورسوله. 
والعمى عن الحقائق الإلهية من أفجع أنواع الظلم. فلكل ظلم 
عقاب معين. إلا أن الجريمة المرتكبة ضد الحقائق الإلهية فعقابها 
«العذاب الأبدي». وهذا يظهر Ob‏ كفر الناس وظلمهم وجورهم 
يؤدي إلى جهنم أبدي. 

يُرى في الظاهر بأن الظلم يضر بالآخرين» ولكنه في النتيجة 
يقود مرتكب الجرم إلى عذاب آليم. يعني أكبر خسارة للظالم هي 
نفسه. لذلك تتكرر تعابير «ظلموا أنفسهم» في القرآن الكريم. 

مولانا جلال الدين الرومي» تقدس سره» يوضح الظلم والحق 
بتشبيه لافت للنظر: «ما العدالة إلا إرواء أشجار الفاكهة. وما الظلم 
YI‏ اروا الا ك 


«من لا يعرف العدالة يشبه معزة ترضع جرو الذئب» 


emus‏ الرحمةالمهداة 

هذا يعني Ob‏ الظلم الذي ترعرع في كنفه نذير هلاكه» فسيأتي 
يوم يقطتعه ويرسله إلى حتفه.فالتاريخ شاهد على الذين أخلوا 
بالحق من أجل المنافع الفانية» بأنهم حفروا قبورهم فقط. 

لذلك من الواجب الشعور بالحق والبقاء على العدالة» مهما 
كانت “ala Le gel‏ على الف 

الخلاصة أن الظلم هو العذاب بغير وجه حق. 

ملق الإنسان غنياً في منزلة شريفة بين المخلوقات» فمن 
سيدفع فاتورة العذاب رايد إلى مستنقع العصيان والخطيئة 
ضاربا عرض الحائط قيّمه السامية وكرامته الدفينة في جوهره من 
أجل الأهواء المتقلبة Ses‏ القن هة الفانية؟ 

لذلك فالمرء ملزم Ob‏ يكون Vale‏ ورحيماً مع نفسه أولآ 
وعادلاً مع الآخرين. ورسول الله BB‏ لمثال سام في خصوص 
ES‏ 

القدوة الحسنة في العدل 

وهب ربنا رسول الله BE‏ شخصية مثالية لكل البشرية» ووهب 
الأمة قسطاساً فعلياً متمثلاً بحياة رسول الله cdg, SIRE‏ في كل أمر 
0 

لذلك فالإسلام ديننا السامي» دين صيرورة الحياة في أفضل 
شكل» هذا يعني أن الإسلام مبادئ سامية» وليست أفكارا بشرية 


الحق والعدل wane Y—‏ 
دنيوية أوعبارة عن نظريات صرفة لا ترى النور للتطبيق. لأن الحق 
تعالى قدم للبشرية الأمثلة العملية لكل أحكام الإسلام. 

كذلك فرسول الله 38 عندما كان يأمر الأمة بشيء cls‏ كان 
يطبقها على نفسه ومقربيه Laney AI‏ اق عن نس كان 
ينهى نفسه ومقربيه أولا.فكما أنه لم يكن يقبل امتيازا لنفسه أمام 
العدالة» لم يسمح قط بالتفريق في المعاملة بين وجهاء وأغنياء 
المجتمع والناس الآخرين. كانت شخصية رسول الله وَل المثالية 
مثالا لقيم الفضائل العالية لدرجة الإعجاب في كل الخصوص كما 
هيّ في الحق والعدالة. وهذه بعض منها: 


حتى لو كانت فاطمة بنت محمد 

في إحدى أيام عصر السعادة» قامت امرأة ذات نسب من 
بني مخزوم بالسرقة» فصار أهل المرأة يفكرون بالشخص الذي 
سيرسلونه إلى رسول الله 4 للتوسط من أجل العفو عنهاء وأخيراً 
قرروا إرسال أسامة بن زيد حيث كان حب رسول الله 38 

فتوجه أسامة إلى رسول الله بل طالباً العفو فتغيرت ملامح 
ردول الله as Lot Be‏ على هذا اللا فال أسامة حيك كان 
يحبه كثيراً بنظرات كلها عتب: "أتشفع في حد من حدود الله؟" 

فندم أسامة 5ه عندما رأى أن رسول الله يك قد حزن كثيرا 
ge cols TEES‏ 


LRP 


CLAP 


توعد الرحمة المهداة 


(البخاري؛ المغازي» 07؛ النسائي قطع السارق» »٩‏ ۸» ۷۳-۷۲) فقام رسول الله BBS‏ 
ald oe.‏ 

ea‏ الاس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" ssl)‏ الأنبياء 
EF:‏ ۵ مسلم» ا CVVAA [8A‏ 

قال الله كك في الآية الكريمة: 

لیا Sul Gh‏ اموا كُونُوا َوَامِينَ بالقشط By ask‏ عَلَى 
Ps‏ بین إن يكن ad HE‏ الله big J‏ 
فلا pecs‏ الْهَوَى ....€ (النساى Cro‏ 

oh Lise,‏ رسول الله # بلسان قطعي وأسلوب واضح جداً 
معارضته CY‏ امتياز للأقوياء في المجتمع أمام العدالة » حتى لو كان 
هذا الإمتياز لأي فرد من أفراد عائلته. 


إعلاء الحق 

كان رسول الله #5 يهدف إلى تحقيق العدالة في الحياة التجارية 
والإجتماعية باشتراكه في «حلف الفضول» قبل نزول الوحي» فهذه 
الجماعة كانت تسعى لإحقاق الحق والعدل في الحياة الاجتماعية 


الحق والعدل -7 سهم 


يستطيعوا المطالبة بهاء على استعادة حقوقهم من الأقوياء االقادرين. 
تتجل كل خصوصيات الحق والعدالة في حياة رسول الله . 
ففي أحاديثه ae ASUS da 2S!‏ الحالة: 


43 7 2 ت الاين‎ 
و‎ ic Be oe 3M 
غير مِتَعْتع"‎ pe 3S GS الضّعيفٌ‎ iB فتكت اله الا‎ yale” 


Ea 


a8 o 
31 


sey 


لي (ابن ماجة» الفتن» 67١‏ 
اناك الاس إلى الله oe‏ القيامة Gig‏ 
5 يك عفري 


38 8 
8 2 


ادل abl;‏ النّاس إلى اله sails‏ 

(الترمذي» أحكام» AGGIE‏ زكاق ۷۷) 
کان آخر کلام رسول الله 135 
SN"‏ الصلاة A gis)‏ الله فيمًا ESL‏ ا (أبو داودء الأدب» 


(VOR AVE MAP 


تضليل العدالة نصيب في جهنم 

قال سيدنا فخر الكائنات AE‏ 

"إنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» 
فمن قضيت له بحق أخيه شيئاء بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار 
فلا SEL‏ '« ملم الأقضية. ؛/ (A‏ 
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نوهد الرحمة المهداة 

في الحقيقة إن تستر بعض الناس على ظلمهم ومآربهم الدنيوية 
وإظهار أنفسهم محقين وهم ظالمون» بفضل حدة ذكائهم ولباقة 
كلامهم. ولكن عليهم أن لا يحسبوا أنهم سينجون. 

UB E GEES AIM Ula Kees 4s 
ويبسط كل شيء على الأرض على الرغم من اعتقادهم بأنهم نجواء‎ 
لتضليلهم للعدالة البشرية الدنيوية. والرذيلة التي سيقع فيها في‎ 
الآخرة أكبر من رذائل مآربه الدنيوية.‎ 

وعلى هذا الإعتبار» يتوجب على القاضي أن يحاسب وجدانه 
جيداًء قبل أن يصدر حكمه بتبرئة أو تجريم الشخص عند طلب 
الخصوم. 

لا تنحصر أهمية مسائل العدالة في زاوية حياتية معينة» بل 
في كل جوانبها من التجارة إلى التعليم» ومن البيئة إلى العائلة... 
وداخل العائلة أيضا: 


العدل بين الأولاد 

إن اله ين الأولاد بسيت eel‏ عجر للرضاء والقناغة 

وإنها لحقيقة معروفة تعرض البنت للظلم وحرمانها من حقوق 
SS‏ ار بي تللم 


الحق والعدل mI Y—‏ 
وإجحاف GLE‏ الإلهية» لأن الله تعالى بين أن المقياس الأمثل 
للتفضيل هو «التقوى». 
as LE is 45 SI wl cf‏ مَعَ B EA‏ فجاء EB‏ له 
ape gic iat‏ جياه Tae sist‏ 


7 


NO a eda ay ESO age J 
وذاك والتمييز في‎ 2020000 
كََالَ: إني‎ Hai به إلى د ول‎ ale de شير أن‎ gf OLE عن‎ 
A قَالَ:‎ «libs CASS Bal stn NB SE اني هَذَا‎ E155 


(VAS ءالشهادات» £4 مسلم» الهبات»‎ VY (البخاري» الهبة»‎ (aoe) ‘Ju 


- 


القدرة على توزيع الحقوق بدقة 

أن رَسُولَ الله a‏ كان Ses‏ عَبْدَ الله بْنَ وَوَاحَةَ A‏ حير 
has e‏ لَه We‏ من Je‏ 
ناته ea lls‏ سس عبس عن Sos‏ في sill‏ ال 
عب feiss Spe‏ د: ET‏ 


؛۸٩ ص‎ ۰٤ج‎ »١1941/ الطحاوي» شرح معاني الآثارء بیروت‎ ١ 
NOT جل ص‎ 6 got dl ٤1۸ ص‎ Ve البيهقى» الشعب»‎ 
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سهم الرحمة المهداة 


Sp اماما عرض‎ pele el Ue dele لله َي وما 5اك‎ 
الا بها قامَت الراك‎ AG ل‎ UF ees Bs 525) 
CY اانا‎ cL ol) TS 


قال الله كك فى الآبة الک hey‏ 


Yj بالقشط‎ sig لله‎ ints كا‎ Sell GH Gp 
4.55 SF هو‎ A (gash وم عَلَى ألا تغدلوا‎ SE pte 
AS) 

كم هو سام دينناء حتى تجاه أعدائه يأمر بالعدل بحرص عظيم! 
يتصرف بالعدل ويرعى الحق دائماً وهو يفكر بأن الظالم سيطلب 
ال 

تق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب" (البخاري 
الزكاة» OEY‏ المغازي ٠١‏ التوحيد ١؛‏ مسلم, الإيمان» 681-19 

ومن الأمثلة النمطية في التاريخ الإسلامي على الحرص الكبير 
في تحقيق الحق والعدل مع غير المسلمين هي 

Be‏ سَعيد gf‏ عَبْد الَْزيزء قال: بلغني أنه لما جمع هرقل 
00008 23030 
le‏ أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم منّ الخراج وقالوا: AB‏ شغلنا 
عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم عَلَى أمركم» فقال أهل حمص: 
لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه منّ الظلم والغشم ولندفعن 


الحق والعدل -7 maT‏ 


جند هرقل عن المدينة مع عملكم ونهض اليهود فقالوا . والتوراة لا 
يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد, فأغلقوا الأبواب 
وحرسوها و للاك فعل آهل Odeo‏ التي ا من الها te‏ 
ب إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى 
الكفرة eee,‏ مسمس a‏ المقلسين فلعبوا 
وأدوا الخراج» وسار أَبُو Bae‏ إلى جند قنسرين وأنطاكية ففتحها.' 

أجبر معظم المفكرين غير المسلمين من أهل الإنصاف عبر 
التاريخ بسبب هذه المقاييس الحساسة وأمثالها في موضوع العدل 
والحق بالاعتراف بسمو العدالة الإسلامية. 

عندما طلب من الثوار الفرنسيين إعداد Oly)‏ حقوق الإنسان» 
في عام 17/84. فشكلت لهذه الغاية هيئة تدرس كافة النظم القانونية 
في العالم» وعندما رأى عضو الهيئة الفرنسي لافاييت (La Fayette)‏ 
تفوق الحقوق الإسلامية» لم يتمالك نفسه فقال قاصداً الرسول الكريم: 

«أيها العربى الشريف! أنت من وجد العدالة ذاتها!» 

العدل أساس قيام الدول» لذلك فهذا القول مشهور: 

«بالكفر تتجزأء وبالظلم لا تقوم!)»وللتعبير عن أن الإدارة قائمة 
بالعدالة قالوا: «العدل أساس الملك» 


. ۱۸۷ البلاذري» فتوح البلدان» بيروت ۱۹۸۷ء ص‎ ١ 
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eau‏ الرحمةالمهداة 
حقيقة إن الأمم والدول» تظل قائمة بإدارتها القوية والحاكمة. 
ولكن هذا الحكم والقوة يقابله نسبة مراعاة مقاييس العدالة والحق. 
أما القوة المحرومة من العدالة والحق فتولد الظلم. لأجل ذلك قال 
أبو بكر ro‏ «عدالة لا تعتمد على القوة عاجزة» وقوة لا تعتمد على 
العدالة» ظالمة» 
جميل ما قاله يوسف خاص حاجب في مؤلفه Kutadgu Bilig‏ 


هذا يعني عدم مساندة ماء العدالة للنجدة واستمرار نار الظلم 
في المجتمع. إن هذا الماء فقدَ جوهر قيمته ونقائه وصفائه. ونظام 
العدل الذي لا يسمع نداءات المظلومين يشبه المياه الراكدة النتنة. 

بعد أن بايع الناس الخليفة أبا بكر 5 فصعد على المنبر مخاطباً 
الناس بكل تواضع: 

«أيها الناس! فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
| فأعينوني» وإن سات فقو موني) (ابن سعد (Ye‏ 4187-1487 
السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 059 )۷۲-۷١‏ 

ولذلك فأهم وظائف المؤمنين»الوقوف إلى جانب العادلين» 
وتنبيههم بلا تردد عند الخطأ. 


eases Y— الحق والعدل‎ 


ol"‏ من أء عظم الحهاد كلمّة عدل عند سلطان جائر" (الترمذي 
الفتن» ۱۳/ (YE‏ 


ENE E NES 
ا اا ا‎ 
هامان الذين جعلوه يقول:«أنا ربكم الأعلى» كانوا شياطين في‎ 
صورة بشر. ولهم باع في ظلم فرعون» فسينالون العقاب نفسه في‎ 
عاقبتهم يوم القيامة. لذلك التملق للظلم طلبا للمنافع الدنيوية سببٌ‎ 
ذلة وحسرة أبدية. ينصر بقوة الحق من تعلق قلبه بالحق. فيقف في‎ 
وجه الظالم»ويكون مع المحق دائما مستندا بعزة على الحق.‎ 
من قوة» ولم يسكت على ظلم الحجاج الذي كان‎ Gal ما‎ JS 
معروفا بظلمه. جلالة إمام الزمان رفض أن يكون وسيلة للإجراءات‎ 
التعسفية للخليفة جعفر بن المنصورء رفض تولي قضاء بغداد على‎ 
الرغم من ضربه بالسوط في الزنزانة...‎ 

فشعار المؤمن الكامل هو التواضع وقول الحق» بصوت 
الإيمان ولسان الحق. تُغلق الأبواب المؤدية إلى الظلم بوجود 
قائلي الحق وخادميه. وعلى هذا الاعتبار فليعلم جيداً كل من ساند 
الظالم وانحرف للظلم لانسياقه للنفس: بأن للظلم والباطل غلبة 


كوهد dae J}‏ المهداة 
مؤقتة. ولا نصر أبدي و باق. فالظلم زائل لا محالة. إن الإخلال 
بقواعد العدالة وتجاهل الحق يعنى مخالفة الله < والعصيان عليه: 
من المقدر والمحقق ينتظر الظالمون عذاب القدرة الإلية الأليم 
انك ‘giles alll JE cde‏ 
on a ote‏ هو 043 Le Oe‏ 2 

GG...‏ كنا مهلكى القرّى إلا وَأَهْلهًا ظالمون# (القصص.4ه) 

وأخيراء مهما بدا سطوع بداية الظلم بنظر ممتهني استخدام 
العنف» ue‏ 0 حالك اك وصفحات ا 
نور واستقرار. وعلى eee‏ المسلم الذي يكون nt Yale‏ 
الآخرين في كل IS‏ وزمان يسعد jay‏ في العالمين ويحظى 
بمحبة الله BB‏ والعباد. 

لا يمكن أن يحوز Gl‏ شيء من زاغ عن الحق واستسلم لنفسه» 
لو آنهم حظوا ببعض المنافع المؤقتة والمغرية» فلا يجلب لهم ذلك 
سوى الندم والحسرة في النهاية. 

ربناء حافظ على قلوبنا من الانسياق خلف المنافع الفانية! 
Layer Weel‏ من عبادك السعداء والمسرورين للوصول إلى العالم 


ل yo US call Ady‏ ا 
المؤمنون ملزمون باعتبار العيش كأعضاء جسد واحد بقلب واحد على 
eb Il‏ سن كرتي E ll‏ إذا تداع مد 
عضو تأثر له سائر الجسد. فالإحساس بمصائب الإخوة في الدين»امتحان 
ح لوجدان كل المؤمنين. 


المسؤولية 


الإنسان» زينة الحياة الدنيا وأشرف الكائنات. وهب الله 
oes‏ ع ل eet‏ نر عن لسار نات لحري وار 
هذا الكرم والإحسان الاستثنائيين» جعله كاناً صاحب مسؤولية. 

إن الله تعالى LAS‏ حرية الخيار بين الأساسين الموضوعين 
للنفس «التقوى» و«الفجور)ءلإمتحاننا نحن العباد. ونتيجة لذلك 
بشرط الرضاء منحنا خصوصية حرية الخيار بين الخير والشر. 

ولموجبات الإمتحان الدنيوي» قدّر الظروف الحياتية لكل عبد 
على حدة. يعني GE‏ الإنسان في حياة اجتماعية بمستويات مختلفة 
من الناحية المادية والمعنوية» Fly‏ على حكمة دائمة في انسجام 
واستقرار ونظام. 

لو منح كل البشر الخواص ذاتها المادية والمعنوية» والقابلية 
المهنية» والموجبات نفسها. لما كان الخير والشر في المجتمع. ولا 
الحديث عن نظام الحياة أو الاستقرار. لذلك فلقد عين الإنسان كي 
يستمر على حياته بفوارق تكمل بعضها كجزء من الكل بضرورة 
الحاجة للبعض ‏ مثل اليد عند الغسيل للأخرى - في الحياة 
الإجتماعية. 
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توعد الرحمة المهداة 


هذا الخال are Chew‏ بعض المسؤوليات واللحقوق الو جدانة 
والعقائدية بين المؤمنين. أمر الله سبحانه وتعالى عباده المحرومين 
والعاجزين والضعفاء التحلي بالصبر في الإمتحان للفوز بالأجر. 
ومقابل ذلك أمر عباده الأقوياء والأغنياء والمتفوقين بالشكر وعدم 
الك 

وفي الأصل يتحقق الشكر الحقيقي بصورة الكرم في النعم 
على المحرومين» وليس الكلام فقط. ومن أجمل مدلولات WSN‏ 
محاولة كسب cleo‏ الضعفاء وتلافي حرمانهم» والوقوف معهم 
دائماً في سبيل رضاء الله . 

dee‏ علا أن سال أنفسنا بين الفينة والأخرى لا أنا 
سليم ومعافى» وفلان عاجز ومريض؟. لماذا آنا غني» وفلان فقير 
ومحروم؟» وعلينا القول عند الرد على أنفسنا: إن الله جعلني 
مسئولاً عنها وتركها أمانة J‏ فواجب علي المثابرة في توزيعها 
على المحرومين!..») 

لذلك قال رسول الله و : 

المت للمُسْلمين peels dole‏ مهم" (الحاكم» ج (YAS »٤‏ 
حساسية المسؤولية التي تولد من الأخوة في الإيمان هامة جدا. 
المؤمنون ملزمون بتلقي العيش كأعضاء جسد واحد بقلب dels‏ 
مر 


المسؤولية CANIS‏ 
إذا اشتكى منه عضو تأثر به سائر الجسد. فالإحساس بمصائب 
الإخوة في الدين» امتحان لوجدان كل المؤمنين. 

هذا المثال في تاريخنا يستعرض مدى رقة قلب هذا المؤمن: 

من السلاطين العثمانيين الخان عبد الحميد الأول بعد أن 
سقطت قلعة أوزي وأبيد سكانها الأبرياء قال: 

«يا إلهي! أبنائي الجنود وأهاليّ البريئين تشتتوا!» ومن شدة تأثره 
أصيب بالشلل وتوفي على آثره. هذه الحالة من تجليات إحساس 
عميق بالمسؤولية! سلطان عام كبير» لرائعة جداً خصو صية إيمانه 
الذي أذاب قلبه بألم ودفع حياته ثمناً له لدرجة قول oI‏ 

إذاً تشخل المسؤولية و لن تراعى حقوق أخوة الدين »عندما 
Zon Ole Leas‏ 

فليعلم المؤمنون الذين يحملون هذا الشعور» Ol‏ من مهامهم 
الالتزام بالمحبة والتعاون والحرص وتتبع أمور بعضهم» نيلا لرضا 
الله 3S‏ 

وأيضاً المؤمنون بحاجة لبعضهم في الدعاء والخير دائماً. 
فالمؤمنون الضعفاء والمحتاجون بحاجة إلى عطف المؤمنين 
الأقوياء والأغنياء»والمؤمنون المقتدرون بحاجة إلى أدعية خيرة 
من المؤمنين الضعفاء. 


توعد الرحمة المهداة 


عبر مولانا جلال الدين الرومي عن هذه الحقيقة بكلام جميل: 

«كما أن الأشخاص الذين أنعم الله عليهم بصفة الجمال يبحثون 
عن dil pals‏ وضافية: old Sls‏ يطلت أناسا فقراء وعاجرين  BT pall‏ 
تظهر مفاتن جَمالهم» وجمال الكرم والإحسان يرى الحياة بوجود 
الفقراء والمساكين» 

ومن جانب آخرء يتوجب على الذين يعانون متاعب حياتية 
مختلفة من الأذى والعنف أن لا يتلقوها كجزاء. وليعلموا أنها 
من مقتضيات الامتحان الإلهي. وعلى أية حال يجب طلب الأجر 

ولهذا العييه وتسارق الأغنياء الشاكرون والفقراء الصابرون» 
من حيث نيل رضا الله SB‏ الفارق الوحيد هو امتحان الأول ASL‏ 
والثاني بالفقر. إن الله تعالى يرينا مثالا على ذلك حال سيدنا مليمان 
وسيدنا أيوب عليهما السلام: 

OLA. ols‏ اط _ صاحب ثراء لا متناه س في حالة شكر دائم 
لله Ji‏ صاحب النعم» ولم يشغل قلبه بالنعم الدنيوية قط ولم 
را ادا وبسبب سلوكه الجميل فاز بثناء الله «نعمَ العبد)' 

ومن جانب آخر أمتحن أيوب Sel‏ بالأمراض والحرمان» فلم 
يشك أبداًء وكان في حالة رضىّ دائم» مفكراً بأن ذلك تقدير من الله 


7٠١ سورة ص»‎ ١ 


اله ؤولية لي ين 


تعالى وامتحان له . نال رضىّ وقناعة ‏ أيوب 2 قك مثل سليمان SEEN‏ 

الثناء من الله corel or)‏ ا اا لسر aa‏ 
ولكن المهم كيف يستجيب لهذا الإمتحان. 

لهذا السبب وقبل كل شيء يتوجب على كل مؤمن حقيقي أن 
at yp‏ إرادته باستقامة رضاء الله SB‏ ولتعميق هذا الحس عليه أن 
ينظر إلى من هم أكثر فضيلة منه في المسائل المعنوية ويتخذهم 
قدوة له. ومقابل ذلك عليه أن يكثر الشكر عندما ينظر إلى من هم 
دونه في المسائل المادية. وأن لا يشكو من حرمانه الذي قدره الله 
MEL‏ أن كر يكال Nica‏ سيك Ue‏ 
نفسه بالتفكير في تخفيف مسؤوليته في العالم الأبدي. 

EG لاله ار لا العا‎ GUN eas) 
lar Of رلك‎ oy ا‎ cell abe oye fof ble 
الآخرة يكون بمقدار النعم الممنوحة في الدنياء فتتجلى العدالة‎ 
الإلهية بهذا لشكل.‎ 

وعلى هذا الإعتبار لا يمكن مقارنة المسؤولية في خصوص 
قبول الحقائق الدينية» الشخص الذي يعيش في دولة متمدنة ومتدينة 
بطروف er ee‏ مع شخص) يسان في 
مجتمع ضال أو شخص ينتسب إلى أقوام بدائية فتح عينيه للدنيا مثلا 
في أفريقيا . لذلك فالعناصر التي S‏ تين نصاب التكليف وتحدد حدود 
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توعد الرحمة المهداة 


المسؤولية هي كل النعم الممنوحة للعبد. 

قال الله تعالى في الآية الكريمة: 

(VAN iD Elgg كلت الله هنا إلا‎ VP 

ee 0 0 0‏ 
010000 
عن الإجراء الذي لم يقم به وهو قادر على فعله. 

يعني يتوجب علينا الإنتباه بأننا ستحاسب يوم الآخرة على 
الخدمات الناجمة عن ابتعادنا عن الشر والظلم والتوصية بالخير 
والحق مثلا والحسنات التي قمنا بها ونحن قادرون عليها. 

في هذه النقطة تظهر مسألة في غاية الأهمية لنا نحن المؤمنين» 
وهي أنه من السهل علينا تثبيت التخلص من المسؤولية في المقدار 
المدفوع أي النصاب المادي لفريضة مثل الزكاة» ولكن من الصعب 
تعيين المقدار التي تستجلب نصاب مسؤولية العبد»على كل النعم 
المادية والمعنوية الممنوحة من الله BE‏ تعالى للعبد. فمثلا المثابرة 
في سبيل الله ود فريضة ودين على كل البشر بتكليف من الله 
خا Vig las Y cal I GG Sy‏ في AS‏ 

بعض الناس» يكون حجم نصاب ‏ الفرض ‏ مسؤوليته بحجم 
«الكأس»» لقلة النعم الممنوحة له. مع العلم أن البعض الآخر حجم 
نصاب الفرض — مسؤوليته واسعة مثل «القدر»: ذلك بح أنه 
فُرض علينا التكليف on‏ مختلفة»يعود Sb Jl aU Le ga‏ 


اله ؤولية CARLES‏ 


أن المكلف بز كاة مقدارها لف ليرة» بدفعه مائة ليرة لا يوفى CALS‏ 
فحامل القدر» عندما يأخذها وفى أسفلها كأس من الماء» تكون 
بمثابة الفارغة» فالمسؤولية التي تولدها النعم الأخرى هي نفسها. 

ولهذه الرؤية» يتوجب lle‏ أن “SY‏ مال Sl‏ على قيامنا 
بالخیر- الات والصلاة 5 التضرع. لعدم إمكانية معر فتنا 
لنصاب المسؤولية بشكل تام التي تتولد من النعم الممنوحة لنا. 
لذلك ربما تضيع أعمالنا الصالحة داخل cele gl!‏ لكون سعة وعاء 
مسؤوليتنا كبيرة. 

في عصر السعادة أمثلة كثيرة تتعلق بالموضوع. جاء أعرابي 
الله ee‏ 

"أفلح إن oy M ode‏ وعاءه مؤلف من SI‏ 

مقابل ذلك» فرسول الله 5 كان يقول في كل مرة» لمعاذ بن 
جبل ذه الذي كان من الصحابة المختارين وأهل للفضيلة: «وهذا 
aX Y‏ 1 وبعد تقديم النصائح المتعددة قال له: 

vi “ant‏ 1 1 ا 

ألا أخبرّك بمّلاك ذلك كله" 

ل ا الل قاد CT‏ 

0 y 2 a Ss og 

قال: "كف Se‏ هذا" 

ء١ الصوم»‎ ٠٤ انظر من أجل تفصيلات الحديث: البخاري» الإيوان»‎ ١ 

.4-A OLY! اللفماواابت» 6 مسلم»‎ 


easier‏ الرحمة المهداة 

َقُلْتٌ: یا بی الله Uy‏ لمُوَاحَذُونَ ما SE‏ به؟ دل 

'تكلنك ph‏ معا وَل HOES‏ لار على peat‏ 
3 عَلَى ees‏ إل Mee las‏ 

وأخيراً من ناحية حجم المسؤولية» لا يمكننا معرفة ماهية ما 
نحمله بشكل قطعي» فيما إذا كان كأساً أم وعاءاً كبيراً. أصلاً أنفسنا 
لااتريد أن نعرف ذلك. لأنه ريما لدينا وعاء كبير» ولكننا BS‏ عن 
أنفسنا بالقول «ستنقذني أعمالي الصالحة» ويكفيني كل هذا الخيرو 
الحسنات» يعني هذا يكفيني» فأنا أملك كأساً». يظن أغلب أصحاب 
الأوعية الكبيرة» وهم يقيسون أنفسهم بأصحاب الكؤوس: «أنا 
ملأت وعائي». وأغلب الناس يخففون عن وجدانهم بمقارنة أحوال 
المجتمع بأحوالهم» وهم في غفلة كمن يريد أن يقيس البحرالأبيض 
المتوسط pre‏ 0258 (بحر صغير بتركيا). 

طبعاء النعم الممنوحة من الله للأشخاص تختلف عن النعم 
الممنوحة للمجتمع. لذلك علينا ol‏ لا ننظر للخدمات الذي نقوم 
بها في سبيل الله كافية» وأن لا نفكر بوصولنا لنهاية الخدمات التي 
نقوم بها. ون نثابر بكل ما أوتينا من قوة وحتى آخر نفس فيناء للقيام 
باللازم من أجل المسؤولية التي وكدتها النعم الممنوحة لنا. 


\ انظر تفصيلاات الحديث: الترمذي» Ole‏ ۸ ابن ماجة» الفتن» AVY NY‏ 


اله ؤولية CARLES‏ 


وأيضاً علينا تجنب رؤية أنفسنا معفيين من المثابرة في سبيل الله 
بسبب الحرمان. في هذا الخصوص تضحيات الصحابة مثال رائع: 

شارك الصحابي عبد الله بن أم مكتوم ut‏ في حملة القادسية 
Suu‏ «وأنا أحمل الراية» اسرد ex reg‏ القَادسيّة رَاكبًا ale‏ 
درغ lS au le tas‏ ای ر ع كوم 

على الرغم من إعفائه من الحملة لكونه كفيفا. أعفي صحابي 
فقير من الحملة أثناء غزوة تبوك» لعدم تأمينه مركوبا له» وعلى الرغم 
من ذلك لم يتوان عن السفرء مشاركا أحد الفرسان في المركوب» 
مقابل الغنائم التي سيهبها له عند الحصول عليها في حال النصر 2D‏ 
cous‏ الجهادء ١١٠١ء‏ رقم: ry‏ لذلك فهؤلاء الصحابة المباركون» كانوا 
يعلمون جيدا Ob‏ قيامهم بالتضحيات وتحمثلهم الأذى عند فعل 
الخير» وسيلة لتضاعف أجرهم. 

إن وسيلة التقرب من الله SE‏ بلوغ النضج القلبي» هي في كل 
الخدمات المخلصة من أجل البحث عن رضا الله SB‏ 

وبهذه الحالة؛ علينا أن نقوم بالخير بالقدر المستطاع ونخدم دين 
الله كك بالتغلب على العقبات الفانية» وأن لا نجلس جانبا قائلين: 
«أنا معذور» بسبب حرمانات مختلفة مثل الفقر والعجز والمرض. 

قال الله تعالى في الآية الكريمة: 

Sa gi >‏ اموا إن تنصُرُوا الله يَنصْرْكُمْ LBs‏ أَقْدَامَكُمْ4 


NSS) 
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توعد الرحمة المهداة 


لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة!.. 

في عصر الأمويين» وصلت الجيوش الإسلامية Somes‏ 
alll Spey Gps‏ القت إلى مسار مسرن ع اهل Zl‏ 
lhe‏ قَالَ: عَرَوْنَا all Go‏ ريد Bethea‏ وَعَلَى الجَمَاعَة 


2 


و 


عد ال حكن E‏ بن al‏ وَالرُومٌ shalt‏ ظَهُورهمْ بحائط 
اديت Jas‏ رج Shall Je‏ قال PO‏ مهمه لا إل MWY‏ 


KB 


E J iy يلقي ب‎ 


Gs SI ods EIS Lal ;‏ مشر الأنصار 528 A‏ َيه 

Pe‏ الإسلام Gig 3 td os as‏ وَنُضْلبْحَهًا ا الله 
is‏ 

(140 راضم (البقرة»‎ al a os tl 

ae أن قي في في أَمْوَالنا وَنُضْلحَهًا‎ 515 J Sue AB YG 

Ue Dela 0 ae) عفران:‎ Piel 0 Stel 

ج دفن » ited,‏ (أنظر: أبو داود» الجهاد»؟7/ gle eH SYOVY‏ التفسيرء ٠‏ 
(yavy/‏ 

كان عمر بن عبد العزيز في حالة محاسبة وجدان دائمة» حيث 

قام بأعمال كبيرة خلال فترة خلافته القصيرة التي دامت سنتين 

لزوجته التي كانت تخفف عنه: «يا فاطمة» Me‏ في يوم الحساب» 


أله ؤولية CARLES‏ 


إذا سألني ربي عن الناس الذين أحمل مسؤوليتهم في عنقي» وإذا 
عاتبني رسول الله يل ولامني» فماذا أقول؟2 فتتغير ملامحه كطائر 
جريح سقط في الماء يتراقص ألما. 

قال الله تعالى فى الآيات الكريمة: 


be a a meine مي‎ Be 4G ee ae 25 - 
رام‎ YE الذينَ آمَنُوا اتقوا الله حى تقاته ولا‎ aT ليا‎ 


EET. 

4 البَقينٌُ4 (الحج‎ Ul 25 GE; 5815) 

AY فَارْعَبُ» (الانشراح»‎ lg oe Ae E85; (55% 

بموجب الآيات الكريمة هذه علينا المثابرة على زيادة 
م ا ل SEEN Big‏ 
أن نتخذ رسول الله #5 قدوة لنا. هو الذي كان يصلي الليل حتى 
الصباح مستغفرا وباكياء على الرغم من مغفرة كل ذنوبه الماضية 
و كان يحمل الحجارة على ظهره الاك أثناء بناء 


A Se ae 


3 507 1 5256 50 pe Oe 
ثلاثة على‎ SIL الله ُن مَسْعُود ب قال: كنا يَوْمَ بَدْر‎ ate عَنْ‎ 


ee ee tae‏ ل A‏ ا ل 
تعبر» فكان على وأبو لبابة Clee‏ رَسُول الله BE‏ فكان )13 كانت ABE‏ 
ao 7 0 2 0 sS 2 ae‏ و 2 
(Opes Gee CSOs Bais‏ 


0 oh iz oe hy; 2 3. 2 - 0 2 ay 
إني لشت باغنى عن | جر منكماء و انتما باقوى على الممشي‎ 
3 2 2 2 a 


0 (الحاكم» المستدرك» جا» ص ٠٠١‏ رقم (YE OY‏ 
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دهده الرحمةالمهداة 

الخلاصة أنه يتوجب علينا أن نضحي بأنفسنا في سبيل خدمة 
الحق بقدر طاقاتناء ولآخر نفس فيناء لعدم إمكانية تعيين نصاب 
ISLS,‏ وا de‏ قن الله ل لنا يكن الاد 

ومن جانب آخرء إن قيامنا بإرشاد وتبليغ الناس المخطئين 
والمحرومين من الإيمان بوجه إسلامي بشوش ولسان حسن» من 
أجمل أشكال إيفاء ديون الشكر التي ولدتها نعم الإيمان. ولكن 
علينا الإنتباه إلى أن الغضب لا يفيد المذنبين بل الرحمة تفيدهم 
لأنهم مثل الطيور الجريحة. ذلك يعني يجب أن لا يطهر شعور كره 
الخطيئة إلى المخطئ. فلا يقوم ذلك إلا في مناخ ومحيط تسامحي 
Le ye‏ التصوف بجدارة والأبعد من ذلك بإحساس عميق ونزيه. 

أغلب الناس في أيامنا هذه» يعانون من علل عجز إرادة الدين 
لديهم» علينا أن نكون في حس طبيب يتجوّل في ممرات المشفى 
داخل المجتمع» كما أن مسؤولية الطبيب الإنساني والوجداني 
تقتضي إيجاد الحلول لمعالجة المريض» يتوجب علينا food‏ 
مسؤولية إرشاد الناس المبتلين بأمراض معنوية. 

لأجل ذلك قال رسول BUI‏ 

"الدين النصيحة" (البخاري» الإيمان»47) 


وكرر قوله ثلاث مرات للإشارة إلى لزوم تكرار النصائح. 


أله ؤولية CARLES‏ 


لاك ا 

لايمكن إيفاء ديون شكر النعم الممنوحة بشكل تام بأي عمل يقوم 
به العبد. ولهذا السبب يرجو كل العباد الصالحين والعارفين وحتى 
الأنبياء أن يُحاسبوا بالرحمة و عفو الله كك ليس مقابل أعمالهم فقط. 

لذلك قال رسول الله 4# داعياً أصحابه أن يعيشوا حياة عبد 
متوازنة» بعيدة عن الإفراط والتفريط: 

"قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله" 

فسأله الصحابة بدهشة: 

«يا رسول الله ولا أنت؟». فقال رسول الله BE‏ 

"ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل" (سلم ٠۸١١ gal‏ 

E 3 BE الله‎ J pany gh 

" َو I‏ وجلا يَخرٌ le‏ وَجْهه من يوم وُلدَ إلى يوم يَمُوتُ» 
te‏ ال Ce‏ 

JER AN al ys 555 GE AN yf ake 

"لو أن le Se‏ وَجْهه من يوم ولد إلى ST‏ يَمُوتَ C55‏ 
في طَاعَة الله لَحَفَرَهُ ذلك اليَوْم ا 
TT‏ " الجن the‏ ص (VAC‏ 62 


دهده الرحمة المهداة 

يعني ذلك أن العابد المؤمن يدرك بأن أعماله ليست كافية 
لخلاصه. على الرغم من قيام رسول الله 5ة للصلاة في الليالي إلى 
درجة تورم قدميه إلا أنه كان يتوسل لله SB‏ دائماً مبيناً عجز الإنسان 
في هذا الخصوص: 

للم برضاك iy‏ : سَخَطكَ ee‏ من he git‏ 
واعود بك منك لا أخصي 8 علي انت as‏ يت ES‏ 
(مسلم» الصلات ۲۲۲) 

للاك ر Ele‏ ان ترجو العفو والكرم من الله oly BB‏ لا 
se NE E‏ ذلك أن لا E‏ 
المثابرة والمواظبة على عبادة الله FB‏ 


se 


ce esl‏ من المحقق أن أعباء المسؤولية الإلهية ستثقل أكثر 
فأكثر علينا في أيامنا هذه التي هلكت في سراديب الأزمات الروحية 
وحصار النزوات النفسية واللذات الفانية. 

ربنا! اجعل من نصيبنا المثابرة والمواظبة بالقدر المطلوب 
للقيام بمسؤولياتنا! واعف عن أخطائنا ونواقصنا وشرّفنا بجنتك 


بلغ Jee‏ الله 38 Ob‏ للمؤمنين مسؤوليات جسام تجاه بعضهم 
cific Realtor‏ مرف titers,‏ سكام عضيل 
تداعت له سائر الأعضاء gO‏ والحمّى» ولا يتواءم ولا ينسجم مع أخلاق 
الإسلام أن يبيتَ المؤمن متخما وجاره جائع. 


شعور الأمانة 


تعبير «مؤمن» اسم عام للذين يؤمنون بالله كك وفي الوقت 
نفسه كونه منبع أمان وأحدٌ أسماء الله الحسنى» ويعبر عن جعل 
عباده أمينينَ وعن منحهم الأمان. هو الذي Cad‏ أنبياءه بصفة 
«الأمانة»»وهو الذي جعلهم Stal‏ للثقة.بهذا الإعتبار الشخص 
ال عر aU (Jal‏ و Oley QUYL‏ 

شعور رعاية الأمانة» عنصر يُحْبي أركان الإيمان. هذا الحديث 
الشريف ed‏ نبوي باهر وفي نفس الوقت يعبّر عن هذه الحقيقة: 


a 
Boo neo وه‎ 0 a 


ot‏ الله 8 إذا أرَاد أن هلك عبد Too‏ منه الا Be‏ نزع منه 


y 


es 


2و 
5 


نکیا لم له لاما متا َم هام شتف Saf‏ 


ATE ies GE لم 486 | إلا‎ BA 23 55 Buy 2. 


2 


2 G 26 


parece desmiecafig dest. خود يعت‎ GE إلا‎ dab 


E 


3a? 


Bh Sa bg JL ts Sy MN Sy 


SN 


الإشلام" (ابن ماجة» الفتن» ۲۷/ £908( 
لاك 
في الحديث الشريف . ell Lig!‏ ار colgecsll oye Lat SB buy oy‏ 
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هح الرحمة المهداة 
الإلهية كي نحافظ عليها بحساسية. في بعضها يقول الله تعالى: 


> .إن ps es Gel‏ بَْضًا 33 الذي )5 آمانته 35 الله 
رنه ...€ (البقرة» (VAY‏ 
ore‏ 0 سه م 2« aK‏ و ره @ 
> - ومن os‏ با JB‏ َم اليا Ul‏ ثم توّفى كل نفس ما 
acs‏ وَهُمْ gill‏ 45 ل عران )10( 
ر س 2 م Bare‏ 
ليا أي Sl‏ اموا لا ونوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا أمَانَاتكمْ 
02 


)۲۷ ن # (الأنفال»‎ gabe تعلمو‎ als 

GSE 1G ...«‏ بين الاس أن تحكمُوابالْعذل ...€ (ruta‏ 

الأمانة» واحدة”من الصفات الخمسة الفارقة للأنبياء. رسول 
الله ين ذال لح at‏ عرب اة لدرجة أنهم وصفوه بصفات 
«الأمين» و«الصدّيق». حتى أبو جهل العدو الغادر لرسول الله قال 
ذات يوم: «يا محمد! أنا لا أقول بأنك كاذب. فقط لا أريد ما جئت 
به من دعوة» معترفاً بشكل ما على GE‏ وجدانه صوابية رسول 
ال o‏ 

هكذا تبيّن الآية الكريمة هذا الحال» قال الله تعالى: 

fishes dnt snl وی‎ 6 LAY م‎ 0 
(TY (الأنعام»‎ 

لا يمكن لأحد أن يطال وينال من مقام رسول الله # بخصوص 
رعاية العهد والأمانة. أجمل مثال لحاله هذه الحادثة التي رواها عَنْ 


شعور الأمانة « نيه 


ae‏ الله بن أبي الْحَمْسَاء es‏ «بايعت النبي B‏ ببيع قبل أن يبعث 
وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد 
ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال: «یا فتى شققت عليّ آنا ها هنا 
منذ ثلاث أنتظرك) (أبو داودء الأدب» )٤441/۸۲‏ 

عرف Bl‏ من قبل الجميع بأخلاقه السليمة التي تلقتن 
00 
الأصيلات» عرضت عليه الزواج معجّبة بشمائله هذه. 

حتى اليهود أعداء الإسلام كانوا يأتون إليه لثقتهم بصدقه 
وعدالته حينما كانوا يختلفون فيما بينهم. وکان رسول الله يك يفض 
خلافاتهم. 

كان yf‏ سفيان» UT‏ أعداء الإسلام» في الشام عندما وصلت 
رسالة الدعوة إلى الإسلام لهرقل ملك البيزنطيين. سأل هرقل أبا 
سفيان أسئلة كثيرة متعلقة بالنبي» وخاصة كان age‏ بما وقعت منه 
أو لم تقع حالة”عدم الإيفاء بوعده» أو سبق أن أتاهمْ بالكذب أم لا. 
أما أبو سفيان - على الرغم من كونه عدوا للإسلام وقتذاك - اضطرٌ 
إلى القول ail‏ صادق لما وعد ولم يقل الكذب أبدا. 

umn iloni sic‏ ا ال nis‏ ل عر نالك 
كانوا يقبلون باستقامته وصدقه. وعندما Gale‏ كان في ذمته بعض 
الأمانات العائدة للمشركين» فترك رسول الله يك سيدنا عليًا ضيه 
Ss,‏ عل الأمات لأمشييا 
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YS als bol‏ ا ل 
فتحوّل شعور الإستقامة لدی JS guy‏ الله 5 إلى ظاهرة رقة قلب 


لدرجة أنه عندما نادت امرأة طفلها: «تعال أعطك» 


“Gaba Sf "رما أَرَذت‎ 

U5 «أغطيه‎ 1256 

: al (eae 

Av طلوف اللاب‎ gil) + "hls ole das Gt Eb ك لَوْلَمْ ُغطه‎ 0 
CEEV أحمد چ‎ $694) / 

bey geal Slept [ees ais gui al) le 
peal tel Mee كن‎ ls 5 اث‎ 
العصفورة بعد‎ yo BU goes كان مجموعة من الصحابة يودُون‎ 
SBE illu 0 [1 0_3 
عندما لم تجذ فراخها في العش. بعدما علم رسول الله يك بذلك أمر‎ 
بعدم إيذاء العصفورة الام ووضع الفراخ في أماكنها فورا. (نظر: أبو‎ 
(VAVO رقم‎ VV داود» الجهاد.‎ 

وهكذا يروي ابن العباس 5 E‏ 
عين الشاة التي ألقاها أرضاً بغية ذبحها. قال Saw‏ الله 3 لهذا 
iy a i ii ell‏ هلا حدذت شفرتك قل أن 
تَضْجِعَهًا" (الحاكم» ج٤» (VON /YOV‏ 


شعور ELI‏ «كعنيهى 


elas‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمخلوقات من 
خلال نظرة رأفة الخالق أخبرء Ob‏ امرأة آثمة نالت تجلى الرحمة 
le Ls belay 22,15‏ ل ال لسرن 
امرأة متعبدة الثَارَ لأنها لم تطعم قطتها Gee g‏ حتى قطع أفئون أخضر. 
لأجل هذا كان يأمل أن يكون المؤمنون ممثلي السلم والأمن على 
وجه الأرض فهو يعلم Ob‏ جميع المخلوقات هي أمانة” لله SE‏ 

من وجهة النظر coda‏ يجب على كل مؤمن أن يكون ذاك 
الشخص الذي تكون أمانة الناس وحتى المخلوقات الأخرى في 
لا لاف فشان UB‏ قري لفان إلى CON‏ 
الت الاو ا eee ete‏ ساي 
السليمة لمحيطه. لأجل هذاء الناس Ope‏ بالوقار والسجية 
السليمة والشخصيات القدوة ويسيرون على خطاهم. 

قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث شريف راجياً 
ال 


"أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خخانك!" (أبو داود الببرع» 
(FOE AE‏ 


أي أن رسول الله HB‏ كان يرى feet OF‏ الأمانات هو السبب 
الأكبر للفساد لدرجة أنه يحوّل حياة الدنيا لمسارح القيامة. 
سأل أحدهم رسول الله يك ذات يوم أثناء حديثه مع الصحابة: 


«متى الساعة؟) فرد رسول الله Seuss‏ 
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easier‏ الرحمة المهداة 
اننا "tell! asl BLA cand‏ 

وعندما شيل «كيف إضاعتها؟» قال رسول الله 3: 

"إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" (البخاري العلي ؟) 


الأمانة هي كل ما مُنحَ للبشر من نعم. قال الرسول الكريم BE‏ 


في خطبة الوداع: 
ae Sen en‏ 2000 1 5 
تركث فیک ال اا تَمَسَّكتَمْ بهمًا: SES‏ الله 


و و" (الحاكم» ج ۱ء ص ۳۱۸۰۱۷۱) 

على هذا الأساس أقدس الأمانات التي أودعها لنا الله كك 

بگغ رسول الله #5 ob‏ للمؤمنين مسؤوليات جسام تجاه 
بعضهم البعض» كمثل البنيان لمرصوصء والجسد الذي إذا اشتكى 
منه عضو تداعت له سائر الجسد بالسهر والحمّىء ولا يتواءم ولا 
مع oe}‏ الإسلام أن و المؤمن وا وجاره طاو» 
وأخيراً Ob EL‏ المؤمنين أمانة” لبعضهم البعض. 

أجدادنا المباركون»الذين هرعوا لنجدة المؤمنين في أقاصي 
ل مستنفرين كل إمكاناتهم في ظروف تلك الأزمنة» لا يمكن 
أن Ae‏ إلا بإدراك أمانة أخلاق الإسلام وكنتيجة لإعتبارهم جميع 
الكائنات أمانة إلهية» أوصلوا الخدمة إلى كل مكان وصلوا إليه 


شعور الأمانة TABLET‏ 
TT‏ 
تتجاوز أعدادها ستة وعشرين آلف وقف وفق دساتير الشفقة على 
الخلائق في سبيل خالقهم. 

إخوتنا في الدين الموجودون في البلقان أمانة مراد خان شهيد 
كوسوفوء أولاد الفاتح في البوسنة التي فتحت بعد عشرة أعوام من 
فتح اسطنبول على يد السلطان محمد الفاتح» الفلسطينيون» شعوب 
وسط آسياء القفقاس» وأخيراً جميع إخوتنا في الجغرافيا الإسلامية 
هم SULT‏ أجدادنا. وهكذا أفدوا بحياتهم للغاية نفسها Slag‏ 
أجدادٌنا -الذين جاؤوا من الأمكنة المذكورة - جنباً إلى جنب مع 
أجدادنا نحن في جنق قلعة. ( موقع معركة في حرب استقلال تركيا 
يد خرن debt‏ الآولى) 

ومن ناحية أخرىء وطننا العزيز الذي ترفهنا بنعمه أمانة” مقدسة 
ومهمة جداً. فبحماية الوطن يمكن» رفرفة العلم والمحافظة على 
الملكية والشرف والعرضء وإحياء الدين. 

هناك حكم كثيرة في هجرة رسول الله #5 إلى المدينة. واحدة 
منها تأمين وطن ليعيش فيه ديئه. 

في تاريخنا المجيد» تم بناء وطن عزيز بإرواء التراب الذي 
Gabe dle ale tes‏ ل ا ASN‏ راس 
حمل أمانة إعلاء - كلمة الله إلى القارات بدءً من «مالاذغرت» عام 
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دهده الرحمة المهداة 
١م‏ .أصبح «ألب أرسلان» قدوة لجيشه عندما ابتغى الشهادة 
ET‏ اليوم أنا واحدٌ منكم» مكفناً نفسه بالأبيض في 
«مالاذغرت» (ces,‏ بشعور المحافظة على هذه الأمانة. 

قول جنود الفاتح لبعضهم: «اليوم cle‏ دورنا في الشهادة» 
أثناء تسلثّقهم أسوار الروم بالرغم من النيران والزيت الحارق 
المصبوب عليهم لهو تعبير عظيم لإحياء أمانة الوطن والإيمان 
والدين» وحماسة حملها للأجيال المقبلة. 

قول السلطان سليمان القانوني» وهو ينظر إلى أسطوله المظفر 
الذي حوّل البحرالأبيض المتوسط إلى بحيرة تركية: «الآن أوان شكر 
الله 3B‏ الذي تلطف علينا بهذه النعمة» وليس Ol gl‏ الفخر والغرور». 

وأيضا تعلق جيوش العثمانيين خلال ترحالهم ثمنّ ما أكل من 
فاكهة أثناء عبورهم الكروم والبساتين على أفانين الأشجار وأغصانها 
لتعبيرٌ آخر عن أي مشاعر معنوية حملت أمانة الوطن إلى oll‏ هذه. 

بعد أن وقع غازي 'يلَؤْنَاه عثمان باشا في الأسر أعاد الجزية 
NEST MND‏ بسبب عدم استطاعته 
المحافظة على تابعيه» لظاهرة معبرة عن تلاقي العدالة مع الأمانة. 

كان حرب الإستقلال ومعركة «جنق GAB‏ بنفس IEG‏ الروح» 
مملوءة بأوج العزم في المحافظة على أمانة la‏ والوطن والشرف 


شعور الأمانة CARMI‏ 


والعرض والإيمان والدين. لهذا في جنق قلعة عكست صرخة 
الرائد لشطفي بيك شعورّ الأمانة الكبير قائلاً: 

)548 يا محمّد! سيضيع كتابك» 

ما أعظم هذه الحادثة المملوءة بالعبّر التي تعكس الحالة 
الروحية لأجدادنا ومدى حملهم وجد الإيمان أثناء دفاعهم عن 
الوطن: كان أحد أيام معركة «جنق قلعة» وقفة عيد الفطر. طلب قائد 
الجبهة وهيب باشاء إمام السرية التاسعة الشاب و بتردد وحزن قال له: 

BO ee ales السك‎ eels (ie sie ly 
العيد. لم أستطع ثنيهم مهما قلت. ولكن هذا الشيء خطيرٌ للغاية.‎ 
يعني يمكن أن تكون فرصة إبادة جماعية يتقصّى العدو عنها. فلتقلها‎ 
ار مشاه‎ Soll اا‎ 

السيد الاما بمجرد محادرته مقر الباشاء صادف Ladd‏ ذو 
وجه نوراني قائلا: «يا بنيّ! حذار أن تقول شيئا للجنود! فالصباح 
رباح؛ لن يكون إلا ما كتبه الله) 

في الصباح التالي» عاشوا تجلياً إلهياً ترك الجميع في حيرة. 
عندما غطت السحب النازلة من السماء حزما حزما العساكر 
المؤمنين المشبعة قلوبهم بعشق عبودية الله SB‏ وقوات العدو 
التي تراقبهم بالمنظار» لم تعد قادرة على رؤية شيء سوى الغيوم 
الناصعة البياض. في ذاك الصباح كانت تكبيرات صلاة العيد المقامة 
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mais‏ الرحمة المهداة 


بشعور معنوي مختلف» ترتفع إلى السماء موجة موجة. عندما كان 
الشخصٌ الكهل ذو الوجه النوراني يتلو قسما من آيات سورة الفتح. 
كانت أصوات كلمة التوحيد تفور من قلوب الجنود. كانت تتُسمّع 
حى من بين صفوف العدو كضيحة إيمان. 

في هذه الأثناء ظهر اضطراب كبير بين القوات الإنكليزيةه 
لكون بعض جنودهم من اللي الذين تم جمعهم وجلبهم 
من المستعمرات الإنكليزية بعد إغرائهم» وبعد سماعهم صيحات 
التكبير» عرفوا أن الذين يحاربونهم جماعة > مسلمة مثلهم قاموا 
بالعصيان على أساس ذلك. ارتبك الانكليز في حيرة من أمرهم» 
وأطلقوا الرصاص على قسم منهم» واضطروا لسحب الآخرين إلى 
ie ee TC‏ 

هكذا أمانة الوطن» حملوها على أكتافهم بتجليات النصرة 
الإلهية وبصدور مؤمنة إلى يومنا هذا.جنود الأتراك نذروا أنفسهم 
فداءَ للحق» جبلت قلوبهم بمحبة الله ورسوله» كانوا يسرعون من 
جبهة إلى جبهة بأمل أن يتحول إلى وصال يتوج بالشهادة لحظة لقاء 
ربهم. لا يفارقون القرآن والأذكار والأوراد بالرغم من معمعة تلك 
الحرب العظيمة. 

Ug lll el ل ل كر اران‎ eres CIE 
a oe es 


شعور ELI‏ سهد 
الثبات في الدين ولا تحيد عن استقامة القرآن. 
وهكذا بيّن الحديث الشريف هذا الموضوع: 


a 7 


المسافرين» 14 CY‏ 
إذاً يجب البحث في التجلتي الإلهي عن حكمة إتيان العثمانيين 
إلى الخارطة byes eT‏ القباب حبات حبات» 
وجعلهم دولة عالمية مترامية الأطراف تأسست glaul oes‏ ة 

القرآن الكريم بعدما كانوا عشيرة مؤلفة من أربعمائة خيمة. 

Lally‏ في زمن ياووز سليم خان تم جلب الأمانات المقدسة 
إلى اسطنبول وتخصيص غرف خاصة لها في قصر Mog‏ وعلى 
Ty‏ 
القرآن الكريم وما زالت قراءة القرآن الكريم مستمرة إلى يومنا هذاء 
ولكون ياووز خان نفسه أول من قرأ القرآن» كان من أوائل المثل 
ce E‏ | لسار رن eS‏ 
WCU) E re sign les a anyce‏ 

poll a ار‎ pile (3 Seal! ley af ene Wee 
الكامن في أساس عظمة الساحة الظاهرية والمادية للشعوب. تبعت‎ 
عظمة 'الدولة العثمانية من إعطاء الأهمية للمعنوية الأصيلة والتي‎ 
دولة‎ Si استمرث لأكثر من ستمائة سنة بحيث لم تكن من نصيب‎ 
إسلامية غيرها.‎ 
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من وجهة النظر هذه واجبنا هو أن Gta‏ جيلاً محباً للوطن» 
ieee Coe‏ ل يه ale‏ ارصن 
يمكنْ المحافظة على المال والروح والعرض والشرف والإيمان. 
علينا أن ننقل I‏ الحر وتكبيرات OY‏ وصدى القرآن وهذا 
الوطن المبارك» بوضع أكثرٌ رفاهية» إلى الأجيال المقبلة» كما قام 
أجدادنا الذين عاشوا من قبلنا على هذه الأرض بإهدائها لنا باذلين 
في سبيل ذلك دماءهم وأرواحهم. 

لأجل هذا قال الله تعالى: 

لثم لتسالن يومئذ عن النعيم € )25( 

من أكبر النعم أن نحيي ديننا وإيماننا في وطن حر. واليوم 
حالة الاضطراب في فلسطين والمسجد الأقصى التي تتن تحت 
الأسر والظلم لمثال أليم على عاقبة عدم الإنتباه لشعور BL‏ هذا. 
ويذكر الشاعر المرحوم محمد عاكف أرصوي هذه الحقيقة الكبيرة 
للأجيال والتاريخ بقوله: 

مصير وطن لا صاحب له الانهيار 
إن كنت صاحب هذا الوطن فلن ينهار!.. 

من ناحية أخرى» يمكن للشعوب أن تديم حيويتها عبر التاريخ 
بالقيم الثقافية الخاصة ببنيانهم..لذلك فالثقافة أمانة dole‏ أيضا. 
ويشكل شعور التاريخ واللغة والدين عادةمرتكزات هذا الشعور. 


شعور الأمانة «كعنيهى 


الدين» غاية الوجود» فهو جملة القوانين الإلهية التي تحضر 
العبد للسعادة الآخروية وهو الذي ينظم الحياة من المهد إلى 
اللحد. اللغة هي وسيلة التعبير عن الحقائق الموضوعة من قبله 
والتاريخ مشعل dts‏ مستقبل الشعوب بتحليل نتائج وأسباب 
الحوادث المعاشة التي تحيط بهذين العنصرين. ولهذا السبب لا 
يك اا في IS BI polesl oda‏ على bdo‏ 

أمانة أجدادنا المقدسة الدين واللغة Soy‏ التاريخ» يعني لا 
يمكن أن نكون مالكين جديرين بالأمانة الثقافية بإصلاح الآثار 
المادية التي تحولت إلى خراب فقطء بل بنقلها إلى الأجيال المقبلة 
وإحياء تلك المدنية والحماس والروح. 

عقمث LES‏ بصورة لا Sal Kay‏ التجدي نيهاء aig‏ 2ت 
للتخريب بتدخل بعض الجهلة بقصد فصلها عن الثقافة الإسلامية 
التي كوّنت Gael‏ المدنية العثمانية لشعبنا. 

یرد VY‏ آلف كلمة تركية في معجم «رد هاوس» تركي - 
انكليزي المنشور في عام ١۱۸۹ء‏ بينما انخفض هذا العدد إلى ٠١‏ آلف 
في القاموس التركي الذي نشره aero‏ اللغة التركية في عام ١956‏ '. 

وفي يومنا هذا ليس من الصعب توقتّع ما بقي من هذا العدد. 
بهذا الحال» تدهورٌ اللغة شاخص أمام الأعين BY‏ صورة رهيبة 


\ من محاضرة للدكتور محمد دوغان المعروف بدراساته حول اللغة التركية. 


RIL 
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وصلت Gul‏ بعض المنسدين: لذلك إن لم تعد VSL‏ يمكن 
إنقاذ انفسنا من الاف المصانت المسلطة على رؤوسناء WI‏ 
يفكرون بالكلمات وليس من الممكن الإنفتاح بآفاق تأملية إسلامية 
عميقة بلغة حرفت وأنقصت كلماتها ومدلولاتها. Oly‏ لم يتمٌ ذلك 
Sal ale‏ الى لل AS pall poll‏ ل شر ري ميا 

ولا نستطيع أبداً المقاومة لدرجة كافية أمام تدفق الأفكار التي 
le Gg‏ المعنوي والقومي BL‏ تأملي عقيم وسطحي لا يولد 
أفكاراً سليمة. لذلك يجب عدم الأخذ بالإعتبار اللغة المصطنعة 
التي تراد من إيرادها تخريب اللفظ والمعنى والتي تخالف شعورنا 
القومي وثقافتنا القومية. 

ومن جانب آخر شرط علينا Ald‏ وتعليم الماهية الحقيقية 
لتاريخنا. وإلا لا يمكن إيضاح مدنية بشكل سليم - شمول الحياة - 
بتواريخ كتبها بعض الأجانب أعداء الأتراك و الإسلام والمؤرخون 
المحليون الدعاة لغايات مختلفة! لذلك مهمة قومية ودينية عكس 
اراك pects‏ فعا [Sty‏ مسح نرت انار سحي الذي 655 
ا 

التاريخ شاهد بأن الشعوب والأفراد ينظمون حياتهم في 
ضوء التجارب التي مروا بها. التاريخ بوتقة الشعوب. لهذا السبب 
ااب اا دائمة إلى ١‏ الارشادات والتبيات ال ي 


ARIST UL شعور‎ 


Gas Vijay ee We atch cee ese 
(ee SUSU cane تقديره المناسب لمعرفة تاريخه الحقيقي‎ 
لا خوف من مستقبل الأجيال الناشئة إذا اتعظوا بما يلزم من‎ 
العبر الماضية وعرفوا تاريخهم أكثر من غيرهم! لن يكون في‎ 
2300 
في الماضي» ولنمد فروعنا إلى المستقبل.‎ 
من الخطأ الفادح تصوّر علم التاريخ مجرّد تراكم أحداث عادية.‎ 
حكيم يبين أساس الخطأ والصواب» والباطل‎ ple التاريخ‎ ple 
ven والحق في ماضي الشعوب المملوء بالأحداث المختلفة»‎ 
العبر والدروس اللازمة منها ومعرفة هذا الأساس الصحيح شرط”‎ 
لإعطاء منظومة بصورة مثالية لمستقل الشعوب.‎ 
: الشاعر المر عم محمد عاكف آرم وى‎ ge 
SLs al ats رفون‎ 
ل لدع كار ا‎ 
يعلمنا تاريخناء بأنه لا يمكن وضع الأسد في الأسر. كما لا‎ 


برق LO‏ الاسر وهذا الشعت بمدى دفاعه عن اخصائصه لن 


يرضخ للأسر. © 
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IL IG il‏ الزيمان (rite‏ علو 
نل المادية والمعنوية ببذل أرواحهم فداءً لذلك» ولم لرا 
jal‏ 

عندما ننصهر مع القيم المعنوية والقومية لأجدادناء سنكون 
حاملين شرف الأمانات المقدسة التي تركوها لنا. وبعكس ذلك 
ضلال”يدعو إلى دهشة عندما نقف مكتوفي الأيدي أمام نهب قيمنا 
المعنوية والقومية» وضياع BL‏ نتيجة ذلك. 

كي لا نضطرٌ إلى دفع أثمان كبيرة غداءعلينا اليوم المثابرة 
بجدارة للمحافظة على SUL‏ المكتسبة المبذولة في سبيلها 
أرواح عديدة. حقيقة تاريخية ستفقد الأمانات غير المحمية ولن 
نحوزها إلا بمدى جدارتنا بها 

رئناء ta a5,‏ في المحافظة على أماناتنا المقدسة! 
وتفضل بمحافظتنا من الوقوع في مستنقع الغفلة بأداء وارث غافل 
بهذه ع ل لم أن نمثل أمامك بقلب 
مستريح مُوفين حق الواجبات المترتبة علينا من الأمانات الملقاة 
على عانقنا! آمين... 


fr jpg eel eas‏ ا ال 
كثيرة أجوبتها دفينة في أعماق روحنا: 

من أين أتينا إلى هذا العالم؟ ما هو هذا الكون؟ في ملك من 
نعيش؟ وكيف نعيش ؟ و كيف نفكر؟ ما وجهة السفر؟ ما هي حقيقة 
ا gles ro CALS!‏ ل dite‏ اف ل Gad‏ 


we 
الروح المتعمّقة في التأمل يدرك أن:‎ 
وقبلة الروح في كل نفس» هي‎ Boll! «الكعبة قبلة الحسد فى‎ 
الحق تعالى»‎ 


التفكر ملكة حياتية» لم تمنح للإنسان فقطء وإنما للكائنات 
كلها. هذه الملكة» تستخدم بشكل يلائم خليقة كل كائن وعالمه 
الخاص. مركز الثقل عائد أكثر إلى المخططات النفسية والجسمية. 
فأولوية الخطط تكون فى خصوصيات مثل القدرة على ديمومة 
النسل والعيش في والمأكل 2 لذلك فتأمل طائر 
sS‏ 
غير ذلك من الهموم مثل التفكير في المستقبل والكينونة والحياة. 
فقابلية التفكر الممنوحة كافية لهذا القدر فقط. 
أما بخصوص الإنسان...فإن وضعه مختلف... 


التفكر الروحي والنفسي 

الأنشان abled‏ ومسؤولياتة كيرف BS GE AN‏ عن 
الات Ad thy‏ الخلق. لذلك منح ملكة تأمل واسعة. 

oY‏ الإنسان حاز على الشرف الإنساني بالتفكر الروحي 
ب alll Glee dU Li and‏ وار بالتفكر il‏ 
وصفات أخرى يشبه المخلوقات الأخرى من جهة استمرارية النسل 


والعيش والماكل والمشرب. 
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ولكن الإنسان. إذا لم ينم بنيته الروحية فإنه ومع الأسف يكون 
مهلكا لاستعداده التفكري a‏ دوامة النزوات النفسية. حياة ضالة 
كهذه» عبارة عن ندم وحسرة على ما فقد في أيام الشيخوخة وغفلة 
عند البلوغ» وشهوة عند الشباب» ولعب عند الطفولة. إن الوقوع في 
سراديب النزوات والآهواء النفسية في جمع المال والملك والمأكل 
والمشرب» إضرار لنعم التفكر الممنوحة من الله. 

قال أحد المتأملين الواصل إلى أعماق الروح» ملخصاً هذه 
الحقيقة: «هذا الكون للعقلاء تأمل وكشف المعجزات الإلهية بعبر. 
أما بالنسبة للحمقى فهو شهوة ومأكل!» 

لذلك فالخاصية التي تجعل من الإنسان Lis]‏ هو عمق تأمله 
الروحي الذي ينميه في مناخ الشعور. إن الله تعالى يريد من عباده 
أن يظهروا سواء في عبادتهم أو إيمانهم» شعورا وإدراكا كبيرين. هذا 
ويمكن بالتفكر فقط تدفق القدرة والعظمة الإلهية. 


ارتقاء الروح 

من أهم مسؤوليات العبد الارتقاء بالروح والتعمق في التفكر. 
لذلك لا يمكن الوصول إلى كمال الأخلاق» واللطف في المعاملة» 
والفوز برقة القاليي والخشوع في العبادة» إلا في ارتقاء الروح 
بالتفكر. حقيقة لو نظرنا إلى أسرار القدرة الإلهية بعين العبرة» نرى 
لوحات حكم لا تحصى. فمثلا قيام طفل في العاشرة بسحب فيل 


OLLI Sy‏ ا el op‏ ال Bo‏ على 
إيقاع مصارع لا يُغلب في فراش الموت... وبهذه الحالة من القوي 
ومن الضعيف؟ وما هو معيار القوة أو العجزء والثراء أو الحرمان؟ 

وعندما ننظر إلى الكائنات والحياة بعبرة» نجد أسئلة أخرى 
كثيرة أجوبتها دفينة في أعماق روحنا: 

من أين أتينا إلى هذا الكون؟ لماذا خلقنا؟ ما هو هذا الكون؟ 
في ملك من نعيش؟ كيف نعيش؟ كيف نفكر؟ إلى أين السفر؟ ما 
ال 
ل ل ل ل ا 
أمام تجليات العظمة والقدرة الإلهية مسترشداً بالسنة والقرآن. 

ويذكثر الإنسان الذي GEE‏ من العدم كبر خطئية عند الإدعاء 
بالشخصية el Sy‏ 

SN Ke oly OO be Olevia 3‏ 
00 قدرة كبيرة من أجل البقاء على الحياة والوجود. OL‏ 
الإنسان بحاجة إلى نفس القدرة. ولغفلة حزينة أن لا يدرك ذلك. 

أما المؤمنون الذين وصلوا إلى قوام روح سام يحصلون 
بالتفكر على روحانية وفوز عال في العبادات وحياة العبودية. 

يدرك الروح المترقي بالتفكر OT‏ 

«قبلة الجسد في العبادة الكعبة» أما قبلة الروح في كل نفس» 
فهي الحق تعالى» 
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من أجل ذلك قال سيدنا علي طيه: 

fle Vite GEV SL.‏ فيهًا BY ple V5‏ فيه وَلا 
y a3‏ 00 فيهًا) O MD‏ 

لذلك فعبادة غافلة عن الحق تفقد قيمتها درجة cde yo‏ وأحيانا 
تبقى عبارة عن تعب فقط. 

ولهذا السبب أولياء الحق OB‏ أيضاً Rc‏ بلزوم أداء الرعاية 
لجانب Sell‏ في العبادات» يعني الصيام بتأمل معاناة المحتاجين 
واعتباره تقديرا للنعم» والصلاة بالتفكير على أنه آخر صلاة. 

قال gl‏ الدرداء 2 

2 سَاعَة خَيْرٌ من قيّام octane ALS‏ ۷۱-۷۰ رقم (ress ٩۳۹۷‏ 

لذلك تفكر كهذا TE ee‏ ويسهل العبادات» ويزيد 
حالة الخشوع والشكر. 

كما أن الاعتقاد التام واجب في الدين» فإن العبادة ضرورة. 
ولكن ما يجعل العبادات مقبولة» هو إيفاؤها بظرافة ورقة ويقظة 
معنوية» في مناخ تأملي ينفذ إلى القلب. وبفضل ذلك يتقرب 
العبد من ربه. وأهم حصيلة للصحابة الكرام وتابعيهم المخلصين 
والمؤمنين الصالحين أن يكونوا من أصحاب هذا القوام القلبي. 

لذلك كان يقول عبد الله بن مسعود ف لأصحابه من أهل 
العبادة: «أنتم تجاهدون وتصلون AST‏ من الصحابة» ولكنهم أكثر 
زهدا منكم تجاه العالم» وأكثر رغبة منكم تجاه الآخرة» 


التف E‏ 
ربنا يطلب منا نحن العباد أن نكون متأملين بكرمه الذي لا 
يحصى لناء وبحكمه وسر نظامه الكبير في الكائنات» وعظمته 
وقدرته الإلهيتين لنا نحن old‏ وأن ندرك نتيجة هذا التفكر Ol‏ 
الدنيا فانية» وبأن الحياة الحقيقية هي حياة GEM‏ وأن نكون في 
شعور التواضع والعدم» على التقوى وأن نكون عباداً صالحين. 


التفكر في حياة رسول الله BS‏ 

إن حياة رسول الله و المثالية» تضع أمامنا وبشكل واضح مدى 
لزوم التفكر في الارتقاء المعنوي رغبة من الله كك لنا نحن العباد. 
فلم يبتعد رسول الله BB‏ ولو للحظة واحدة عن مراقبته وتأمله» وذكر 
الله» فقلبه يظل يقظا دائما حتى لو نامت عيناه» ويستمر في عبادته 
وتعبّده وعيونه تدمع لدرجة تورم قدميه في الليالي. 

نفلت أمنا عائشة هن مثالا عن GUT‏ تأمل رسرل الله BE‏ ورقة 
قلبه على الشكل التالي: قال لي رسول الله في إحدى الليالي: 

"يا عَائشَة د ذريني ey ai‏ لري 

Faby 28‏ لحب فريك Joly‏ ما سرك job 6B CIE‏ 
م Jat‏ لٺ قم برل نكي te eds‏ كلخ أ 
SI oh‏ ڪٿ بل BAF SS KE EN‏ 
الأزض فَجَاءَ بلال BZ‏ بالصلاة UB‏ راء يکي قال يا رَسُولَ الله لم 
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Ge ل‎ OL Ke 


wid 30 Jb TLD yS 
وتلا الآية الكريمة:‎ "GS َم يكز‎ 

sly ju SEG 25 ged si في‎ op 
وغل‎ ee Lats ا الله‎ Seal oy ay لآیات‎ 
ر ا‎ BING AG Eg بوبه ورود‎ 
ATT coke (ابن‎ )141-15٠ (العمران‎ JEM DIGS as باطلا كنك‎ 

CEG NEC O SS 
dG TD SS 
LY تجليات العظمة والقدرة‎ oly التي سيذرفها المؤمنون‎ 
E O SLU ل‎ CO E 
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pe per ار‎ ALS اا في‎ ols 
الحكم الإلهي في التفكر تابعاً لحياة التفكر والإنزواء الذي يقوم به‎ 
فى غار حراء. كانت عبادة رسول الله يلك وتأمله فى حراء على شكل‎ 
كس حي رس ار لكر لسرا سل‎ 
فكان رسول الله يله في حال تأمل وحزن دائم في‎ SEEN جده إبراهيم‎ 
تلك الأيام و الأيام اللاحقة قة.فكان كلامه ذکر» وسكوته تأمل.‎ 


١‏ العيني» عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري» بيروت» إدارة 
الطباعة المنيرية» ج +٦١١١‏ ج .١58 CVE‏ 


لأجل ذلك قال رسول BUI‏ 

اي ربي بتسع...وأن يكون صمتو فکرا...'' gl‏ صيكم 
ذلك ك 

ee ae ne) Pes ل‎ 

"لا عبادة كالتفكر" le)‏ المتقي» ج17 (VY)‏ 

قال أحمد الرفاعى - قدس سره- : 

«التفكر» فى عمل الرسول الله 8 فعبادته قبل الفرائض» كانت 
عبارة عن تأمل في نعم ومخلوقات الله dB‏ لذلك عليكم التمسك 
بالتفكر جيداً واجعلوه وسيلة للعبرة» 
الحياة والكائنات بحكم عميقة كي نستحق نيل شرف كوننا من أمة 
فخر الكائنات. 


عمق التفكر عند صحابي كفيف 

الرائع رقة التفكر الذي يستعرضه الصحابة الكرام عند الوقوف 
على أحداثهم وحياتهم الذين نشؤوا على التربية المعنوية لرسول 
الله لِك وهذه واحدة منها: 

عند الخروج إلى حملة القادسية» أراد الصحابي الكفيف عبد 
الله بن ol‏ مكتوم الإشتراك مع الجيش بحماس وإيمان كبيرين» إلا 


. ٩۳١۷ TAY »ص‎ ۱١ انظر: الجزريء جامع الأصولء‎ ١ 


CLAP 


ددع الرحمة المهداة 
أن الصحابي المبارك غرق في حزن كبير»عندما قيل له بأنه معفى 
وعندما تمل وضعه بشعور العبودية وأفق یمان Ol idle‏ رده 
CC MCS‏ 

«قد أفيدكم وأنا على هذا الحال. لن أرى سيوف الأعداء كوني 
كفيفاء سأحمل الراية وأنا في المقدمة بلا خوف» مما يرفع حماس 
ا ا ار 

انها نصيحة رائعة لكاملي القوى والمبصرين حال هذا الصحابي 
الكفيف عبد الله بن أم مكتوم. 


قراءة SL shoal!‏ بالتفكر 
لم يُخلق أي شيء في الكاتنات عبثاء تتبين غاية وحكمة الخليقة 
في لسان حال كل ذرة بلسان خاص بها جاذبة القلوب إلى الإيمان 
ومحبة الله. ]13 فالتفكر الحقيقي هو قراءة هذه البيانات كما ينبغي. 
ES‏ 2 
العين .المتابعة تستوجب إنضاجها بالتفكر الذي يعتبر من الفعاليات 
الم كه الل ب peel ery ON ioe N‏ 
ولكن بفضل تجليات القدرة الإلهية في الكائنات» يكتسب 
ا 
Ga Sell Glas‏ ا اا0 gi gly GLAS gle‏ 5 عل 


وجوده. لذلك قال الله SE‏ فى الآية الكريمة: 
A 3 30 ; Boe Go 2 aa‏ 

...آلا بذكر الله تطمئن SO gli‏ (الرعد (WA‏ 

ربناءجَعَلَ لكل شيء وكل Boe‏ في العالم» أسباباً واضحة 
وشاملة» روفراك للعلوم الإنشغال في الكشف عن هذه ا 
ولكن Goll‏ تعالى هو مسبب الأسباب» فتصبح كل أنواع الفكر 
والعلم عبارة عن تعب في دهاليز لا مخرج لها وناقصة فيما إذا لم 
توص إدراك الإنسان إلى أن خالق ال ساب عر bs Gol‏ 

ا ا لي لت را ل N‏ 
بتأمل معنوي معنى أمر ربنا بأن «اقرأ». وبعدها تطبيق هذا الأمر 
على كل صفحات الأحداث في الحياة. OY‏ هذه الكيفية» تمنح 
الإنسان منبع «الحكمة» بالتوصل إلى سبب الأسباب. فيبدأ نضوج 
الشعور والإدراك» فيصل القلب والعقل إلى حالة معرفة مراد الحق 
تعالى من كل Bole‏ 


التصوف: طريق التعمق في الحكمة 

كثير من الشخصيات المتعبدة الذين نشؤوا من جوهر التفكر 
هم حصيلة لمثل هذه البركة الروحانية. ومن وجهة النظر هذه 
ل i ee Mee EN eo‏ ين 
ليس اعترال للدنيا فطعاء وكما قال يونس أمرة ليس الاكتفاء بأدكار 


وأوراد محددة أو ارتداء الجبة والتاج. 


CLAP 


دهده الرحمة المهداة 

هذا يعني أن التصوف هو القدرة على قطع المسافة في الإذعان» 
والقدرة على قطع الطريق في الإدراك» Oly‏ نكون في حالة محاسبة 
3 200000000 
بالتفكر إلى نهاية المعراج الأبدي بالترفع مرحلة مرحلة والتعمق في 
التفكر الروحاني للتخلص من الأفكار النفسية المختلفة. قال الإمام 
الا در نمك 

oboe csi E‏ امات 
ونظرتك عبرة» ورغبتك طاعة. لذلك فعلامة العارفين هي هذه 
المكتسبات الثلاثة» 

وللتأمل مكانة مهمة جداً في : تحقيق النضوج الروحي للتصوف. 
لأنه مثلاء يجب عرض الأعمال للحق ضمن مقاييس القلب السليم» 
آي بقلب رقيق» وليس القيام بها بلا هدف. ا 
صاحب تأمل شعوري. 


التفكر في الموت 

إن ارتقاء الروح وانبعاث القلب» ممكنان فقط بالتخلص من 
النفسانية. قال رسول الله HE‏ بصدد تعبيره عن أصول ذلك: 

"أكثروا ذكر هاذم اللذات" gle AD‏ القبامت (WV‏ 

حقيقة إن حياة الدنيا الفانية لحظة آنية قصيرة» مقارنة مع الحياة 
الأبدية في الآخرة. فأي fie‏ يعمل على تفضيل OV‏ على UN!‏ 


الف E‏ 
ويخسر السعادة الأبدية من أجل النزوات الآنية؟. التراب الذي 
عر ا SOC‏ انا الذي AEE ees‏ 
وكأنها ظلال تكدست فوق بعضها البعض...فدخلوا إلى هذا الكون 
الذي يعتبر نزلاً مؤلفاً من بابين. من أحد بابيها عاشوا الحياة الدنيوية 
بممراتها الضيقة المملوءة بالأحاسيس والتصرفات الروحانية أو 
النفسانية» وانتقلوا أخيراً إلى العالم الأبدي من باب القبر. سيأتي 
يوم سنكون نحن أيضاً بهذا الوضع Sle.‏ يوم لا غد فيه! ذلك اليوم 
د يي (RES‏ 

إذا تأمل الموتءهو تذكر الموت دائما قبل أن يأتي ذلك اليوم 
المجهول. وجعل شعور التحضير للمثول أمام ربنا HB‏ حالة دائمة 
بالإبتعاد عن رغبات النفس وشهواتها. فالغاية هي القدرة على 
تجميل الموت» وحماية أنفسنا من مشاهد الموت المرعبة. 

لي ويه 

کل تفس ذائقة الوت ثم ED]‏ ُْجَعُونَ4 (المنكبرت. (0V‏ 

ا 
نكون طلاباً مثابرين ومخلصين في هذه المدرسة...وأن لا نقع في 
غفلة المكوث في الدنيا المضيفة الفانية بداء البقاء... 

I شه على‎ E LN 
للوصال الإلهي‎ Lely byt نتيجة تأمله بالموت» فالموت يعد‎ 
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دهده الرحمة المهداة 
العظيم والرائع الأبعد من الخيال. وبذلك يتحول شعور الموت 
الذي حت على الأغلب ate,‏ باردة لذي «pill‏ إلى Shes‏ 
الذي يعتبر من كبار طريق التصوف. 


sé 


الخلاصة أن التفكر هو أحد أكثر الصفات التي نحتاج إليها. 
إن عيشنا خصوصية التفكر بجدارة» مرتبط بعدم حصر أفقنا القلبي 
دروو الدنيا فقط. واستقامة معاملاتناء وأداء عباداتنا بخشوع» Oly‏ 
نفوز بقوة الإيمان» ونتعمق بروحنا. 

ربنا أحسن النضج لإدراكنا وشعورنا! وأكرم على قارا 
أحاسيس المناخ التفكري لرسول الله 9:85 والصحابة الكرام وأولياء الله 
18 وأن تنال قلوبنا وأدمغتنا التي تقع joel‏ للأفكار النفسية والدنيوية 
الهدوءَ والسكونّ والحضور بأفكار ومشاعر سامية! واجعل من 
نصيبنا تطبيق التفكر في le‏ لمعرفة الأمر الإلهي «اقرأ» ومشاهدة 
الأحداث والحياة بعين العبرة ونور الإيمان وسهّل ذلك علينا! آمين... 


مولانا جلال الدين الرومي 


لا يطوي الماضي مناصري الحق حتى بعدما يطوي التراب أبدانهم 
الفانية. OY‏ قلوب المؤمنين كاملوا الإيمان لا تتفسخ تحت التراب وتفنى. 
لهذا السبب لا تفنى أيضا أعمالهم التي هي ثمرات قلوبهم. كثير من أنصار 
الحق الذين يواصلون تقديم خدماتهم الدنيوية في البرزخ أيضاء ما زالوا 
أحياء بيننا اليوم» ويهدوننا إلى السواء. وبعد وفاتنا سيواصلون الحياة في 
القلوب عن طريق إرشاداتهم. 


اشعاعات الحكمة 
ار 
مولانا جلال الدين الرومي 


(بمناسبة العام الدولي لمولانا جلال الدين الرومي) 


إن أنصار الحق هم ورثة الرسول 5 الذي عاش تجربة الإيمان 
بشغف. إنهم أولئك السعداء الذين بلغت قلوبهم الكمال في جمال 
الأخلاق والسلوك» بفيض النور الذي استمدوه من القرآن الكريم 
والسنة الشريفة. إنهم النماذج التي يجب أن يقتدى بهم بالنسبة لمن 
لم يعاصروا الرسول 4# وصحابته المقربين. 

لا يطوي الماضي مناصري الحق حتى بعدما يطوي التراب 
أبدانهم الفانية. لأن قلوب المؤمنين كاملي الإيمان لا تتفسخ 
cos‏ ارات uty‏ لهذا اللا Lat ne‏ أعبالهم الى 
هي ثمرات قلوبهم. كثير من أنصار الحق الذين يواصلون تقديم 
خدماتهم الدنيوية في البرزخ أيضاء ما زالوا أحياء بيننا اليو 
ويهدوننا إلى السواء. وبعد وفاتنا سيواصلون الحياة في القلوب 
عن طريق إرشاداتهم. إن المدى الزمني لإرشادهم يتجاوز العصور 
والأمصارء بما يتناسب وقربهم من الحق. كذلك الحال مع كلامهم 
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توعد الرحمة المهداة 


الحكيم وأعمالهم المكتوبة الصادرة من قلوبهم المخلصة» فهي 
بمثابة رسائل موجهة إلى مجهولين في المستقبل. إن هذه الرسائل 
تصل حتى إلى أماكن تم اكتشافها بعد قرون على رحيلهم. 

cell Ske UY gal cg pital Obs oF Site @ gles‏ ل 
من بين الكتب التي تلقى اهتماما كبيرا في القارة الأميركية اليوم» في 
ميدان الكتب المهتمة بالروح الإنسانية. أضف إلى ذلك أن إعلان 
منظمة اليونسكو لعام Ye VV‏ عاما لإحياء ذكرى مولانا جلال الدين 
الرومي» بمناسبة مرور ثمانية قرون على ميلاده» هو حدث لافت 
يشير إلى مدى الإهتمام به. 

معنى ذلك أن رسالة الإرشاد التي كتبها بإخلاص إلى البشرية 
قبل قرون» نصيرٌ الحق الجليل هذاء تلقى اليوم التجاوب وتثير 
الحماسة في العالم أجمع. فكتاب المثنوي يساعد الإنسان على 
رن ad‏ ور GRA.‏ اللي فى INE‏ ليطا الع على 
عالمه الداخلي. إنه يمنح الا والهدوء لروح الإنسان التي 
تسحقها العقلية المادية لعصرناء ويشكل وسيلة للهداية. 

جعل الله تعالى من نصيب عباده الأولياء تجليات متنوعة. 
لهذا السبب فإن أنصار الحق هم مشاعل إرشاد وهداية للبشرية» 
يختلف بعضهم عن بعض باختلاف التجليات التي خصوا بها في 
عالم المعاني» وهي تجليات محبة الحق وإجلال الحق ومعرفة 
الحق بالقلوب. 


اشعاعات الحكمة من dle‏ مولانا جلال الدين الرومي CARRIE‏ 


لقد وقع بعض أنصار الحق» أمام العظمة الإلهية» في وديان 
الحيرة والعجب» فعاشوا حياتهم منزوين في الصمت» بلا صوت أو 
كلام أو لسان» وأمضوا أعمارهم الفانية في شعرية صمت روحاني. 
يقول ابن عباس عن أمثال هؤلاء: «ثمة من عباد الله من ذوي البلاغة 
من دفعتهم محبة الحق وإجلاله إلى الإعتصام بالصمت» 

وهناك قسم آخر من أهل الله كك يفضّلون التقليل من الكلام» 
كبهاء الدين النقشبندء كلفتهم العناية الإلهية بإرشاد ذوي الإدراك 
العرفاني بواسطة لسان الحال أو منهج السلوك. مثلا هذا البيت 
المفعم بالدلالات للنقشبندي» يلخْصٌ منهجه في التربية بأسلوبه 
السهل الممتنع: 

العالم قمح وأنا تبن 
العالم كامل» وأنا ذو نقص 

لاشك أن العمل الأهم لسيدنا النقشبندي هو تلك الشخصيات 
المجازية التي GSI‏ على مرآة ذاته. على مر العصورء قرأث تلك 
الشخصيات الحكمَ المبثوثة في سطور قلبه» ونقلتها عن طريق 
المحاورات من القلوب إلى القلوب» وما زالت تنقلها إلى اليوم. 

يكمن في أساس تفضيل سيدنا النقشبندي للصمت على 
الكلام» سلوك أبي بكر الصديق Be‏ وتوصيته القائلة: 


«فكر مليا ہما تقول ومتى تقول ولمن تقول) 
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توعد الرحمة المهداة 


بالمقابل جعل الله cls‏ في تجل Wiles‏ بعض عباده 
SS‏ 

وجعل بعضاً آخر ينبوع معان تتدفق الحكمة من قلوبهم 
وألسنتهم» كمثل مولانا جلال الدين الرومي. 

ا 
إضافة إلى سيرته ومسلكه. لذلك يواصل عاشق Gol‏ هذاء منذ 
coy 3‏ إحياء القلوب العطشى Ga‏ والباحثة عنه» بقلمه وكلامه 
وثمرات قلبه وأحاديثه المشرقة. 

مولانا جلال الدين الحائز على التجليات الكثيفة لصفة الكلام 
مح ل 
أي أنه عكس ما أنعم الله به عليه من علم وعرفان وسر وحكمة في 
al ys‏ الكلمات» بفضل ما وهب به من ملكة بيان وقعيير OCs‏ 
لكن هذا التعبير لا يتجاوز حدود ما أذن له به. من زاوية النظر code‏ 
VI Lay‏ ع sho of‏ راسك engl‏ اللي امتلكينا UY po‏ 
جلال الدين» يقتصران على ما عكسه منهما في الكلمات. من يعلم 
gol G ele ale Gl eel gles yo iS‏ الجليل 
هذاء الشاسع كالبحرء مما بقي مخبوءاً عن الأنظار. 

لا شك أن مصدر إلهام مولانا جلال الدين هو القرآن والسنةء 
مثله في ذلك مثل جميع أنصار الحق» الأمر الذي يعلنه على الملا 


اشعاعات الحكمة من dle‏ مولانا جلال الدين الرومي «كمي سه 
في إحدى رباعياته» بالقول: 

«ما دام روحي موجوداء فأنا عبد col au‏ أنا اد اك See‏ 
محمد المختار SE‏ إذا نقل أي شخص عني أدنى معنى غير هذاء 
فهذا الشخص وكلامه يجرحانني ويثيران اشمئزازي» 

بهذا البيان» يقدم مولانا جلال الدين الرومي نفسه بوضوح 
بوصفه «عبدا للقرآن» وتراباً في درب رسول الله المنوّر». 

هذا aie far Le‏ عالما هر يبرع کت وعارفا هو مرجم 
الأسرار الإلهية» ey‏ القلوب نحو الصراط المستقيم» بفيض 
الإلهام الذي استمده من القرآن والسنة. 

يخبرنا سيدنا الرسول # في الحديث الشريف» عن وصايا 
النبي لقمان SE‏ إلى ابنه: 

"إن لمان ae “2G rat Ji‏ ِمجَالْسَة الاب ء» وَاسْمَعْ 


5-0 
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2505 ho tc cits stn 5p St 
(\¥o Na المطر" (الهيثمي»‎ rea الأزض‎ 

إليكم من سلطان العارفين مولانا جلال الدين الرومي» ما قاله 
بصدد أخلاق الإسلام» في تعابير حكيمة هي بمثابة الشرح لمعايير 
القرآن والسنة. 


mete‏ الرحمة المهداة 


الأدب فى الصبر والتحمّل 


جاء فى الآية الكريمة: 
لوَعبَادُ الرَحْمَنِ الذينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض UGS‏ وَِذَاحَاطَبَهُمُ 


CY قالوا سا4 (الفرقان»‎ slat 

بإلهام من هذه الآية الكريمة» قال مولانا جلال الدين-قدس سره-: 

ك صامتاً ككتاب» في محضر الجاهل» 

«إذا نعبت الغربان» سكتت البلابل» 

«لتعرف أن الأدب ليس إلا مواجهة سفاهة السفيه بالصبر 
والتحمل» 

تحمل العذاب ينضج القلوب. فالتحمل هو أعظم آداب 
Obey‏ في عالم الشقاء إلى حد أن هذه الخصلة هي مقياسٌ من 
مقاييس Ole YI‏ يقول مولانا جلال الدين» بهذا المعنى: 

«سأل عقلي قلبي: ما الدين؟ فانحنى قلبي على أذن عقلي 
MSU al any‏ اند عر C91‏ 1 

ومنبع الأدب هو الرسولء عليه الصلاة والسلام. وصَمَه 
الصحابة الكرام بأنه كان (أشد حياء من العذراء في خدرها) واذا 
كره شيئا عرف في و جهه ( البخاري المناقب» (VF‏ 

NON E 


© ایق اور 
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اشعاعات الحكمة من LY ys dle‏ جلال الدين الرومي CARRIE‏ 


العالم مملوء بآلاف الأمثلة بلا صوت أو كلام» من أجل 
القلوب المتعطشة للحق. فالوردة التي تتحمل الشوك أصبحت 
ملكة الأزهار. لأن السعادة هي نتيجة تحمل المشقات. مقاومة 
رغبات النفس الدنيئة وتحمل امتحان الحياة الشاق» هما CUI‏ 
الذي ينفتح على سعادة العالمين. 

ضروب المصائب والمشقات eS rely‏ العبد نحو ربه. 
حين تدفعه دائماً إلى الإستغاثة بالله كك. بخلاف هذه الحالة تنتفخ 
ntl‏ أوليك الذين يجدون Se‏ لجميع مشكلاتهم؛ أو هم أحرار 
من كل الهموم والمشكلات. الإنسان الذي لا يعرف مذاق العجز 
واليأس» تكاد نفسه أن تتحول إلى حصان جامح». 

يكتسب الناس من المناعة الروحية بقدر العقبات التي ذللوها. 
المشقات والضائقات هي الوسائل الأهم للإرتقاء الروحي. لهذا 
السبب إنما دفع الله كك بأنبيائه لعبور دوائر الشقاء والعذاب» أكثر 
من جميع عباده الآخرين. كذلك سوف يتعرض الإنسان للإمتحان 
مقابل النعم التي وَهبّها. سيمتحن الحق تعالى عباده» في الحياة 
الدنياء كلا بما أكرم عليه من نعم» وسوف يحاسبه في الآخرة 

ويقول مولانا جلال الدين الرومي» مشيراً على الإنسان الباحث 
es eetab lil ar‏ ل ال كسا 

«لا تبع المرايا في سوق العميان» ولا B85‏ الأغناني في سوق 


الصم» 


هده الرحمة المهداة 

إن علامة المؤمن الفارقة هي تمتعه بالبصيرة والفراسة. ee‏ 
أن يعرف الشخص من سيمائه وسلوكه فيخاطبه وفقاً لمستواه . قال 
علي ابن أبي طالب ذه بهذا البح fue‏ 

«حدثوا الناس» بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله» 
(البخاري» العلم» £4( 

هذا يعني أنه عليكم الكلام مع الناسء لا بما يتناسب ووعيكم» 
وإنما Ly‏ يتناسب ومستوى إدراكهم. ولفهم مستوى إدراك cell‏ 
يكفينا اتخاذ الكلام التالي لمولانا الرومي دستورا لنا: 

«افهم تربية الشخص من طريقته في الضحك» وسوية عقله 
وذكاته مما أثار ضحكه» 


4 
iv 


ابحثوا عن الوسائل التي تقرّبكم من الله BE‏ 

جاء في الآية الكريمة: 

fides ep اله‎ SA gang % 
(Yo (المائدة»‎ 43 gels سَبيله له لمل‎ 

يقول مولانا جلال الدين-قدس سره- الذي استلهم القرآن 
الكريم: 

«يتم تقييم الإنسان بالنظر إلى ما يشغله ويسعى وراءه) 

«البحث عن شيء حيث لا يوجد» وعدم البحث سيان» 


اشعاعات الحكمة من عالم مولانا جلال الدين الرومي CRUST‏ 

«لاتتحرك مالم يتحرك دليلك. من تحرك بلا رأس استحال ذيلاً» 

eed Oe eee Weer‏ ان إن كرب 
ل ل Ch‏ 

سلطان العالم سليم خان» في طريق عودته من فتحه الكبير إلى 
اسطنبول» أجفل أمام تصفيق الفانين له ومدائحهم» خوفا على نفسه 
من الغرورء فقال بيت الشعر التالي» في ضرورة تربية النفس: 

ما أتفه أن تكون سلطان العالم 
ما أروع أن تكون مريداً لأحد الأولياء 

يقول مولانا جلال الدين-قدس سره-: 

«قماشة الحكمة التي أضاعها القلب» يتم الحصول عليها في 
طبقة أهل القلب» 

االو Corel‏ حجرأ bbe‏ أو ps‏ إلى رخام» فسوف 
تستحيل لؤلؤاً حين تصل إلى صاحب القلب» 

الا يطير الطير إلا مع طير من جنسه» 

«على من أراد أن يبقى مع الله» أن يجلس في حضرة الأولياء. 
إذا انقطعتٌ عن طمأنينة الأولياء» فأنت هالك» 

«صادق الصالحين» كي يكبر موكب الصادقين. فبقدر ما يزدحم 
gall‏ 5 سل الطرق» 

5 ادات م لأحد التأويللات» هي على صلة بكلمة 
الأنس. وهذا يعني أن الإنسان يتحلى بالميل إلى التآلف والصداقة. 


CROP 
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دهده الرحمة المهداة 
يجب استخدام هذا الميل إذن» نحو الناس الصادقين والصالحين» 
كما أمرنا الله. فالإنسان محشور بين ناري النفس وإبليس» ومعرض 
لتسلطهما. ما أجمل ما يقوله الإمام الشافعي cede‏ في ذلك: 

«إذا لم تشغل نفسك بالحق» شغلك الباطل» 

لذلك يتوجب على المرء» إذا أراد حماية شرف وكرامة عبوديته 
للخالق» أن يكون مع المؤمنين الصالحين الذين يمكن أن يلهموه 
من فيض قلوبهم. فالإنسان بحاجة دائمة إلى الدليل المرشد. هذا 
هو السبب الذي من أجله أرسل الله الإنسان النبي الآول. 

ما أجمل ما يبين الشيخ سعدي شيرازي» سريان الحالة المعنوية 
للأشخاص الذين تتم معهم الصداقة والألفة» إلى من صادقهم 
ub,‏ معهم» وذلك من خلال المثال التالي: 

Prolene bh (es cred ces fel Je 
فجاء ذكره في القرآن الكريم ودخل التاريخ. في حين أن زوجتي‎ 
النبيين نوح ولوط رافقتا الفاسقين» فأصبحتا هدفاً للعنات والشتائم».‎ 

إن مرافقة أهل الغفلة والفسق» كما نرى» تؤدي مع الزمن 
إلى الاقتراب من نمط تفكيرهم» وتتحول «القرابة الذهنية» هذه 
بعد فترة» إلى «قرابة قلوب)» الأمر الذي يجر العبد إلى الهلاك 
والخسران المعنويين 


اشعاعات الحكمة من LY ys dle‏ جلال الدين الرومي CARRIE‏ 


تزكية النفس 

جاء في الآية الكريمة: 

E 

tsp‏ وَمَا سَوَاهًا. eal a E Gai‏ من 
US‏ وقد ais‏ مَنّْ GALES‏ (الشمس»7-١٠)‏ 

SUS شيا عر‎ yg ae pei tila lcs 
المدكورة اعد‎ 

«أيها السائر في طريق الحق. إذا أردت أن تعرف الحقيقة» فلا 
موسى مات ولا cose all‏ إنهما حيان اليوم في داخلك» مختبئين 
بوجودك» يواصلان حربهما داخل قلبك. عليك إذن البحث عن 
هذين الخصمين في داخلك» 

«يشبه الإنسان الغابة. فكما يعيش فى الغابة آلاف الخنازير 
والذتات والحيوانات الأخرى ذات الطبائع ا ل 
توجد لدى الإنسان كل gl sil‏ جمال الروح وقبح النفس» 

«لا تهتم بتغذية الجسد وإنمائه بإفراط» لأنه في النهاية قربان 
سيتم تقديمه رد عليك الاهتمام بتغذية قلبك» فهو الذي 
سيسمو في الأعالي وية (ea eon‏ 

«أطعم الروح غذاءً معنوياء قدم لها التفكير الناضج والوعي 
الدقيق وغذاء الروح» لكي تصل قوية إلى مقصدها» 


CLAP 


emus‏ الرحمةالمهداة 

«(حين تتجرد من طبائعك السفلية والنفسية وتموت» أي حين 
تستسلم إلى الحق» سيحملك بحر الأسرار فوق رأسه» 

«لم تعد أي مرآة إلى طبيعتها الحديدية الأولى. لم يعد أي 
رغيف خبز إلى طبيعته الأولى كقمح. ولا عاد أي عنب وتحول إلى 
E‏ 
لتنجو بنفسك من الفساد» 

«إذا Gof‏ أن ينبثق الضوء منك كالنهار» عليك بحرق نفسك 
الشبيهة بالليل» 

(لقد وهب الله تعالى نعمة الحياة لمرة واحدة. فهي لا تتكرر. 
لذلك يتوجب علينا أن نستخدم رأسمالنا هذا بانتباه» فنبلغ النضج 
المعنوي الذي من شأنه أن يقرّبنا من الحق. لأنه فقط أولئك الذين 
يبلغون النضج المعنوي في الحياة الدنيا تقل خساراتهم. في حين أن 
الحرمان من النضج الروحي وغفلة الإنسياق وراء رغبات النفس» 
تودي Hy‏ بالمرء إلى التعاسة والخسران في الدنيا والآخرة. 

oY‏ نفساً لم يكبح جماحها بالتربية والتزكية» تشبه حصاناً 
ا أما الحصان الجامح فهو يُوقع صاحبه في مهاوي الهلاك 
بدلا من إيصاله إلى مقصده. ولكن إذا تمت تربية الحصان تربية 
جيدة» وتم تزويده بلجام جيد» فهو سيحمل صاحبه إلى مقصده 
ان اراس عصرم 


اشعاعات الحكمة من عالم مولانا جلال الدين الرومي CARLES?‏ 
الجشع سرطان القلب 
جاء في الآية الكريمة: 
ee ee ae‏ ل ار ا ل م 
& .. والذين يكنزون CAL‏ والفضة VG‏ ينفقونها في de‏ 
اله شرم يعدا AN ol‏ لبها في تار جهنم كوَى بها 


297 رةه 


as هَذَا م اك َذُوقوا ما‎ E reed peal 
(rere ترون (التوبت‎ 

ات 

«مهما بلغت من الثراء» فلن تأكل إلا بقدر ما تستطيع. لو أدليتَ 
بالدلو في البحر فلن يأخذ منه إلا بقدر حجمه» ويبقى سائر البحر) 

«كم من سمكة عاشت في البحر في أمان» ثم علقت بالشص- 
بالصنارة- بسبب جشعها) 

«ما الدنيا؟ الدنيا هي الغفلة عن الحق» 

«الحياة الدنيا (التي هي مكان امتحان) هي كالمغناطيس 
(بالنسبة للرغبات السفلية) تجذب كل التبنء لا ينجو منها إلا القمح 
(أي المؤمن العارف الذي Seal‏ عالمه الداخلي بالسر والحكم)» 

«يدفع الجشع والطمع في الحصول على نعم الدنيا بالإنسان 
إلى أن يمد يده إلى ما ليس من حقه» 

(إن الجشع الدنيوي هو أحد اكبر أسباب الغفلة. يدفع الجشع 
بالقلب إلى العمى في تمييز الحق من الباطل والحلال من الحرام 
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توعد الرحمة المهداة 


والخطأ من الصواب. يعبّر مولانا جلال الدين عن كيف أن الجشع 
الدنيوي يعمي عيون القلب» بالمثال المشخص التالي: «حتى 
الكلب لا يأكل من عظمة أو قطعة خبز رميت إليه» قبل أن يشمهما» 
أي أننا لا نلاحظ في سلوك الإنسان الذي أعماه الجشع إزاء 
نعم الدنياء من الانتباه والحساسية والتحسب» بقدر ما نلاحظه عند 
كلب. إن الطمع في الدنيا هو كارثة معنوية بهذه الفظاعة. 
كذلك ب يعبّرٌ سيدنا الرسول # عن مدى الضعف البشري أمام 
نعم الحياة الدنياء فيما يمثل تنبيها لناء فيقول في الحديث الشريف: 
Ba, hl‏ | عراس سر سن 6 اس Hf 7 AY ee Fone‏ 
oH als 3)‏ ادم وَاديّان من Jl‏ لابتغى WE Gol‏ ولا Seg‏ 


BS SL, 


جَوْفَ gf‏ آم إلا الراب ويُوبُ الله ّى LE‏ لمسلم الزات CHARA‏ 

TT 
منهم الطمع والجشع من السيطرة على العالم بأسره» لرغبوا في‎ 
الحصول على بعض الأراضي على القمر أو المريخ. من المؤسف‎ 
أن طمع تلك الأرواح الفاسدة التي استعبدها عالمنا المادي اليو‎ 
لا يعرف أي حدود. بالرغم من تسببها في هلاك مجتمعات كثيرة.‎ 
هذا هر المشهد المؤسف لعالمنا الر ی‎ 

ما أجمل ما تلخص كلمات الصحابي الكريم أبي ذر الغفارظ 
eee ee‏ 

ea ial شرَكَاء:‎ BOE «في الْمَال‎ 
oT woe gf SK S58 SI 


اشعاعات الحكمة من dle‏ مولانا جلال الدين الرومي CARRIE‏ 


Bey‏ ونت 5 Cake ob‏ أن لا تكون عجر SI‏ كلا 
ie‏ 

#لن تنالوا البرّ حتى تنة al‏ لوت د 

الارن Jacinta‏ ميا كلت السك من مالي ا 
اا (أبو نعيم» الحلية» CVV Ne‏ 

مختصر القول إن نعم الدنيا هي BLT‏ إلهية» لا أحد يعرف إلى 
متى ستبقى في حوزة العبد. من المحتمل فقدانها في كل لحظة. أما 
القدر فهو مجهول مفتوح على المفاجآت» لا أحد يعرف ما الذي 
Ge‏ به. والموت الذي هو الحقيقة التي لا مفر منهاء ارتبط» في 
تقويم القدر» بموعد مجهول. ينبغي إذن» من أجل الوصول إلى 
السعادة والسلامة الأبديين» استخدام ما نملكه من النعم في سبيل 
الله SB‏ والإستعداد للموت فى كل آن. 


الإنفاق دواء القلب وسعادة الدارين 


جاء في الآية الكريمة: 


te es eee ie 
ABS دكم‎ Fg وأنفقوا من ما رزقناکم م ع تل أ‎ 
Le Gieb قريب‎ Jel إلى‎ SAI رَبّ‎ 


622 (Vs (المنافقون»‎ 


كوهد الرحمة المهداة 

Gan TS‏ يام ارات 

«القلوب الغارقة في الفقر والعوزء تشبه le gles bey‏ بالدخان. 
عليك أن تسمع شكواهم وتجد دواءً لدائهم» فتفتح BU‏ يخرج منها 
الدخان» ويرق قلبك وترهف روحك» 

«ماذا لديك» على ماذا حصلت؟ BT‏ لؤلؤة استخرجتٌ من قاع 
الى ؟ a‏ سيكت عنه مر نك وتك 

«زيارة الصديق بيد فارغة» كالذهاب إلى المطحنة بلا قمح» 

«قبل استعادة ما أعطيته» عليك إعطاء ما ينبغي إعطاءه» 

ما أشد دلالة بيت الشعر التالي للمرحوم نجيب فاضل قيصه 
ررك بهذا الخصوص: 

الال ا ال Pleo Ce be‏ 
اجمع فيه النقود الصالحة للاستخدام في القبر 

الخلاصة» إن جميع تلك النصائح الحكيمة هي بمثابة ماء 
الحياة لإنعاش قلوبنا. إن من يقدرون كنوز الحكمة هذه حق قدرهاء 
هم المؤمنون الناضجون الذين يطبقونها في حياتهم جاعلين منها 
رأس مال السعادة الأبدية. 

ليجعل الله من نصيبنا جميعاً ويبسر لنا أن نحيا بقلب متعطش 
للحكمة» oly‏ نكون على ألفة مع الحقيقة والأسرارء oly‏ نقرأء كما 
أمرنا القرآن الكريم» CLS‏ الله والكائنات والإنسان خير قراءة 


CLAP 


لا يقتصر الإسلام على طقوس خاصة بشهر رمضان أو بأيام معينة» بل 
هو حياة تقوى تغطى العمر بكامله. 
إن rach reer‏ مه يسك Pip eben ace ret) Cp ares:‏ 


العيد هو يوم يرتفع فيه المؤمن إلى حضرة ربه» بعدما اجتاز امتحان التقوى 
بنجاح. هو يومٌ مبارك يعيش فيه المؤمن تجلي الوصال الإلهي السعيد في 
حياته الدنيا. العيد الحقيقى هو رضى الحق علينا. لذلك عليناء فى تلك 
الأيام المملوءة بالفرح» أن نفرح قلوب اليتامى والفقراء والمحتاجين» لكي 
E‏ لا Joe‏ 


رمضان 


بوصفه تربية روحية للإنسان 


لقد حدد ربنا تعالى» من أجل سعادة عباده الأبدية» في تقويم 
الحياةء بعض مواسم للكسب المعنوي تكاد تطغى فيها الرحمة 
والمغفرة الإلهيتين. أكثر هذه المواسم بَرَكَةَ بلا ريب إنما هو شهر 
رمضان الكريم. 

- ففي هذا الشهر تم تنزيل دليل هدايتنا القرآن الكريم. 

- وخصت بهذا الشهرء فريضة الصوم بوصفها وسيلة 
استثنائية للنضج الروحي. 

اك 

- وتحلت JU‏ هذا الشهر ببركات الإفطار والتراويح 
والسحور. 

- كثير من القلوب المعذبة بأنواع العوز والحرمان» تغرق 
بقدوم هذا الشهر في الأمل والفرح. فعبادات من نوع الزكاة والصدقة 
والإنفاق» ترسم الإبتسامة على وجوه نسيتهاء في هذا الشهر. 

- وفي هذا الشهر تفتح أبواب السماوات والجنة. 
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دهده الرحمة المهداة 

- وتغلقٌ أبواب جهنمء بفعل الإتقاء من الآثام والكف عن 
NUS‏ 

- ويتم تقييد الشرور والشياطين بسلاسل تقوى المؤمنين 
ال 

وهكذا يفتح شهر رمضان أبواب السعادة الأبدية أمام المؤمنين» 
كما يفتح أبواب المستقبل أمام paw aay‏ 


رمضان والقرآن الكريم 
جاء في كتابه العزيز: 
سيد ر َمَضَانَ الذي sik Sih I‏ لاس ES‏ م 
قل (My‏ 
sid‏ اران فم pe gd‏ اهر Lac‏ ومن كان ريشا 
على سف pts‏ آم حر بريد الهم لسر heh Na‏ 
PAE at soe 23‏ 
وَُكملُوا العدّة وَلتَكبْرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمُ وَلعَلَكمْ 59°55 
(البقرة» (VA0‏ 
بعدما تبيّن الآية الكريمة أن القرآن انزل فى شهر رمضان» وأنه 
بين الحق والباطل والخير والشر» تعلنْ أن من يدخلون هذا الشهر 
المبارك» مكلفون بالصوم في ظل تربية القرآن. 
ا CM a‏ 
والمرهفة بين القرآن الكريم وشهر رمضان. 


رمضان بوصفة تربية روحية للإنسان CARER‏ 


Sou‏ عبد الله بن عباس 4 فيقول: 

ان رَسُول الله # جود الاس بِالْحَيْ وَكَانَ جو Sees‏ 
في شَهْر رَمَضَانَ إن جبريل A‏ ف كان يَلقَاهُ في کل bie‏ رَمَضَانَ 
حَنَّى AL‏ فيغرض We ale‏ الله & القرْآنَ a IS‏ جبريل 
iG‏ ار ا ace ee Saal‏ 
TT‏ 500 

علينا أن ندرك خير إدراك» المعاني المترتبة على هذه الحقيقة. 
بهذا المعنى عليناء لكي نستفيد من بركات شهر رمضان وفيضه على 
أفضل وجه» أن ننشغل فيه بالقرآن الكريم أكثر من أي وقت آخر. 

في الأصل ينبغي ألا يمر يوم واحد على المؤمن من غير تلاوة 
القرآن» LT‏ في شهر رمضان المبارك» فعلينا أن نسعى دائماً إلى زيادة 
ذلك. علينا أن ندخل عالم معاني القرآن الكريم» ord‏ ونسلك 
و انان Gundy‏ ار را gle‏ اللقالت Fl NM‏ 
ونسعى لتلافي نواقصنا وعيوبنا. 

فاستقرار الفرد والمجتمع يتحقق بدخول الحياة الروحانية 
للقرآن الكريم. فهو نور إلهي يضيء عالمي المؤمن الخارجي 
والداخلي. وهو دليل السعادة الأبدية الذي يرشد الإنسان بواسطة 
العبر والحكم والقصص» فيصله بالحق. 


مودوس الرحمة المهداة 

القرآن الكريم هو صوت الهداية الأكثر بثا للطمأنينة الذي 
من شأنه أن يقود «السائرين في طريق الأبدية» الذين ضاقت بهم 
السبل في مجاهيل الحياة والمستقبل» وهزتهم الفلسفات المشوّشة 
بحيرتها وتعقيداتهاء إلى الهدوء وطمأنينة الروح. 

كذلك ليس غير القرآن الكريم بمضمونه الشاسع» ما يمنح 
العزاء لمن أشقتهم تقلبات الحياة الفانية» وما يقدّم طمأنينة السعادة 
الأبدية للعقول المحشورة بين شاهدتي القبر. 


شهر رمضان كفرصة في نعمة الحياة 

px SU TAB ILS bay pel‏ ا ماي 
حياتنا بتدفق بشدةء وأن أعمارنا الفانية تنتهي بسرعة كبيرة. ويبين 
بوضوح أن حياة الدنيا ما هي إلا شريحة صغيرة من الزمن» Oly‏ 
الحياة الحقيقية إنما هي حياة الآخرة. بهذه الطريقة ينبهنا تعالى من 
الغفلة. على المؤمن إذن: 

- أن يتأمل في نعمة الزمن التي وهبنا إياها الله تعالى» وأن 
يستثمرها في سبيل أسمى الغايات» وبخير الوسائل وأكثرها بركة. 

- وأن يدرك وجوب ملء حياته بالأعمال الصالحات. 

- وأن يعجُل في الدعاء والتوبة قبل اكتمال أجله. 

يجب التفكير في هذا الشبه الكبير بين حياة الدنيا التي تتألف 
من أيام معدودات» وبين شهر رمضان الذي يتألف بدوره من أيام 


رمضان بوصفة تربية روحية للإنسان CARER‏ 


9و 5 293 
كبيرين» فهو موسم استثنائي للكرم والكسب المعنويين. 

O Ba 5 Age UI J,25 5 
1 1 غَيْرها ل ا‎ 

E ge 25 Su 
(Mareen AG 

من يحيون شهر رمضان المبارك بما يليق به» ينالون من النعم 
ما لا يعد. أما من لا يبالون به فيتعرضون لحرمان رهيب. في هذا 
المعنى يقول سيدنا الرسول ين في حديثه الشريف: 

see‏ جبريل عَلَيْهِالصَّلَاة السام عرض لي فقال: بُعْدًا لمَنْ 
4531 لضان aa os‏ قَلْتٌ: آمِين.." (حاكمء ج٤» VY OWI‏ الترمذي» 


(Yogo\\ e+ الدعوات»‎ 


اعتصموا بالصوم 

لا شك أن النقطة الأهم التي ينبغي الإنتباه إليهاء فيما يتعلق 
بإحياء شهر رمضان الكريم» إنما هي فريضة الصوم. يذكرُنا الصيام 
بآننا مسافرون إلى الآخرة ستؤخذ من أيدينا نعم الحياة الدنيا الفانية. 
تربية النفس هذه التي تتحقق» في ظل روحانيات القرآن الكريم» 
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easier‏ الرحمة المهداة 
اسطة الحرمان من بعض النعم الزائلة شر نعم الجة 
بوا = من بعض النعم الزائلة» هي بشير نعم الج 
الأبدية. قال أمامة ls a‏ يوم: 

ايَا رَسُولَ الله By‏ باهر UI gaa‏ به 

فقال له سيدنا محمد» عليه الصلاة والسلام: 

Wy 6 5 3 0 A Ae) 

عليك بالصيّام فإنه لا مثل له (النساتي» الصيام» (EY‏ 


a 
a 


وأشار إلى فضيلة السحور وقيمته بما يلي: 

(Veda Vices مد تن‎ coll Le) مَاء"‎ i ولو بجَرْع‎ ee 

"تسحروا فإن في ا بر "AS‏ (البخاري؛ الصو )٠١‏ 

إن صيام رمضان يعلمنا أن نستخدم حتى ما هو حلال بتقشف 
وزهد. تعلمنا هذه الحالة وجوب الإبتعاد عن كل ما هو حرام أو 
تشوبه شائبة الحرام» بحرص شديد. 

يقول عبد الله بن عمر Be‏ 

«حتى لو أصابكم النحول لكثرة الصلاة» فأصبحتم بنحول 
قوس» وحتى لو ذبتم من كثرة الصوم فأصبحتم كمسمار» فلن يقبل 
الله عباداتكم ما لم تتجنبوا الحرام والمشبوه» 

ما أجمل ما قاله مولانا جلال الدين الرومي في هذا الجانب 
التربوي من الصيام» المتعلق بتجنب الحرام والمشبوه: 
© «يقول الصوم: يا ربي» لم يأكل هذا الشخص حتى اللقمة 


رمضان بوصفة تربية روحية للإنسان PARED‏ 


الحلال» خضوعاً لمشيتتك» فلم يشرب حين عطشء فكيف لهذا 
الشخص أن يمد يده إلى الحرام؟» 

فالصيام إذن» هو انضباط روحي يقيّدٌ وحش النفس في داخلناء 
ويهيئٌ لتجلي مشاعر الرحمة والرآفة المكنوزتين في أعماق الإنسان 
بالفطرة. 

حقاً فالصيام هو شعور سام عند العباد يعلّمهم قيمة النعم؛ 
ا Lyogds Of ggelers‏ أخوال col dill‏ 
ويوقظ في القلوب مشاعر الرحمة أمام استغاثات المعوزين» ويرفع 
من شأن الرحمة والرأفة فوق كل مشاعر الحب الزائلة» وينعش 
الرغبة في مساعدة البائسين ااا 
تهدّئ من غلواء الجشع والطمع في القلوب» وتعلمٌ فضيلة الصبر. 

ور الصا 
هي بعض أنواع الامتحان gl‏ 5 تَعَرْض لها تلامذتها. بمقدار استجابة 
الناس لهذه الامتحانات» بمقدار ما يتمكنون من تجاوز العقبات 
التي تعترضهم بصبرء يقتربون من حقيقة الصيام وجوهره. 

عبر الحديث الشريف عن أحد تلك الإمتحانات التي ينبغي 
على الصائم تجاوزها بالصيام» كما يلي: 

"وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه 
أحد أو as‏ فليقل إني امرؤ صائم" (البخاري» الصو 9/ 1505) 


توعد الرحمة المهداة 


3 
cod 


eM peer pel‏ غير أن تورط Wg pil‏ مشابه» 
يؤذي روحانية صيامه ويضيّع قوانةه بین كا اله فال الاك 
الواجب في كل الأوقات» بالقول: 


PEE وذ‎ OSS يَمْشُونَ على الأض‎ Sl gS Steg 
Gy (الفرقات‎ SUNG | Gi 1 5 gla 

لذلك علينا أن نؤدي فريضة الصيام Gor‏ روحي» بالإبتعاد عما 
لا يعنيناء وبالسلوك المهذب والرهيف واللطيف. لا يكتمل الصيام 
يحقق حماية جميع أعضاء الجسم من الحرام والمشبوه. 

يحكي ae‏ مَْلَى رَسُول الله BB‏ فيقول: 

كانت هناك امرأتان صائمتان» cle‏ شخص قرابة الظهر وقال 


MIS 
كان‎ BES LS 1b - Sih A 5) «ا 525 الله‎ 
36 2615 - ee 
965 SESE أو‎ Su ًالله دما‎ Log alll الْهَاجرَة - قال: يا بي‎ 


ل الما 


Ma 440 


"اذْعَهُمًا 


ARIE OLIW بوصفة تربية روحية‎ Olen, 


Je. Gs. AG‏ : فجيءَ = ea‏ شل alae‏ ا 


ر 


ith Gis MG Ss 5 ee dear 


Ss 


e a a. 
IES ملأت الْقَدَحَ.‎ S00 355 

ate Gy‏ عا eT‏ الله اء Sally‏ ى ما حرم لله 
جَلَّسَتْ إِحْدَاهُمَا إلى set esd Cd‏ ن لوم الاس 
(بمعنى اغتابتا الاس" (أحمد» ج٥»‏ ص /٤٩۱‏ ۲۳۷۰۳؛ الهيثمي» جد )۱۷١‏ 

معنى ذلك أنه كما يجب الحرص على ألا يدخل شيء فمنا 
ونحن صيام» كذلك يجب الإنتباه إلى كل كلمة تخرج من الفم. 
على لساننا أن يكون OL‏ رحمة» لا شوكة تغرز في القلوب. لكي 
نحيا في شهر رمضان الكريم حياة تقوى وفيض» يجب أن نتمتع 
بقلب مرهف تشبع بحكم القرآن الكريم» وبوجه بشوش يعكس 
الوجه البهيّ للإسلام. 


الإخلاص والعبودية 
شهر رمضان الكريم ا 
GAL‏ إن من لآ يكونون fale‏ لله Sha‏ لوت alo‏ جه 
بهم الأمر إلى عاقبة وخيمة هي العبودية للعبد. وهذا يعني الإساءة 

إلى شرف الإنسان وكرامته. 


تسد الرحمة المهداة 

هر 
كما يلي: 

CT CIS امام‎ cnet LIS (o> of lo 

إذن» فالقدرة على فهم شهر رمضان الكريم وإحيائه» بما يليق 
بهذا الشهر الفضيل» يرتبط بالتعمق في حقيقة التوحيد والإقتصار 
في العبودية للحق وحده. ولكي نتمكن من ذلك» يتوجب علينا 
أن نسعى إلى الرفع من سوية روحانيتناء Ley‏ يتناسب وموسم الخير 
ا 

والعملة الأكثر صلاحاً في هذا الصدد, إنما هي الإخلاص. إن 
latin ety‏ ل لك 
خير يؤمل من عبادة تشوبها المنافع الشخصية» وتشرك فيها OLE‏ 
عا 


2002 ا و كل po‏ جه مور م 5 ae Roma‏ 
"رب Gd pile‏ له من صيّامه إلا الجوع؛ وَرَبٌ قائم لِيْسَ له من 


قيّامه إلا "SOU‏ (ابن ماجة» الصيام» ۲۱/ VNR‏ 
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ذلك أن الأعمال التي لا توصل إلى رضى الله SB‏ ولا تشكل 
GaN Jel Ab hy eV ol YO,‏ 23273 
فالرحلة إلى الآخرة بدون زوادة طريق» هي أكبر أسباب الخسران. 
العبادات التي لا تقام بإخلاص وخشوع» تجعل العبد JE‏ الوفاض 


رمضان بوصفة تربية روحية للإنسان ا كن 


العبادات التي تؤدى في شهر رمضان» موسم الک العظيم» 
حت ان تودى Y‏ كنا J‏ كاك مر foley WSLS‏ هذا الشين 
بل بشعور صادق بالعبودية لله تعالى. وإلا فقدت هذه العبادات 
روحانيتهاء فتحول الصيام إلى حمية» وصلوات التراويح التي تقام 
على عجل إلى وسيلة من وسائل هضم الطعام» لا أكثر. 

فى حين أنه يجب إبداء الكثير من العناية ورهافة الحس نحو 
العبادات في أيام رمضان ولياليه المفعمة بالفيض الإلهي. علينا 
أن نؤدي صلواتنا بوصفها لقاءات استثنائية مع ربنا. OY‏ صلاة 
تقام بالمعنى الحقيقي للكلمة» هي اعتراف المؤمن أمام ربه بعيوبه 
ونواقصه وعجزه» وبسط كل احتياجاته المادية والمعنوية. 

oe ee‏ ومقبولة ae‏ ا 
ا الجماعة ترداد ra Lins‏ 0 فعبارة Ay aoa‏ 
نستعين» التي نكررها في سورة الفاتحة» تخاطب المؤمنين كجماعة 
وتحث فيهم روح الجماعة. 

والدعاء الذي يشكل جوهر العبادات» هو تجرد العبد من نفسه 
واحتماؤه cal‏ وهو بمثابة الرابطة المعنوية الأهم بين الله والعبد. 
من يقطعون هذه الرابطة إنما يفقدون بذلك قيمتهم عند الله SB‏ 
bt a.‏ 

o rar 2 
(vt a) ee 


توعد الرحمة المهداة 


من جهة أخرى يشكل السحور موعداً للتربية المعنوية بغية 
الإستفادة من فيض الغسق. إن وقت الغسق هو لحظة الدعوة 
الخاصة الموجهة من الحق تعالى إلى عباده. ينبغي على العبد أن 
يعتبر هذه الدعوة الموجهة إليه من ربه نعمةء وأن يستقبلها بالشكر 
والحمد. جاء في الآية الكريمة: 

GOV ne DENG EI...‏ سياق الإمتداح. 

فالأسحار هي الأوقات التي تقبل فيها الدعوات AST‏ من كل 
الأوقات» وقد اعتبرها أنصار الحق غنيمة. قال محمد إقبال في ذلك: 

«عثرث على طريق يؤدي إلى خارج قبة السماء التي تغطي 
الأرض» حيث شكاوى واستغاثات الناس في وقت الخسق» تطير 
نحو الله بسرعة تفوق سرعة التفكير» وتقطع المسافات نحو 
الوصال» 

إن الإنشغال في وقت السحر بالعبادة والابتهالات» يفتح أمام 
القلب آفاقا جديدة للأسرار والحكم. قال مولانا جلال الدين 
الرومي في ذلك: 

داق تشفط ون راف OV gol pd‏ لير So glee‏ إلى 
ee |‏ ال اك ستهطل أسرار العشق الإلهي 
Ny‏ المعنى على قلبك كالمطر المبارك. لأن نوافذ القلب تفتح 
في الليل» وتستقبل نصيبها القادم من بعيد. لكن هذه الأحوال تخفى 


© عن أعين الغرباء» 
مره 


رمضان بوصفة تربية روحية للإنسان PARIS?‏ 


gt le O‏ انار 2S Jats ot Last‏ | بدك الله 
TET‏ الي ل 
لكي نستفيد كما ينبغي» من شهر رمضان الكريم الذي أوله 
رحمة» ووسطه مغفرة» وآخره وسيلة من وسائل النجاة من نار 
جهنم» علينا أن نؤدي عباداتنا بصدق وإخلاص. وأن نكثر منها بقدر 
ما نستطيع. فالأعمال الصالحات في موسم الخير هذاء هي خير زاد 
لنا في رحلتنا إلى الآخرة. قال رسول الله BB‏ في ذلك: 


IN 


5 653 حين‎ pls BE GIG تفي‎ lg 
عن يَمينهه وَالصَّوْم‎ ATG عند رَأسه‎ DUAN CIS Lp لدا کان‎ 
منْ‎ ol SAG وَالْمَعْرُوفَء‎ Ig $35 ales 53 
JEG تقول الصَّلَاه: ليس قلي‎ ul) من قبل‎ SH lt, قبل‎ 
قبل‎ be G85 JEG قبلي‎ 55 ANB ees عَنْ‎ BB 
Ch من قبل‎ BE Eas شتاله ول الصو يس‎ 
)4759/0١ (الهيغمي؛ جا"‎ eso gle 

مشيراً بذلك إلى أن عباداتنا سترافقنا في قبورنا. 

وقال عمر بن عبد العزيز» رحمة الله vale‏ 

«استعدوا للسفر كما تشاؤون لرحلتكم أن تكون» 
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توعد الرحمة المهداة 


ليلة القدر 

ليلة القدر هي إحدى أكثر الكنوز المعنوية غنىٌ» وهدية وهداية 
استثنائية خص بها الله تعالى del‏ محمد وحدها من د م 
التبشير بعظمة هذه الليلة وجلالها وقيمتها وأهميتهاء بسورة مستقلة 
وغده قير دن الأحاديث ال day‏ 

TT 


G 


ds 5) 3‏ في Aa aS‏ وما أذْرَاك ما Ab HS‏ ْله القَدْر 
ري J pe AB‏ الملائكة C955‏ فيهًا بإذن (cere‏ 
Al‏ سلا هی > َتَّى مطلع الجر (القدر ¢\-0( 

ليلة القدر هي تلك الليلة التي تنورت بنزول القرآن» وفاضت 
بنزول الملائكة على الأرض موجة بعد موجة» وعلى رأسهم 
جبرائيل SHE‏ هي ليلة كرم إلهي خير من لف شهرء مملوءة بالفيض 
EN‏ المتفرة deadly‏ 

إن الفضيلة الإستثنائية لليلة القدر هي السبب في أن رسول الله 
يه نشدها بنفسه بين SLI‏ رمضان» وأمر أمته بنشدانها. 

إن في عدم تحديد موعد ليلة القدر التي هي أفضل من ثلاثة 
وثمانين سنة» تحديدا دقيقاء حكمة خاصة. وفقا لبيان الحديث 
الشريف» ينبغي البحث عن ليلة القدر بين الليالي ذات الترتيب 


we X 


رمضان بوصفة تربية روحية للإنسان CAME‏ 
القن رضي Go 32 Nl stall‏ شير lade)‏ و خاضة في 
الليلة السابعة والعشرين. لكن هذا لا يعني أن ليلة القدر هي بين 
تلك الليالي بصورة قاطعة. 

وقد ob‏ كل من الإمام الأعظم ومحي الدين ابن عربي» أن 
ليلة القدر تدور داخل دائرة السنة» ولا تخص شهر رمضان بصورة 

كلام الإمام الشعراني بهذا الصدد ينطوي على أهمية كبيرة: 

«قناعتي هي أن ليلة القدر يتغير ميعادها كل سنة» لأنني شهدتها 
في شهور شعبان وربيع الأول ورمضان. لكني شهدتها أكثر ما 
شهدتهاء في شهر رمضان» وفي أيامه الأخيرة»' 

ely‏ على هذه الحكمة» أشار أنصار الحق وأوليائه إلى أهمية 
الإنتباه والتيقظ في جميع أشهر السنة. لأن ليلة القدر مخبوءة داخل 
السنة» قال ابن مسعود 1B‏ 

«كل من يحيي السنة كلهاء يبلغ ليلة القدر» 

وهكذا باتت عبارته القائلة: «اعتبر كل شخص تراه خضر» وكل 
ليلة من لياليك ليلة القدر» دستور حياة للمؤمنين الصالحين. 


.٠٠٠٠ وقف كلية الشريعة في إزمير»‎ AA ص‎ GAM عبد الوهاب الشعراني: الكبريت‎ ١ 
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العيد 


أيام العيد ولياليه مملوءة أيضاً بالتجليات النورانية التي يمكن 
للأرواح المرهفة أن تدركهاء وللقلوب العميقة الحساسة أن 25 تشعر بها. 


جاء في الحديث الشريف: 
امن قام ليلتي العيديْن ف a‏ تموت 


(ابن ماجة الصیا» /٦۸‏ ۱۷۸۲) 
yS‏ للتقوى» شهادتها الروحانية هي العيد. 
العيد يوم مبارك يعيش فيه المؤمنون إحدى تجليات يوم الوصال 
السعيد في الحضرة الإلهية» بعد اجتيازهم امتحان التقوى بنجاح. 
العيد الحقيقي هو رضاء الله BE‏ علينا. لهذا السبب علينا أن 
ندخل الفرحة إلى قلوب اليتامى والفقراء والمعوزين» في هذا اليوم 
المبارك بخاصةء لكي ننال نصيبنا من تجليات الرحمة الإلهية. جاء 


ف Sede!‏ الا 

2 oe 7 - oy" 

2M مَنْ في السّمَاء" (أبو داوودء‎ PRE أهل الأرْض‎ | res) 
(£481 /OA 


io,3 tala bf Lyf cud abe of ai VI bbe 


© کل جارات أو اللهر لا يمكن للانسان أن ید و حده على wot pail‏ 


رمضان بوصفة تربية روحية للإنسان CAREY‏ 
فكما لا يمكننا تصوّر صلاة Le‏ فردية أو معايدة فردية» لا يمكننا 
أيضاً تصوّر عيد مهدور للسعادة الشخصية أو العائلية. 

بالعكسء فالأعياد هي أيام عبادة تحتضن المجتمع جميعا 
وتشكل مناسبة لصلات الرحم وتذكر أمواتنا بالخير وإبهاج 
أرواحهم وإحياء الأخوّة في الإيمان على مستوى المجتمع. 

الخلاصة أن رمضان هو عبارة عن تربية روحانية للحياة. لا 
يقتصر الإسلام على طقوس تخص رمضان أو أياماً محددة» بل هو 
أن کر ی دل Ge gle‏ اال 

يقول الإمام الشعراني: 

ايتمتع شهر رمضان بحرمة لا تتمتع بها الأشهر الأخرى. 
وإدخال الله تعالى لرمضان في جملة الأشهر القمرية» هو بغية نشر 
رفعة رمضان وبركته على جميع أشهر السنة»' 

من هذا المنظورء فكما أن الله شرف جميع أشهر السنة بشهر 
رمضان المبارك علينا أن نكرس عمرنا كله في العبادة بحساسية 
00 


WN هيك اللوفات الان الكبريت الاجر صن‎ ١ 


الذكريات المعنوية للتربية الروحية التي تلقيناها في شهر رمضان. 
فمهما بدت الأعمار طويلة في ظاهرهاء فهي أقصر من شهر رمضان 
بالقياس إلى حياة الآخرة. 

ليتقبل الله عباداتنا وأعمالنا الصالحات التي سنؤديها لكرامة 
هذا الشهر المبارك الفضيل. وليجعل من نصيبنا أن نصل شهر 
رمضان الذي دخلناه» بشهر رمضان PLU‏ القادم» بنوايا مخلصة 
وبمقاييس التقوى. ليجعل الله BE‏ من نصيبنا أن نحيا حياتنا في 
روحانية رمضان بصورة دائمة. ليجعل الله من شهر رمضان الكريم 
وسيلة للطمأنينة والسعادة لوطننا وأمتنا وجميع العالم الإسلامي. 


~ 


ا 


تعبّر كلمة الإسراف عن معنى واسع يشمل كل ما يتجاوز 
فيه الإنسان حده. بهذا المعنى» خروج العبد على الحدود التي 
وضعها الله تعالى» في أي موضوع كان هو إسراف أيضا. أي 
أنه الخسارة الناجمة عن إهدار النعمة بلا جدوى. 


ارات 
فى الإيمان والاعتقاد والعبادة- ١‏ 


إن كل النعم التي أنعم الله SB‏ بها على wale‏ هي علامات 
رحمته ورآفته ومحبته الصريحة. هذه المكرمات الربانية أعطيت 
ا 20 
تعالى في كتابه العزيز: 

psi Boab‏ ماني | Lad‏ لسّمَاوَات وَمَا في الأَرْض جَمِيعً مه إل في 
ذلك لآيات لقم كرون 4 (الجائيق OY‏ 

eS 
جاء في آية كريمة أخرى:‎ UU. BABIN gc 

or (القيامة‎ Sd SY 9 الْإنْسَانُ‎ Lets 2 A> 

يتوجب علينا إذن» حين نستخدم النعم التي أنعم الله تعالى 
بها عليناء أن نضع نصب أعيننا معايير الأوامر والنواهي الإلهية. 
علينا ألا ننسى أن للحلال حسابا وللحرام عذابا. وبقدر مجانبتنا 
للحرام» علينا تجنب الوقوع في حرام آخر بإسرافنا في استخدام 
النعم الحلال. فالإسراف الذي يعني عدم احترام المعايير الإلهية 
من خلال تجاوز الحد في استخدام النعم» هو جحود كبير إزاء كرم 
الله BS‏ وإحسانه. 
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وإذا كانت كلمة الإسراف تستخدم بصورة عامة» بصدد القيم 
والإمكانات المادية كالمال والثروة» فهذا هو المعنى المحدود 
الذي أول ما poles‏ إلى الذهن. فی حين أن الا سراف بحر عن معنى 
واسع يشمل كل ما يتجاوز ا tel‏ بهذا المع فإن 
ا ا التي وضعها الله تعالى» في أي أمر من 
الأمور» هو إسراف Lad‏ أي أنه الخسارة الناجمة عن استخدام 
النعم بلا جدوى. قال إياس» رحمه الله في ذلك: 

«كل ما فاض خارج أوامر الله Les]‏ هو إسراف». 

يميل الإنسان» بسبب النزعة الأنانية التي يملكهاء إلى اختلاق 
الأعذار لأخطائه. حتى القتلة الذين ارتكبوا أشنع الجرائم» يسعون 
إلى اختلاق ذرائع يختبؤن وراءها ليسوغوا لأنفسهم الجرائم التي 
ارتكبوها. فإذا كانت هذه حال المجرمين» فإن المسرفين والبخلاء 
يقعون في تعاسة الرضى عن أنفسهم. وغالباً ما لا ينجون من غفلة 
ظن جنون الإسراف ووضاعة البخل سعادة. لهذا السبب عليئا أن 
نملا مفهوم الإسرافء الذي يبدو للوهلة الأولى كأنه إطار فارغ» 
بما يتوافق مع البيانات الإلهية. 

كما منع ديننا الإسراف في الأمانات المادية» فقد منع أيضاً 
Gl‏ اا فا pool‏ دة كا اعفاد Boladly‏ 
TT I ly DEL, olally‏ 
المعنوي» Ole‏ خسائر أشد خطورة. OY‏ هذه التصرفات هي إهدارٌ 
مُكَغْل للسعادة الأبدية مقابل متع دنيوية زائلة. 


الإسراف فى الإيمان والاعتقاد والعبادة- ١‏ دده 


نهانا ربنا SB‏ عن الإسراف والبخل في جميع الأمور» بدءاً 
من الحاجات المادية كالطعام والشراب والملبس» وانتهاءا بقيمنا 
المعنوية» وأمرنا بالإعتدال في كل مسلكنا. لذلك يتوجب على كل 
مؤمن أن يحيا على خط يوازن ما بين هذين الضدين. 

فما لم يراع الإنسان المعايير الإلهية في استخدام جميع النعم 
المادية والمعنوية» لن ينجو من الوقوع في إحدى آفتي الإسراف أو 
البخل. 

يمكننا وضع القائمة التالية بقسم من أنواع الإسراف المهمة 
التى من شأنها دفعنا إلى عواقب وخيمة فى الدنيا والآخرة» وطرق 
دسي ١‏ 


أ) الإسراف في الإيمان والإعتقاد: 

هذا هو أفظع أنواع الإسراف. إنه الفشل في المحافظة على 
كرامة العقل والقلب من خلال الانسياق وراء الأباطيل والأساطير 
والخرافات والتيارات الفكرية السيئة» بما يجرح صفاء فطرة الإسلام 
poll‏ د the‏ الإسان eV‏ الذي ههى إلى لخسار: السعادة 
الأبدية. 1 ٠‏ 

إن تعريض الإيمان إلى الضعف» هو مصيبة معنوية تنتج WWE‏ 
من الألفة مع الفاسقين. يقول الله تعالى» في كتابه العزيز» بصدد 
تنبيهنا من الوقوع في هذا الخطر: 
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yal buy 151g‏ 0 في آياتنا wee > i‏ حَتَى 
oA‏ في حديث Sua GEE OG ok‏ فلا AA‏ بغ 
sé‏ یم ey‏ 1 الظالمينَ) CA gD‏ 

Bl A Spd topieldll ps 2 SHI Owl BIL 
قرابة قلبية» مما يؤدي إلى إضعاف الإيمان وهلاك الحياة الأبدية.‎ 
تعبر الآيات التالية عن الأسباب الرئيسية للإسراف في الإيمان:‎ 

لاي Jaci oe‏ عن Spal‏ اما سكم eg‏ 
اوا م ك من CE Seat‏ ا 
مع الخائضينَ ES,‏ ذب (Ew: 2 <p‏ 

ويبين الله تعالى طريق النجاة من هذه العاقبة في الآية التالية: 

ليا أَيَّا EAT Spl‏ افوا الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ4 (التوية 115) 

وفي آية كريمة أخرى» يتم التعبير عن وجوب التعمق في 
الشعور وعدم النظر إلى آيات الله SS‏ أي أوامره ونواهيه» بعيون 


فارغة وغافلة» قال تعالى: 
e Bono te SN ae‏ 3 3 
#وَالذِينَ إذا ذكرٌوا بآيات 85 لم 5 Ly‏ عَليْهَا Lat‏ وَعَمْيَانَا 
(v¥ col all)‏ 


بهذا المعنى؛ فإن استخدام الإدراك القلبي مثلاً ونعمة البصرء 

Be (is‏ مقاصد خلقهما Ade YI‏ والتعامى عن آيات الله ك مان 

السقوط ue‏ إسراف الحواس الذي Ce‏ عن بلادة YI‏ حساس. تبين 

@ الآية الكريمة العاقبة 85251 للإاسراف والكذب» بالكلمات ASW‏ 
كه 


الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة- ١‏ «صم سه 


cas Bp‏ نت وَمَن esd JB AM Je Bas‏ لله الذي 

)۲۸ القَالمينَ) (المؤمنون:‎ (lS bes 

ات أو مبالغات في الإعتقاد. لعل أهم صورها 
هي مطالبة الأولياء الصالحين» Jie‏ زيارة قبورهم» بالحاجات 
مطالية مباشرة . إن ما ينبغي فعله» في هذا المقام: 

هو تأمل أعمالهم الصالحات في الحياة الدنياء والطلب من الله 
تعالى» بتزكية من مكانتهم الرفيعة عند الله FB‏ 

أضف 0 ا أن aes‏ ل ا 
بفعل الشفاعة إل 

ومذ لا تع Sl wy Bin‏ لهُ الرَحْمَنُ . .€ (ط 1١4‏ 

كذلك من الخطأ الإعتقاد بأن الصالحين يعرفون كل شيء 
ويقرؤون ما في القلوب. فهم لن يعرفوا إلا بمقدار ما يعلمهم الله 
ل يه 
Goce‏ 6 ا لا 

على سبيل المثال لم ينزل الوحي على الرسول BE‏ في حادثة 
الإفك» إلا بعد شهر على وقوعهاء فلم يستطع قول شيء حول 
حقيقة الأمر في غضون ذلك. كذلك هي الحال مع الوحي بصدد 


أ رن الم ان هده AOS rire CR eS‏ 


CRAIG 


mui‏ الرحمة المهداة 


توفي عثمان بن المظعون ude‏ في بيت أم العلاء في المدينة. 
sal pol ode CSE‏ ر حه الله Sle‏ انا الا اا She‏ 
لقد أكرمك الله»» فقال رسول الله #: "وما يدريك؟" 

أجابت المرأة بالقول: «لا أدري والله» 

فقال لها رسول الله BE‏ 


f 


أما هو فقد جاءه اليقين» إني لأرجو له الخير من اللهء والله ما 
أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل بي ولا بكم" 

فقالت أم العلاء: «فوالله esol Y‏ ا ا Kats‏ فال رايت 
لحثمان في النوم عينا تجري» فجكت رسول الله يك فذكرت ذلك له» 
فقال: "ذاك عمله يجري له" (البخاري» التعبیر» ۷۰۱۸/۲۷) 


cles‏ فى الآية الكريمة: 
Ae ae. Zoli ets ae e Soe Zo Sor BO‏ ° 
ll aaa ar‏ 
ae 2 EA 5 a 2‏ 
أتبع إلا ما يُوحى إلىّ وَما آنا إلا نذیر م مبينْ € (الأحقاف 4) 


سأل أحدهم يعقوباً ا يغة: «أيها النبي العاقل ذو القلب المستنير» 
ee eee‏ ل ل 
مصرء ولم تره حين ألقي به في الجب قربك؟» 

alls‏ ار EG HE‏ لفت ol‏ الذي Shes‏ فى 
(ie a SLL SI elaine Sian‏ 
CN I es Ute oes‏ 
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إن المجاملات التي يتبادلها bd HUI‏ بينهم بلا تفكير» هي من 
أنواع الإسراف الممنوعة أيضا. قال رسول الله BE‏ 

0 كان منكم مادحا أخاه لا محالة» فليقل أحسب فلاناء والله 
حسيبه» ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك 
“aie‏ (البخاري» الشهادات» 15/ 53337) 

يرتبط كمال الإيمان بعقل امتزج بالوحي» ويرتبط كمال العقل 
بنور الإيمان فيه» أي بنضج Li!‏ ,كال IYI‏ وال فدات 
المحرومة من النور الإلهي» المملوءة بالخرافات والأساطير» هي 
كقناديل بلا زيت أو مصابيح بلا تيار كهربائي. إن عقلاً كهذا حرم 
من سيطرة الوحي» محكوم عليه والانتهاء» في يوم ما 
كالمصباح الكهربائي الذي يتلقى تيارا غير متوازن. 


ب) الإسراف في العبادة: 

من أسس تعاليم ديننا أن يطبق مبدأ الإعتدال في كل الأمورء 
بحيث تتحول العبادات والمعاملات إلى سلوك اعتيادي مبارك. 
ففي الغالب أن السلوك المعتاد هو الذي يستمر. 

أول ما يخطر في SUI‏ فيما يتعلق بوجوه الإسراف في أداء 
العبادات» هو استهلاك الماء بما يفوق الكميات الضرورية بفعل 
وسواس النظافة» في الوضوء والاغتسال. مر رسول الله BB‏ على 
سعدء وكان يتوضأء فقال له: 


CLAP 


mais‏ الرحمة المهداة 


2 G Be 21 

Weer al 

5 5 32 وو ا 
nese)‏ ل ا NCSI CSA Rie‏ 


SLi‏ له ال 


Caen م‎ EB MES ون‎ pa" 
ومن جملة وجوه الإسراف المرتبطة بالعبادات» عدم أداء‎ 
الصلاة جماعة حين تكون ميسورة» أو الصلاة كمن يتخلص من‎ 
واجب» بعيداً عن الروحانية. قال تعالى» في أولئك الذين يؤدون‎ 

الصلاة بلا خشوع وهدوء: 

Wes)‏ اا م عَنْ wre‏ سَاهُونٌ © (الماعون»؛-5) 

وقال رسول الله يِه في الصلاة التي تفقد فضيلتها بفعل عيوب 
oda‏ اي لطر Gye Fd Call‏ مات Ug‏ لاتحي pu‏ انا 

eats نه‎ he FBT os وما‎ G25 إن لجل‎ 

٩/۱۲۰-۱۲۲ taht صما" (ار‎ UG GALS GRE سسا‎ ei 

هذا يعني أن الله تعالى يريد منا عبادة مفعمة بروحانيات العقل 
والقلب. بعبارة #واسجد واقترب# «لعلق. 14) يطالبنا الله تعالى 
أن تكون قلوبناء حين نسجد» في حال من التضرع في حضرة الله 
oY cB‏ ما يبلغ بالإنسان إلى كمال الإيمان الحق ونضجه» هو 
الإستخدام المشترك لأعمال العقل والقلب. 


الإسراف فى الإيمان والاعتقاد والعبادة-١‏ « مجه 


تتحدث الآية dey SU‏ عن أولتك الذين يؤدون صلاتهم كما 


ينبغي» بالقول: 
#قذ أفلح المُؤْمنُونَ. الذينَ pa‏ في rere‏ حَاشْعُونَ# 
(المؤمنون. (Y=)‏ 


إنه إسراف كبير Lat‏ الإنتقاص من أجر الصيام» أحد الأركان 
الخمسة للإسلام» إلى حده الأدنى» CISL‏ والغيبة والنبذ وغيرها 
من الوب ABE‏ جاء فى الحديث og gcd‏ الشريف: 

"من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه" (البخاري» الصو ۸» الأدب 1907/51) 

على الصيام أن يجعلنا ندرك قيمة ما أنعم الله به علينا من 
خيرات. كذلك على الصيام أن يبين لناء بواسطة الجوع لنصف يوم» 
مدى عجزناء وأن يجعلنا نفهم حال أخوتنا clanial|‏ اقتصادياء فتمتد 
قلوبنا إليهم» ونمنح الصدقة بتواضع وحمد» وبحماسة العبادة» كما 
لو كنا نمنحها إلى الله تعالى. جاء في الآية الكريمة في هذا المعنى: 

62 G 3 oe 0 Zoe oon 
Biel ae pase oe co) ee oe الل‎ Si ges sip 

Oe (الترية‎ © he EIGN GB aU وَأ‎ 

وشهر رمضان الكريم الذي فرض فيه الصيام» هو شهر عبادة» 
مملوء من أوله إلى آخره بالخير والروحانيات والرحمة والمغفرة 
والإلطاف أمرنا رسول الله يك ole VL‏ من هذا الشهر الميارك 
بالخير والبركة ومن غير إسراف. 
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تسعد الرحمة المهداة 

إضافة إلى ذلك يجب إمضاء وقت السحر بقلب متيقظ في 
صلاة التهجد وفي الاستغفار والذكر والتفكر وتلاوة القرآن الكريم؛ 
ووقت النهار في العبادات والإنفاق والأعمال الصالحات» بقلب 
مفتوح على الله 5نْك؛ ووقت ا ا ووقت 
المساء في صلاة التراويح. إذا لم GAELS‏ هذا الشهر المبارك كما 
يجب» فلن نستفيد من بحر الرحمة والمغفرة الذي يتدفق بقربناء 
فنتركه في دوامة إسراف مؤسف. 

من جهة أخرى» فإن عدم الإنتباه إلى الصفة الحلال في المال 
وإلى حقوق الناس» والإنشغال بما لا يعنيناء والإتيان بتصرفات من 
شأنها إضاعة الروحانيات والخير» تعني جميعاً إسرافاً في الحج. 

جاء في الحديث الشريف» أن من حج بنقود > col‏ فقال لبيك» 
سيأتي rage > JI‏ 

ل ولا ine‏ سبك حرا 43155 حرا ee‏ 
حرام فارج gE ene‏ ر bey Seals il‏ ي < وك tell)‏ 
ج" ۲۱۰-۲۰۹۹/ 0۲1۸۰( 

أما الإسراف في الزكاة والصدقةء فهو إشعار ذي الحاجة بالمنّة 
والإبتلاء بعلل قلبية كالرياء والزهو. قال تعالى في كتابه العزيز: 

NS}‏ مَعرُوفٌ atts‏ خَيْرٌ من Diy IGS Bho‏ هي 
حَلِيم. al 3 Ke‏ \ لا pa‏ | صَدَقَائَكمْ sills Evie Sal‏ 


2> Le = QO a 3 ss 2 oe ae 8 
SS AS وَاليَوْم الآخر‎ WL Sek النّاس ولا‎ eB, du Ge 


الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة- eee ١‏ 
صَفوَان Mab Sig ale‏ وَابل Ville PS‏ يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْء 
مما Aly IES‏ لا يدي a sal‏ الكافرينَ € (البقرة» (rie-var‏ 

على المؤمن أن يتصرف بحرص وانتباه لإيصال الزكاة إلى من 
يستحقها Gee‏ ل ل ا 
بالقول : #وَالذِينَ pes‏ للرّكاة cd pagel) 5 set‏ 4) 


إن إعطاء الزكاة والصدقات لأهلهاء هو عمل مهم جداء فهو 


يتطلب بحثاً جديا وقد أمرنا ربنا بأن نمتلك ملكة معرفة ذوي 
الحاجة من سيمائهم'. 

الحقيقة أن القدرة على إعطاء المال لمن يستحقه. إنما ترتبط 
بالوسائل التي كسبناها بها. وبتعبير FT‏ إن مواضع صرف الزكاة 
والصدقات والإنفاق» هي بمثابة مرايا شفافة تكشف عن حلال 
رزقنا من حرامه.كذلك يشكل عدم اهتمامنا بقراءة القرآن الكريم 
ee‏ ء عن أوامره ونواهيه. 
Bod po ge Si Ul gor gill gy al) 3S GL.‏ 
القرآن الكريم والمستفيدين من فيض بركته كما في الآية: 

م SEES‏ الذي th‏ من عباوت متهم الم له 
ومنهم مقتصد وَمِنْهُمْ سَابقَ ou‏ بإذن الله ذلك هُوَ المَضْل 
الکبیر 4 ry bu)‏ 


0 cd 2518) gw: il ١ 


CLAP 


كوهد الرحمة المهداة 

كما أن خير الناس ونخبتهم هم أمة محمد» فإن أكثر هؤلاء 
فضيلة هم المؤمنون الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ويفهمون 
معانيه ويعملون على هداه. 

وهناك من الناس من يظلمون أنفسهم, فهم يفهمون القرآن 
لكنهم لا يقرؤونه كما يجب ولا يعملون Gay Ly‏ وإرشاداته» 
فيخسرون بذلك أكبر النعم. ومن الناس من هم في منزلة بين 
منزلتين» فيعملون على هدى القرآن حيناء ويهملون ذلك حينا. 
والبعض الآخر يتقدمون فى فعل الخير بإذن الله. 
الخير والبركة. إنه معجزة فى البيان أهديت للناس. القلوب المؤمنة 
التي اهتدت بالقرآن هي موضع تجلي خالق الكائنات. 

الإنسان المهتدي بالقرآن الكريم» يحيا سعادة وطمأنينة كونه 
اا في abel‏ الكرن Lee pall‏ القرآن الكريم 
للمؤمن هو Ob‏ عظيم ينفتح على أعماق عالم التفكر. 

تتطلب قراءة القرآن» إضافة إلى طهارة الجسد. طهارة القلب 
أيضاً. لأن أمراض القلب تحول دون تواصل المؤمن بالقرآن الكريم 
بالطريقة الصحيحة. أما الذين يعجزون عن التواصل مع رحمة 
القرآن lads‏ وهداه» فيتعرضون لخسارة كبيرة. 


الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة- ١‏ كدسج 

فالقرآن الذي يعبر عن الإرادة الإلهية» لا يدركه خير إدراك إلا 
أصحاب التقوى والصلاح المقربين من الله تعالى. من الضروري 
أن يكون المؤمن من أهل التقوىء ليستفيد من نعم القرآن الكريم» 
ولينال السعادة» بالتالي» في الدنيا والآخرة. 

هناك نقطة أخرى يجب الإنتباه إليهاء وهي حقيقة أن خدمة 
صغيرة حازت الرضاء الإلهي» يمكن أن تفوق قيمة الكثير من 
العبادات النافلة. ما أجمل ما يوضح المثال التالي من عصر السعادة» 
هذه الفكرة: 

cpa لما‎ (7G 5 BH AlN 95 SIS IG ate Gul 52 
عَنْ بض‎ fl RSG وَعَمِلُوا‎ O LUN 6558 Ga وأفطر‎ 

ا الْمُفْطرُونَ rea‏ بالأجر" cle)‏ الصیا )1١1-1٠١‏ 

بالطريقة نفسهاء حين ينشغل أحدهم بشؤون ثانوية مهملا 
كسب رزقه» فيقع في الحاجة إلى من حوله» فسلوكه هذا نوع من 
الإسراف. قال رسول الله # في ذلك: 

Gy"‏ الله JG‏ بحبٌ أنْ يَرَى عَبْدَهُ تعباً في lb‏ الحلا" 


(السيوطي» الجامع الصغير» حك ص٥۰۱‏ 34( 


دسم الرحمةالمهداة 

وفي الآدعية التي تقام وسط الجموع» فإن إطالة الدعاء إلى 
درجة تفقد معها الجماعة حماستهاء عن طريق رصف القوافي. 
بهدف استعراض المهارات» ورفع الصوت El pally‏ فهذا مما يعد 
إسرافا at‏ الدعاءَ جوهره. قال رسول الله BB‏ في ذلك: 

"يا أيها الناس اربعوا على آنفسکم» فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء إنه معكم إنه سميع قريب» تبارك اسمه وتعالى جده' (البخاري 
الجهاد» ۱۳۱/ ۲۹۹۲؛ مسلمء الذكرء )٤٤‏ 

مانعاً بذلك الدعاء الصاخب الصارخ. هذه الأنواع من الإسراف 
لوحا العبادات ر ص من خيرها وفيض بركاتها. 

وجاء في الحديث الشريف اا 

"إن 5 8 في هذه | اة َم يدون في sll‏ وَالدّعَاء" oD‏ 
co glo‏ الطهارة» £0( 

الخلاصة. أن الله تعالى لا يريد لعباداتنا أن تؤدى بلا dable‏ 
وبعيداً عن الروحانية والفيض الإلهي» بل يريد لنا أن تقترب قلوبنا 
منه بمشاعر الخير والإحسان. لتنال الوصال الإلهي. 

ربنا نجنا من الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة بالإهمال 
أو المبالغة. واجعل من نصيبنا أجمعين نشوة الإيمان الكامل 
صما والعيش في طمأنينة TE‏ 


الت لتر برل شر JS)‏ > سر وك 
وحددها بأجل محدد. يتوجب إنفاق الوقت على الأعمال التي تليق 
بقيمته. فلا يمكننا اقتراض الزمن ولا إقراضه. يمكننا شراء كل شيء 
إلا الزمن الذي يمضي.. 


الإسراف 
في Neel‏ 


جميع النعم التي يحصل عليها الإنسان» سواء بالعمل أو 
مجاناء هي تجليات كرم من رب العالمين. لأن من يخلق النعم من 
للحصول عليهاء إنما هو الحق تعالى. لذلك غلى الإنسان آلا ينس 
أبدا أن ما يملكه من النعم إنما هو لطف وكرم من الله تعالى. عليه 
CLL «Key oe gill Ub oF Lely Low of‏ ا ليا La ga‏ 
جاء فى الآية الكريمة: 

Oe ey ee ee ee 

#أفحَسبْتم نما خلقتاكم عَبَثا ونك CS)‏ لا ore RO ASE‏ 

ا 
اا راا ال لكي Ce ge aly‏ علا لفيا 
يتوافق مع الرضا الإلهي. 

قال تعالى فى كتابه العزيز: 

2 2 eerie a 

لثم HLS‏ يَْمَئذ عن التعيم € (التكائر. +) 

Aid 9 jeu he 1S 549 pala Olaodl eobe | Sub 

أي أن الله تعالى قد وضع بعض المعايير التي ينبغي اتباعهاء 
سواء في وسائل الحصول على النعم التي تكرم علينا بهاء أو في 


CLAP 
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مود سد الرحمة المهداة 


استخدامها. وقد بيّنَ هذه المعايير بالتمييز بين ما هو حلال وما هو 
حرام. والإسراف هو واحد من أنواع الحرام» يؤدي إلى خسارة 
eee‏ ل اليس 
ots tii gl Bab‏ مَعْرُوشات JG e‏ 
WERE £33)‏ ا راان bless‏ وَغَيْرَ مُتَشَابه 55 


من تَمَره إذا مر واوا BE‏ يَوْمَ حصَاده ولا ُشرفوا Gl‏ 


)1١5١ ple) 453-2) 


الإسراف في الزمن 

إن د كد cee (alee‏ سان سسب لفك رالسيان» 
إنما هو الإسراف في الزمن. 

hS 
وحددها بأجل محدد. يتوجب إنفاق الوقت على الأعمال التي تليق‎ 
7 ا‎ 
لذلك ينبغي ترتيب الأولويات بحيث نقوم أولاً بالعمل الأكثر‎ 
WINS أهمية» ونضع اا ا ل ل را‎ 
مهم ينبغي الانتباه إليه لكي نستخدم الزمن كما ينبغي.‎ 

إن إرضاع الأم لطفلهاء Oke‏ هو سلوك جميل يترتب على 
رحمتها ورآفتها. لكن استمرارها في الإرضاع إذا اندلع حريق في 
ley‏ هو Ble‏ ووبال كبيران. عليهاء في تلك الحالة» أن تبذل 


الإسراف في الزمن - ۲ دست 


LLY Lage‏ الحريق ختى ولو دل من الماء OY‏ هذه المهمة 
أكثر مصيرية من الإرضاع في تلك اللحظة. فإذا تصرفت ببلادة 
هلكت هي وطفلها معاً في الحريق. 

بالمثل» تستوجب منا مسؤوليتنا بصدد الزمن» إعطاء الأولوية» 
في أيامناء لترويج دين الله SB‏ 

بالنسبة للصحابة الكرام الذين EE EDS sal‏ 
كانت أكثر لحظات الحياة متعة وغنى» هي الأوقات التي أوصلوا 
فيها JL,‏ ال خد إلى WI‏ كان أحد الصحابة على وشك 
الإعدام» حين أمهله الشقيٌ ثلاث دقائق» فشكره وقال له: 

«إذن عندي ثلاث دقائق لأبلغك الحق. آمل أنك ستهتدي» 

وفي أيامناء حيث يضيع بعض الناس في الدوامات المنافية 
للإيمان GEV‏ هناك دين في عنق كل مؤمن يتمثل في بيان 
ayy LM dla‏ ل ل gpd VY eye‏ 

eis Gla ia‏ الذي bebe‏ ا 
ie lige ese rn‏ ل NOU SUC‏ 
بالنسبة لأولئك الذين نجحوا في رفع حجب الغفلة عن عيونهم» 
0200 


في سورة ة العصر: 
3 و 
#والعصر. 3 الإنْسَانَ pe A‏ إا gal Sys‏ | وَعَّملوا 
الصَّالحَات i Pre‏ وَتَوَاصَوًا ET‏ 


توعد الرحمة المهداة 


SAN انرس‎ OF ا ار‎ Ls All by yell ool Laks 
لا نحياه في الإيمان والعمل الصالح والتوصية بالحق والتوصية‎ 
بالصبر» هو إسراف في الزمن» ووسيلة من وسائل الخسران. أما‎ 
ا‎ 
في صيغة الاستثناء» فتعكس حقيقة مؤلمة هي أن أكثرية الناس على‎ 
غفلة في أمر الزمن.‎ 

يوصي الله SS‏ عباده» لكي ينجوا من الخسران وينالوا نصيبهم 
من الكرم الإلهيء في الآية الكريمة: 

viet GEESE ELS NG LAE EES iB) 

أي أنه يجب على المؤمن. ما إن ينتهي من العبادة أو عمل من 
الأعمال الصالحة» أن يسارع إلى الشروع في غيرهماء وألا يسمح 
بمرور أية لحظة بعيدا عن العبادة والعمل الصالح. لأن الحياة هي 
Gla‏ ا lag)‏ او عد 
TS‏ 

يعطي التاجر سنداً للدائن لكي يستعد للإيفاء بدينه له. إن الأجل 
الممنوح في هذا السندء غايته جمع المبلغ الذي ينبغي تسديده في 
غضونه. والحياة الدنيا هي عبارة عن مهلة أعطيت لنا لكسب الآخرة 
ونيل الرضا الإلهي. وكما يمكن لأحد التجار ألا يحمل أجل السند 
على محمل الجدء فلا يقوم بالاستعداد اللازم للوفاء بدينه» فينتهي 
به المطاف إلى ضائقة شديدة في يوم السدادء كذلك إذا لم يستخدم 


الإسراف في الزمن - ۲ ودس 


الإنسان مهلة العمر الذي منحه الله SE‏ فلن ينجو من الخسران 
a‏ ا i Ree‏ 
000 ا lby‏ الس je gd‏ 
الإنسان المحتمة تظل في المجهول. وهذه حقيقة مخيفة تتطلب من 
OF OLS‏ ا لمات فى كن لسطة. 

ويَعَبّر «الوقوف الزماني» الذي يشكل أحد أهم أسس التربية 
الصوفية» عن ضرورة استخدام نعمة الزمن بدقة ورهافة شديدتين. 
Lai‏ بن le Lapel‏ الو الي ESS a‏ له رهف ف أن 
لس ee‏ ل 
eres‏ ل peer or‏ 
موقف «مهرّج الكلام». ويبيّن الله كك بلغة القرآن الكريم» أحد 
pte fol Glee sl‏ الاجا كما يلى: 

eo وه و‎ of ra Tyee ع‎ Hoe. 

a. ل‎ Ia 

9وَالَذِينَ لا يشهدون الور BE‏ مروا pane‏ مروا كرام 
(الفرقانء (VY‏ 

على المؤمن الصالح أن يبقى على ple‏ بدخيلته في كل 
لحظة» ليتأمل ويعرف سوية حالته من حيث الإستغفار والحمد 


2 
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توعد الرحمة المهداة 


والشكر والقناعة. عليه أن يحاسب نفسه على النعم الكثيرة في 
كل عضو من أعضائه» Oly‏ يتوب عن الأزمنة التي استهلكها بغفلة. 
ule‏ أن ا اللا ey‏ د ee‏ يشان 
المستقبل وينشغل بالحال التي يحياها. عليه بعبارة أخرى أن يكون 
«ابن الزمن»» أي أن يدرك قيمة عمره» وبخاصة قيمة الزمن الذي 
يحيا فيه» وأن يستخدمه بالاستعداد للآخرة على أجمل وجه. لأن 
استهلاك الرمن بلا جدوى» هو أكبر أسبات الندامة. قال رسول الله 
5 في ذلك: 

"لم og‏ أل sh‏ إلا عَلَّى سَاعَة مَرّتْ بهم لَمْ يَذْكُرُوا الله 
ds‏ فيا" (الهيغمي» ج١15717/47/1/5-1.1)‏ 

مذكرا بوجوب استثمار الوقث في الأعمال الصالحة الى 
ستشكل رأس مال الحياة الأبدية. لآن الندم لن ينفع حين يفقد المرء 
ما في يده من النعم. إذن يجب علينا أن نستثمر Wha‏ في العمل 
الصالح ما دمنا نملك الفرصة. علينا أن نشكر الله SB‏ على كل عضو 
دن Ly Lilac!‏ تحن gle WLUW! dard‏ شير be SET‏ أن 
نسعى إلى استخدامها بذكر الله De‏ الذي يشفي القلوب. 

أوصى رسول الله يه أمنا حفصة بالقول: 

"يا حفصة SL)‏ وكثرة cp AD‏ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
تميت القلب وعليك بكثرة الكلام بذكر الله فإنه يحي القلب" 
(علي المتقي» (VAS WENA (Ve‏ 


الإسراف في الزمن - ۲ emir‏ 


يحذرنا الله OB‏ لننتبه بشدة لأمرين: 


Hes ae ao 3 oh 
Sa psc gl «وَأنفقوا منْ مَا رَرَقْنَاكُمْ منْ قبل‎ 
قريب فاصدق اه‎ Jel رب لولا آخرتني إلى‎ 


)٠١ (المنافقون»‎ 

وما أشد العبرة في الآية الكريمة التالية التي تتحدث عن 
استغاثات من أضاعوا أعمارهم سای ودرا تعهم المرفوضة: 

gb Ble bo SS Bid hai chad‏ الذي كنا 
تغل اوم مركم ما بذك فيه من بذك وَجَاءكُمْ UB lh‏ 
للظالمينَ من َصير ‏ فاط Orv‏ 

وكما هي الحال مع جميع نعم الحياة» فالسبب الرئيسي 
للإسراف في الزمن هو غفلة عدم إدراك الموت كما ينبغي» أو 
اعتباره بعيداً جدا عنا . في حين أنه جاء في الحديث الشريف: 
a" 5‏ تا نكم ا آرم اللات ت bes SG‏ أ 
jst‏ وا مِنْ ذكر 00 اللذات gd "So‏ القبامت (VEN YY‏ 

إن اللامبالاة المستمرة على الرغم من هذا التنبيه النبوي 
الشريف» سوف تؤدي يوماً إلى عذاب أليم. 

اي ا 


"ما من أَحَد يموت إلا تدم" 09 


توعد الرحمة المهداة 


فسأله الصحابة الكرام: 


ete ee 
نَدَامَته با رسول الله؟)‎ Len 


@ 06 5 2,6 PE اس‎ eo ne TEDL See A م‎ SVD 
Yi "إن کان مخستا ندم أن لا کون 3135 وَإِنْ کان مُسيئًا ندم‎ 


و 


59K‏ رع" (الترمذي» ca gl‏ 0/09 ؟) 


إذا نظر الإنسان إلى تجليات القدرة الإلهية فيه وفي الكائنات» 
بعين القلب» فسوف يشعر بأنه مرغمٌ على التفكير كيف ينبغي عليه 
أن يحيا حياته الدنيا. والحقيقة الكبرى التي ينبغي أن يهتم بها 
الإنسان أكثر من أي شيء آخرء هي واقعة الموت. لحظة الوداع 
العظيمة تلك هي لوحة عبرة كبيرة بالنسبة للإنسان. من يعرف 
الموت لن تخدعه المتع الزائلة» ومن يعرف بأنه مسافر إلى BM‏ 
فلن تخدعه الدمى في مضافة الدنياء ولن يضيّع وقته باللعب بها. 

جاء في الآية الكريمة: 

وَمَا LE‏ السَمَاوَات وَالأَرْض AGEL jue KES bg‏ 
إلا بالق 55 isi‏ ا يَعْلْمُونَ 4 (الدخان» warn‏ 

لو أن جميع النعم الزائلة اجتمعت في شخص واحدء ولو أنه 
عاش ألف عام في الطمأنينة والسعادة» فما الجدوى؟! ألن تكون 
نهايته تحت هذا التراب الذي ندوس عليه؟ ألا يعتبر الإنسان من أن 
OLE‏ كل GIS‏ فان laf Gay‏ في طاحون الرمن ؟ فى Ble‏ يعيشها 


الإسراف في الزمن - ۲ دمه 
البعض لا يعلمون بالآخرة» يظنون فيها المدائح التي تدغدغ النفس 
باقية» ودمى الدنيا وألعابها حقيقية» فيا لها من غفلة رهيبة!.. 

بعبارة الإمام الشافعي: 

«هل من العقل أن تقوم القوافل بإنشاء البيوت في أثناء الرحلة؟» 

يا لها من نهاية فاجعة ويا له من إسراف مؤسف في الحمر» حين 
يتحلى بعض الناس بزينة الدنيا ويرهقون أنفسهم إلى آخر يوم في 
حياتهم سعياً وراء المتع الزائلة» محرومين من فكرة الآخرة. أولئك 
الذين يستهلكون أوقاتهم وكأنهم لن يموتوا بدا Sle‏ عليهم يوم 
يندمون فيه على الأوقات التي أضاعوها سدى. 

0 
من التفكير بالقبر وما بعده» بغية الإستمرار في الحياة على مستوى 
ال م هذا لسرن يرل ارت الذي ا 
col‏ تل ater‏ اذهل ريشت كارا رضنا OY‏ كن إننان 
يرغب بالعيش في العالم الذي يحلم به ويستهويه. وهل يمكن 
لإنسان عاقل أن يترك القصر ويذهب إلى خرابة؟ والحال أن هنا 
الكثير من الناس ممن يحولون آخرتهم إلى خرابة» من حيث أرادوا 
إعمار دنياهم. 

يدلنا مولانا جلال الدين الرومي إلى طريق التحرر من أسر 
Lot‏ للحصول على doled!‏ الا دة فيقول: 


RAIL 


مود »> الرحمة المهداة 


Vo‏ ل كيرا الال الاك لكي elated‏ ال عا 
حين يحين الأوان» لكي تعطي Ls US Sy fm By‏ 
بمن يمسك بك بقوة» فهو الأول وهو الآخر» 

Le OF كد ف الا جن م ت أجسادهم, في حون‎ Gy) 
ينبغي الخوف منه حقاً هو موت القلوب»‎ 

لقد قدّر لكل كائن حي Gadi‏ أخيرء فلا يمكن تغيير ذلك أو 
al teat ef ett ia‏ ل (hy aah a‏ لان 
المرسوم له من العناية الإلهية. يمكن» إلى هذا الحد أو ذاك» شراء 
كل شيء أو استعادته» إلا الزمن الذي يمضي... لا أحد يتصرف 
بعدم اكتراث أمام إلقاء قطعة ذهبية صغيرة في علبة القمامة» في 
حين أن أكثر الناس لا يكترثون» ويا للعجب» أمام هدر الزمن في 
أعمال لا جدوى منهاء مع أنه لا يمكن شراء هذا الزمن بملايين 
القطع الذهبية. 

يقول فريد الدين عطار-قدس سره- في وصاياه: 

ee,‏ سان ل ge ce‏ بعد فقرانا كيه 
خرجت من الفم على غفلة» وسهم انطلق من الوتر» وحادثٌ وقع» 
وعم اهدر سدى) 

أوصانا أحد أنصار Gol‏ وأوليائه بصدد وجوب إدراكنا لقيمة 


الزمن لكي BY‏ في غفلة وذ تمر اناما دما ققحف" 


الإسراف في الزمن - ۲ ودس 


«اذهب من حين إلى آخر إلى المستشفيات وقم بزيارة 
المرضى. اشكر الله على نعمة الصحة التي تتمتع بهاء وعلى أنك 
لم تبتل بالمرض مثل أولئك المعذبين. اذهب من حين إلى آخر 
إلى السجون لتتأمل في حياة المسجونين في الزنزانات المملوءة 
بالعذاب. لتعرف أن الجرائم تقترّف نتيجة غفلة أو جنون للحظة 
ys Gedy Gel‏ اا أن فى السجون Lal‏ من Lashes‏ 
ظلماً وتعرضوا لعذاباتها بلا وجه Ge‏ وبأنك كان من الممكن 
أن تكون مكانهم. واشكر الله كك لأنه حماك من الوقوع في هذه 
الحال. وادعٌ من أجل سلامتهم. ثم اذهب إلى المقابر واسمع 
الا ات المكتومة ال ةم شاهدات القيور» وفكر بان 
الندم لن يجدي نفعاً بعد فقدان نعمة العمرء لتعرف قيمة وقتك. اقرا 
الفاتحة على أرواح الراقدين في القبورء Rely‏ إلى استثمار أيامك 
الباقيات بالحمد والشكر والذكر». 

على المؤمن إذن أن يسعى إلى عدم نسيان الله تعالى في أي 
زمان ومكان. قال الله 3B‏ في ذلك: 

i adi weed لاف‎ abn SS 
14 tou الْقَاسِقونَ4‎ 

يقول عبد الرحمن السُلّمِي إن إهدار الزمن» ومصاحبة من لا 
يهمهم غير أمور الدنياء هما من أكبر عيوب النفس. أما علاج ذلك 
فيقدمه لنا فيما يلي: 


20 


دنع الرحمة المهداة 
ليجب أن تعرف أن الزمن هو أثمن ما في الحياة» Oly‏ تستثمر 
هذا الزمن الثمين Slack‏ ذات قيمة عالية مثله» أي بذكر الله كك 
وعبادته دائماء والسعي الدائم إلى توطين الإخلاص في النفس. قال 
رسول الله ب في ذلك: 
ا ل ريا (الترمذيء الزهد ۱۱/ ۲۳۱۷) 
ل ال ae ey‏ 
ووجوب استثماره واستغلاله بقلب متيقظ: 
es Gs‏ بل فرك ji ess UE JS bis‏ 


انك " (الحاكم» او EEE‏ البخاري» الرقاق» ar‏ الترمذي» الزهد (Yo‏ 


4 
6 


2 و‎ 2 
BAB ao وو‎ A les eee 2a Be 
افتاه‎ Land 6 ال عن‎ cs ع يوم القيامة‎ Leas ل تزول‎ 
و ا‎ ° 9 3 2 ig ر‎ 5-0 ° 
Oa Goth gee عمس‎ 0 El Oa OE acs 
0 فعل» 2 ماله 5 | 2 ااكتسكة انفقه.‎ dale sf 
كسس رايم وَعَنْ‎ CS 


Ws “ of ee 5‏ 5 
جسمه فيم أبلاه (الترمذي» القيامة» (VENV/)‏ 


"نعمتان lage Rees‏ من الاس الخ Pag‏ "سيا 
الرقاق» ١ ١ )١‏ 

لقد بيّن الله تعالى في كثير من آياته أنه سيحاسب عباده في 
الآخرة على جميع النعم المادية والمعنوية. وقدم علماء الإسلام 
تفسيرات متباينة عن أهم النعم التي سيحاسب عليها العباد: 


الإسراف في الزمن - ۲ دس 


إنها «الأمان والصحة ووقت الفراغ». 


2 


de iad) oy Clea Gs ag gy ayle JG ay 
o كا اديت‎ als القارغ‎ reall 
وما أكثر العبرة في تحذير الإمام الغزالي بشأن الإسراف في‎ 
الوقت: «أي بني» افرض أنك مت اليوم. كم ستتأسف على لحظات‎ 
ليتني» ولكن هيهات»‎ ol الغفلة في حياتك. ستقول‎ 


ويقول جنيد البغدادي: 

«إن يوماً في الدنيا خيرٌ من ألف عام في الآخرة. لأن ماهية 
الكسب والخسارة من هذه الدنيا. فلا كسب أو خسارة في الآخرة» 

الو ار ل ies SI‏ رفيا Sy)‏ 
ملفات الماضي قد أغلقت. يمكننا bi‏ أن نلوذء في كل لحظة» 
بالحق» ford‏ على دوام الدعاء والتوبة والاستغفار» ونظهر ندامتنا 
على LT pul‏ في لوقت على SG al‏ الخسارة ا BMI‏ 

إن نهر الحياة يتدفق بسرعة كبيرة. أيام عمرنا الفاني الذي 
Lisle SL5 ole col lad ands cael! sol Yi ote‏ علا از contd‏ 


أنناء مع كل يوم يمر» نقترب من نهاية حياتنا المحدودة» ونبتعد عن 


2 


توعد الرحمة المهداة 
الحياة الدنيا bey‏ إضافياء ونقترب من القبر. بما أن أجلنا مجهول 
لناء علينا أن نتذكر Lasts‏ أن لقاءنا بعزرائيل» عليه السلام» يمكن أن 
يحدث في كل لحظة» وأن نكون مستعدين للفظ نفسنا الأخير. قال 
الشاعر المشهور نجيب فاضل كورك في ذلك بعبارته الوجيزة: 
في تلك اللحظة ترفع حجب وتسدل حجب 
المهارة هي في الترحيب بملك الموت 

لو تأملنا في ذلك لوجدنا أن المستقبل مفعم بالمخاطر بقدر 
ما هو مفعم بالبشائر. لا أحد يعرف كم ورقة بقيت لنا من روزنامة 
وتقويم العمر. 

woul‏ أكرم وتفضّل علينا ob‏ نبقى عباداً صالحين ومخلصين 
نك إلى bask of‏ اليقين' (أي الموت)» oly‏ نسلم الروح ونحن 
لين 

واجعل اللّهِمّ من نصيبنا جميعاً أن نحيا حياةً بعيدةً عن الإسراف» 
ونقيم الإعتدال والتوازن في عالميّنا الداخلي والخارجي» وأن نزيّن 
نعمة الزمن التي وهبناهاء بالخير والحسنات. آمين... 


\ انظر: سورة الحجر» 44 
ار سوررة الك VON oles‏ 


إن الروح التي من شأنها أن تغذي المجتمعات بالعلم والعرفان» 
ليست روح المتحذلقين الأنانيين المنكبين على كتبهم الضخمة» بل 
هي روح المؤمنين الصالحين من أهل الخدمة الذين عمّقوا قلوبهم 
بحكم القرآن الكريم وشكلوا للبشرية شموس رحمة وطمأنينة. 

أن تعرف هو أن تفهم لغز الخلق وتشهد الحكمة وأن تأخذ 
نصيبك من تجليات العظمة الإلهية ودفقات القدرة الإلهية. 


الإسراف 


في العلم-” 


يتطلب الأمرء لتكتسي الحياة بالروحانية والرهافة واللطف 
والمعنى وتتجمل» الإبتعاد عن الإسراف وما يشبهه من منكرات. OY‏ 
الإسراف هو نذير المصائب عند الفرد والعائلة والمجتمع جميعاً. 

جميع النعم التي وهبها الله تعالى للإنسان هي عبارة عن 
أمانات. فإذا لم تصرف هذه الأمانات في محلها الصحيح» وتم 
إسرافها على ملذات النفس وأهوائهاء حر مها الله BE‏ يركتة. 

علينا ألا نفهم من الإسراف» فقط ما تعلق منه بالأموال 
والممتلكات» بل هو يشمل جميع وجوه الحياة. لنعلم أن قضاء 
العمر بلا جدوى هو إسراف» ولنعلم أيضاً أن الإنشغال بعلم لا نفع 
مب أو استخدام العلم في غير محله ولتحقيق المنافع الشخصية» 
هما من ضروب الإسراف الكبير. 


الإسراف في العلم 

العلم هو نشاط سام يرضي الفضول أو الميل إلى المعرفة 
والذي يوجد مع وجود اما العلم الذي يشكل ذروة cL SII‏ 
البشرية»وهو يوصل المؤمن إلى معرفة الله FE‏ عن قرب» ويبلغ به 
رفعة تكريمه بالعبادات. 


توعد الرحمة المهداة 


أكثر العلوم فضيلة إنما هي معرفة الله SB‏ أي التعرف إلى 
الله تعالى بالقلب. فكل الأنشطة العلمية» في عالمنا الفاني التي 
هي مدرسة للإمتحان» التي لا تبلغ بالعبد هذه النتيجة ولا تنقله 
إلى > Vy‏ تصله aU‏ ال Cond‏ غير Bh pe)‏ في الل 
الطبيعي عند الإنسان إلى المعرفة. 

كلمة العلم» في القرآن الكريم» تذكر في سياق ما يدفع الإنسان 
إلى مشاعر التقوى والخشوع في حضرة الله تعالى. جاء في القرآن 
الكريم: 

FG TS 5S WI سَاجِدًا‎ of ناء‎ Ca هُوَ‎ Sip 
ra Gea) ا والذين‎ ea bi هَل‎ ‘5 2 VS 

casi) eo Li يك‎ 

حين نحلل هذه الآية الكريمة بالترابط مع ما قبلها وما بعدهاء 
نرى أنها تبيّن لنا بوضوح شديد ما يعنيه كل من العلم والجهل عند 
ل 
0 
JI bla‏ سس الال ٠‏ 

-١‏ إقامة الليل في الصلاة والسجود. للحصول على التواصل 
القلبي مع الله تعالى. 

- الشعور بالقلق في كل لحظة وكل حال» من حساب الآخرة. 


الإسراف في العل - 7 caw‏ 


۳- الدعاء واللجوء الدائم إلى رحمته تعالى. 

4- ممارسة حياة التقوى التي تقربنا من الله تعالى» وحماية 
عالمنا الداخلي من الأوصاف المنكرة التي تبعدنا عنه. 

ه- أن يكون المرء من fal‏ الإحسان» بالأخلاق الجميلة 
والكرم» وأن يحس بأنه تحت مراقبة العين الإلهية دائماً. 

7- بذل جميع الجهود لحماية القلب من رغبات القلب وأهوائه. 

- الصبر على المشقات التي يمكن أن تعترضنا في سبيل عزة 
ا 9 ALS‏ 

Li‏ ”الذين لا يعلمون“ فهذه ol‏ صفاتهم: 

١‏ - الكفر والجحود. 

؟- التضرع إلى الله فقط حين يصبحون في ضائقة» والتوقف 
عن ذلك بعد انفراج كربتهم. 

۳- الإستسلام لرغبات النفس وانصراف الناس عن طريق الله 
BB‏ والشرك فيه. جاء في القرآن الكريم: 

رایت من Gh BES‏ هو SET‏ تكون le‏ وکیا «فرقن +» 

إن جميع العلوم ما هي إلا تثبيت واكتشاف القواعد والقوانين 
التي وضعها الله تعالى للمخلوقات والحوادث. ويصبح تقدم 
العلوم ممكنا بزيادة هذه الإكتشافات. لكن مجرد التثبت من القواعد 
والقوانين التي وضعها الله كل للكائنات والحوادث» لا يشكل 


LAL 


توعد الرحمة المهداة 


العلم بالمعنى الحقيقي للكلمة التي توصل العبد إلى حكمة الخلق. 
ولا العلم هو مجرد المشاهدة. 

العلم المقبول هو فهم سبب خلق الكائنات وزوالهاء وهو فهم 
سان خال ال ارات ,د oats‏ ال Sodas ps‏ 

أن تعلم» هو أن تشهد على تدفق آيات القدرة والجلال الإلهيين» 
وأن تنال نصيبا من تجليات الله وبركاته بواسطة القلب. 

أن تعلم» هو اكتشاف ما يلبي ا اما الحاجة فهي «أن 
تموت مسلما»' كما جاء في الآية الكريمة. 

أن تعلم» هو أن تتحرر من سجن النفس قبل الموت لتستيقظ 
على صباح الحق. أن تعلم» هو أن تستطيع محاسبة نفسك قبل أن 
يحاسبك الله 3% 

مولانا جلال الدين الرومي-قدس سره- الذي تعمق في 
حقائق العلم فغاص في بحر معرفة SEU‏ لخصٌّ مرحلته الأولى 
التي بلغ فيها ذرى علوم الظاهرء لكنه لم يتذوق بعد لذة القرب 
من الحق بعبارة «كنتٌ خاما»» ومرحلته الثانية التي نال فيها قلبيا 
تجليات الحكمة؛ بعبارة انضجت». ومرحلته الثالثة التي انفتحت 
فيها أمام عينيه تجليات أسرار الكينونة كصفحات كتاب مفتوح» 
بعبارة «احترقت). 


YON Ole eyes il) أ‎ 


الإسراف في العلء  -‏ دسم 


بالفعل» تزداد رقة الإنسان المتعمق في العلم ورهافته. فالعلم 
الحقيقي يجعل من المرء رحالة في وديان الدهشة. كلما ازداد 
ال مف شك acl)‏ ,اضيا كلما ا داء عرفا ره 
ومحدوديته» أي بنفسه. ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. 

من يعلم» يعرف المالك الحقيقي للمخلوقات والممتلكات 
فيصبح حضنا دافتاً للرحمة والرأفة تجاه المخلوقين بفضل خالقهم. 

من يعلم یغفر» من يعلم يصبر» من يعلم یحب» من يعلم يسعى 
وراء رضاء ربه وقربه» وتتحول التضحية عنده إلى لذة. 

من يعلم لا يؤذي ولا يتأذى» لسانه يوزع الرحمة. 

من يعلم يختار مرضاة الله SB‏ حين يضطر إلى الإختيار بين 
الدنيا والآخرة» أي بين مرضاة العبد ومرضاة الله FE‏ 

من يعلم يكون في سعي دائم إلى التقرب من الله SEE‏ سواء 
كان واقفا of‏ جالساً أم مضطجعاً على جنبه' 

من يعلم هو في حال من التفكر الدائم أمام العظمة الإلهية 
ودفقات القدرة الإلهية في الكائنات. بات اللطف والرهافة والرقة 
طباعاً أصلية فيه. 

- من يعلم هو رجل القلب. 

- من يعلم يجد الطمأنينة والسعادة في كل مكان وحال. 


NV col ne Say yu sil 5 


سهم الرحمة المهداة 


- من يعلم يشعر بمسؤوليته عن المجتمع. 

- من يعلم يدرك أن الوطن والشعب والعَلم عبارة عن أمانات 
ائتمن عليها. لأن حماية الإيمان والشرف والعرض والمال والروح» 
إنما تكون بحماية الوطن والشعب. 

- من يعلم يسعى وراء حياة روحانية للتحرر من سجن النفس. 

- من يعلم يكون قد تحرر من الانشغال بالألعاب المخادعة 
للحياة Lil‏ ويحمل خارج قلبه الممتلكات الزائلة التي بحوزته. 

- من يعلم هو من نجا من شر المال والشهرة والشهوة. 

- من يعلم يملك قلباً قادراً على الاستعاذة بالله أمام جاذبية 
الثروة والشهوة والشهرة' 

- من يعلم يدرك أنه لا شيء أمام عظمة العلم الإلهي. فمن 
يعلم هو من يعلم أنه لا يعلم. 

- من يعلم يتغلب على الحماقة ويدرك ما يتوجب عليه أن يعلم. 

- من يعلم قد نال عذوبة الإيمان» لذلك فهو يتلذذ بالرحمة 
والخدمة والتواضع التي هي من ثمار الإيمان. 

- من يعلم يدهش أمام جاذبية روائع الخلق الفني في الكون. 

- من يعلم يفهم لغة العالم» لأن كل شيء يتحدث إلى من يعلم. 

- من يعلم يحيا في تناغم مشاعر العقل والقلب. 


ا مو 


الإسراف في العلم - ۳ comune‏ 

- من يعلم يحيا في حماسة وجد الإيمان وعشقه. 

- من يعلم ينال نصيبه من العرفان. 

- من يعلم يصل من السبب إلى المسبب» ومن الأثر إلى 
المؤثر» ومن الفن إلى SES‏ المطلق. 

- من يعلم ربه ويعرفه معرفة القلب» يعلم كل شيء. ومن لا 
يعلم به تعالى» لا يعلم أي شيء. فهو غارق في الحمق وعمى القلب. 

يقول الذروة في معرفة الله يه فخر الكائنات BB‏ في ذلك: 
chy Bis‏ عَلَى الْفُْسَّات وَلَحَرَجْتُْ إلى الصّعُدَاتء تَجارُونَ 
A‏ الله" بن منج لزع 714 414) 
' حين توفي عمر cit‏ قال عبد الله بن مسعود eB‏ 

١‏ خسرنا تسعة أعشار العلم) 

فقال له الصحابة الكرام: 

be»‏ زال بيننا علماء» 

أما ابن مسعود cad‏ فقد قال لهم: 

«أنا أعني gle‏ المعرفة» 

جاء في القرآن الكريم: 

إن الله Me‏ عب السماوات oy ele 4 ear‏ 
ادر 3 (فاط ۸ ` 


»> الرحمة المهداة 

نفهم من هذه الآية الكريمة أن علماً لا يحرك في القلب مشاعر 
التقوى والخشية من الله SE‏ ليس ذلك العلم المقبول من الله BE‏ 
الذي تتحدث عن فضائله آيات القرآن والأحاديث الشريفة. والحال 
هذه» ما أشد الضلالة في تقديم بعض التنازلات بخصوص أوامر 
الله ونواهيه» في تحصيل العلمء بذرائع متهافتة» وفي مواربة الباب 
أمام بعض وجوه الضعف المعنوي» واختلاق الأعذار لها. 

لا شك أن العلوم الدنيوية ضرورية Lah‏ على أن يتم 
استخدامها في محلها وبشكل صحيح. فالعلوم الدنيوية تقدم 
بدورها براهين جديدة على العظمة الإلهية» من خلال التقدم الذي 
تحققه. وبهذه الطريقة يتم إدراك عظمة الخلق الرباني وتجلياته 
الا ile‏ اس اكت عا Meee‏ إن تقدم العلوم في زماننا 
هذاء سواء في ميدان اكتشاف الفضاء أو تقدم العلوم الجينية أو 
الإختراعات التكنولوجية الخارقة» يعرض أمام عيون الإنسان بكل 
وضوح دفقات القدرة الإلهية. 

جاء في الآية الكريمة: 


كو 


GUT pp Aap‏ في GUS‏ وني أنْفْسهمْ حَتَى مين ن لهم أنه الح 

(oF (نصت.‎ Gogh eget بك أنه علَى کل‎ 365 AS psi 
إن الغاية من العلم الحقيقي هي الوقوف على الأسرار الإلهية‎ 
المكنوزة في العالمين المادي والميتافيزيقي» وصولا إلى معرفة الله‎ 
العظيم» الإنتقال‎ SEU أي إضافة إلى حقيقة الوجود الإلهي‎ dB @ 


الإسراف في العل - 7 cowie‏ 


إلى دفقات القدرة الإلهية وتجليات العظمة الإلهية. ولكن بالرغم 
من كل التقدم العلمي والكشوف العلمية» هناك قلوب مريضة 
بالغفلة عاجزة عن الإنتقال إلى معرفة الخلق الإلهي. وا أسفي على 
TT‏ 03م 

أولئك الذين يجعلون من العلم أداة لأطماعهم الدنيوية 
الوضيعة ويظلمون المجتمع» إنما يخونون العلم ويقعون بالتالي 
في إسراف قلبي وذهني فظيع. في حين أن العلم النافع يتطلب 
من الإنسان التغلب على مختلف أوجه الضعف في النفس» وتربية 
العقل والإرادة على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. إن 
Lae‏ تم تحصيله محروماً من هذه التربية» من شأنه أن يجر الإنسان 
إلى دروب منكرة» فيصبح وسيلة من وسائل الضلال. 

للأسف الشديد لا ينظر اليوم في التحصيل العلمي» إلا إلى 
إمكانيات الشخص الذهنية» ولا يعير أحد اهتماما لإمتلاكه الفضائل 
والمزايا القلبية التي ستساعده في حمل أعباء العلم» أو عدم امتلاكه 
sS‏ 
السعادة والسلامة الأبديتين. 

إن شخصاً لم يتمكن من تحويل علمه إلى عرفان» وعلى 
افتراض أنه درس الحقوق» من المحتمل أن يتحول إلى ظالم أو 
جلاد» بدلا من توزيع الحقوق والعدالة على الناس. بالمثل» إن 
شخصا درس علوم الطب» من المحتمل أن يتحول إلى جلادى 


توعد الرحمة المهداة 


اس ساعد الناس على الشفاء من أمراضهم. وأما الشخص 
المحروم من الرأفة و الرحمة والمحبة» فيمكنه أن يتحول في غمضة 

عين إلى طاغية يظلم المؤتمرين بأمره» بالرغم من إمكاناته العلمية. 
إن أشخاصاً من هذا النوع يمكنهمء ل ا ee‏ ما 
Gye ly oS OLS,‏ قذرة الجاهل أصعافاً مضاعفة؛ وسهولة 
شديدة. كذلك فهم يتعرضون للخسران الأبدي بسبب إسرافهم 
لعلمهم عن طريق استخدامه في الاتجاه الخطأ. 

يمثل مولانا جلال الدين الرومي-قدس سره- على هذه 
الحقيقةء في المثنوية» بالمثال التالي: ٠‏ 

«الشخص الموهوب العارف هو شخص جيد. ولكن اعتبر 
ا 
لم يحصل التناغم بين علمك وقلبك. لا تنس أن إبليس اللعين 
المطرود من الرحمة الإلهية» كان طوال مئات آلاف السنوات من 
أقرب المقربين إلى الله تعالى SB‏ ركان أمير الملائكة. جرفه 
علمه وعبادته إلى الغرورء فأساء إلى آدم اقث بأن نظر إليه بازدراء» 
فانفضح كقذارة وانتهى أمره) 

بالفعل» إن علماً يدفع بالمرء إلى الغرور والكبرياء» ويُغرقة 
في نهاية المطاف في متاهات الهلاك» قد يكون في ظاهره جميلا 
ونافعاء لكنه ليس في الحقيقة غير وبال. لهذا السبب كان رسول الله 
يه حين يطلب العلم من الله وذ يتضرع إليه قائلاً: 

"...الل J)‏ أَعُودُ بك من "EN ple‏ (مسلم» الذكر ۷۳) 


الإسراف في العلم - ٣‏ «ممنجيسده 


نفهم من ذلك أنه كما تشكل علوم الدين فرض عين على 
المسلم» كذلك هو الأمر مع معرفة التوكل والإخلاص وتجنب 
الرياء وما إلى ذلك. إن إهمال هذه الصفات وعدم تطبيقها في 
الحياة» يستوجب الهلاك في الآخرة. أولئك الذين لا يحصلون 
على العلم النافع» يُحرمون من الوصال مع الحق الذي هو الحقيقة 
الكبرى» مهما كانت معارفهم كثيرة. 

يقول الإمام الغزالي في وصاياه الداعية إلى تجنب الإسراف 
في الزمن والجهد فيما يتعلق باكتساب العلوم: 

«على العلوم التي تقرأها أن تنير قلبك وتجَمّلَ أخلاقك. إذا 
علمت» على سبيل المثال» أنه بقي من عمرك أسبوع واحد» فلا بد 
أنك ستهتم» في هذا الزمن القصير جداء بعلم ينفعك. ستقوم من 
فورك بتفحص قلبك» وتقطع صلتك بالأطماع والمنافع الدنيوية 
وتسعى للتجمل بالصفات الجميلة. والحال أنه من المحتمل أن 
يموت المرء في كل يوم من حياته. لذلك على العلوم التي تختارها 
وتنشغل بها أن تدفعك إلى التآثر أمام العظمة الإلهية» 

الخلاصة أن العلم يتصل بالشقاء. تتجلى حقيقة العلم من خلال 
الاختبار. إن Lele‏ لا تختبره في حياتك هو عب بلا معنى أو كما 
ole‏ وصفه في الآية الكريمة «كمثل الحمار يحمل أسفارا»'. يكون 
العلم علماً إذا كان يدفع المرء إلى الحق والحقيقة والتقوى والعمل 


.0 انظر سورة الجمعة‎ ١ 


توعد الرحمة المهداة 


الصالح. وإلا فقد كان إبليس أيضا ذا علم» ومثله قارون. لكن العلم 
نفخ في غرورهما وكبريائهماء فشعرا بثقة مفرطة بنفسيهما. 

بهذا المعنى؛ ما لم يتم هضم العلم كما ينبغي ويتحول إلى 
عمل وينعكس في أخلاق المرء ما لم يصبح جزءاً من شخصية 
المرء ويتسامى إلى عرفان» ما لم يدفع العبد إلى مشاعر التواضع 
والعدم والإنمشحاء فإن كل الجهود المبذولة في تحصيل هذا 
العلم تعتبر إسرافا. 

Gilead! كل‎ OLY Ca, 3 أن الله كد‎ ViLal ile 
والأسرار بواسطة القرآن الكريم. ففيه جوهر جميع العلوم. إن حقيقة‎ 
كل ما هو «رطب ویابس»' مكنوز في القرآن الكريم. قال تعالى:‎ 

eo sen GSI عمد‎ sci gle. Sis ale 2 eal 

فالق رآن هو آخر تعاليم الله SE‏ للنسل البشري وآخر رسائله إليه. 

أكثر ما تحتاجه أمتنا والبشرية اليوم من علوم» هو علم القرآن. 
لذلك ينبغي الترويج أكثر لتعليم القرآن في أيامنا هذه. لكن فهم 
القرآن كما ينبغي يتطلب دخول جوه الروحاني وامتلاك التقوى التي 
هي جوهر معنوي. يحذّرٌ القرآن الكريم المؤمنين في ذلك بالقول: 

لوَالَينَ 14555 بآيّات pats‏ يَخْرُو Ug‏ صا وَعمْيَان4 
(الفرقان» (V¥‏ 


.09 انظر: سورة الأنعام»‎ ١ 


الإسراف في العل - cana ٣‏ 


.لوَلقَدْ صَرَبْنَا لاس في TANG‏ من Js‏ مل pd‏ 
کون OW esd‏ 

فالقرآن الكريم )05 قد بيّن لنا وجوب إقامتنا لعلاقة قلبية معه. 
لكن ذلك يتطلب بدوره طهارة القلب بقدر طهارة البدنء أي التربية 
pa dy gral‏ . اف ا ا 

افلا يده رون ST‏ آم لى لوب (and BI‏ 

قد فلح من زگاها4 (الشمس»٩)‏ 

يدعونا القرآن الكريم الذي هو دليل هدانا إلى التأمّل. ولأن 
القرآن الكريم يعبّرٌ عن الإرادة الإلهية» OB‏ المقربين من الله تعالى 
St‏ أفضل وأحسن من غيرهم . جاء في القرآن الكريم: 

(VAY (البقرة»‎ €... Ain 2 الك ا‎ gail... 

لذلك فكل آية تنفتح W‏ وتتعمق بمقدار سويتنا القلبية. 

جاء في القرآن الكريم هذا التحذير للأمة في شخص سيدنا 
الرسول 36 

Ap DOU مى اعم‎ Bes .ول اعت أَهْوَامَهُمْبَعدَمَا‎ 8# 
(TY ce sl) <3 WG ولي‎ é من‎ 

Ale sl Aye ANG nae LG 
بالعلم» علينا نحن المؤمنين أن نولي ثقافة القرآن الأولوية بين ما‎ 
ينبغي علينا تحصيله من علوم. ولا يمكن تصور حياة علمية بلا‎ 


CLAP 


CLAP 


cassis‏ الرحمة المهداة 
قرآن. ولكن المؤسف أن بعض الناس في زماننا يدفعون بتعلم 
القرآن إلى المرتبة الثانية بل والثالثة في سلم أولوياتهم. 

إن بعض الناس ينظرون إلى مسألة تعليم القرآن لأولادهم لا 
بجدية تحصيل العلم» بل كما لو كان برنامجاً بسيطاً للعطلة الصيفية 
أو نوعاً من ملء وقت الفراغ. أي أنهم يتعاملون مع الأمر كالتخلص 
من واجب مفروض عليهم. ما أكثر ما يثير هذا السلوك من الأسف! 
إن واحداً من أكبر وجوه إهمال الأبوين لواجباتهم نحو أولادهم 
يتمثل في عدم اهتمامهم بمعاني القرآن col grey‏ بقدر اهتمامهم 
بتلاوته لفظاً. 

إن عدم الإهتمام بالقرآن الكريم الذي هو أكبر ما وهبه الله BE‏ 
الإنسان من هبات» بما يستحقه من اهتمام» والإستخفاف بدورات 
حفظ القرآن بالقياس إلى العلوم الأخرى» ليس غير البحث عن 
المستقبل في الطرق المسدودة. ذلك لأن الإنسان يحتاج إلى الغذاء 
المعنوي أكثر من حاجته للغذاء المادي. 

ما أجمل ما قال في ذلك مولانا جلال الدين الرومي: 

W‏ تهتم بالإفراط في تغذية الجسد وإنمائه. فليس هذا غير 
أضحية ستقدم في النهاية إلى التراب. عليك الإهتمام بتغذية قلبك. 


الإسراف في العلم - ۳ comune‏ 
له التفكير الناضج والفهم المرهف والغذاء الروحي» ليذهب إلى 
مقصده قوياً قادرا 

إن المنافع الذاتية هي بمثابة سلاسل حديدية تقيد حياتنا 
الروحية. فلا يتوجه المؤمن إلى ربه بقلب نفعي. إن الميل إلى 
رغبات النفس كحجر ربط إلى الخصرء لا يمكن معه الطيران ولا 
السباحة. إن لم يشغل المؤمن نفسه بالحق» شغله الباطل. ما أجمل 
ما قال سعدي الشيرازي في ذلك: 

«إن أرواح الناس المتمرغين في متعهم تشمئز من نفسها» 

يا لها من ضلالة مفجعة أن يأمل المرء السعادة من رغباته 
السفلية! إن من سيهب الناس السعادة في المستقبل» ليس شهادات 
الفانين» بل الله تعالى. ما أكبر هذا التحذير في الآية الكريمة: 

iy ...¥‏ حَرَائنُ السّمَاوَات NG‏ وَلكنَّ 5B‏ لا 
يَفْقَهُونَ € (المنافقون. (V‏ 

علينا ألا ننسى أن الروح التي ستعجن المجتمعات بالعلم 
والعرفان الحقيقيين» ليست روح المتعلمين الأنانيين المنكبين فوق 
مجلداتهم السميكة» بل هي روح المؤمنين الصالحين من آهل 
الخدمة ممن عمقوا قلوبهم بحكم القرآن» وكانوا منهل الرحمة 
والطمأنينة للبشرية. 


هح الرحمة المهداة 

يلخص الشاعر محمد عاكف أرصوي -الذي نظم النشيد 
الوطني التركي- الوصفة التي تحتاجها السلالة البشرية التي تعيش 
في أزمة كبيرة» ومحتوى العلم الذي من شأنه منح الكرامة للعباد. 

يا ربّ! احفظنا من الوقوع في خسران البؤساء المحرومين 
من سعادة القرآن الذين يظنون بؤسهم سعادة. اجعل من نصيبنا 
أن نحاسب أنفسنا قبل أن تتم محاسبتنا في حضرتك الإلهية» Oly‏ 
نستحق عبوديتنا لك بقلب أكثر رهافة. احفظنا من الإسراف في 
حياة سعادتنا الأبدية بسبب أهواء النفس وغفلتها اللتين من شأنهما 
أن تدفعا بنا إلى تجاوز الحدود في الحياة الدنيا. آمين... 


الا اف 
في القيم الأخلاقية-٤‏ 


أمرنا ربنا أن نعيش بشكل يليق بالشرف الإنساني وبقلب 
حساس ضمن دائرة الأخلاق الحسنة في حياتنا كلها. لذلك وهب 
الحق تعالى الإنسان» من بين جميع المخلوقات الأخرى» ميزة 
الأخلاق. 

BIEN SU Lee oye dag pes dine المي جاه‎ Kee Y 
الإيمان الذي لا يزين بالقيم الأخلاقية يكون معرضاً للخطر دائماً‎ 
أمام الأعاصير الشيطانية والنفسية» مثل ضوء شمعة غير محمية.‎ 


الإسراف 
في القيم الأخلاقية-؛ 


الأخلاق من أهم الظواهر البشرية وهي عبارة عن عادات 
جميلة صادرة Le‏ نحن العبادء مما يرضي الله تعالى. لذلك فصفة 
جمال الله من التجليات القلبية للمؤمن» والأخلاق الحسنة بموجب 
الحاديت "al ot \ [eS " ay td)‏ (المتاري ار ص COVE‏ 

الأخلاق تشكل شرف وعزة الإنسان وتعرض هويته الأوضح 
أمام الأعين. ولهذا السبب فالأخلاق وصف متفوق عائد إلى 
OLY‏ من بن الم لفات 

الإنسان الناضج يعة gpa eee ae‏ 
تجليات المعجزات الإلهية في عالم الامتحان. والنسل البشري 
الذي خلق كمثال استثنائي للأعماق التي لا ترى والدقة التي لا 
يمكن الوصول إليهاء ولا يمكن المحافظة على هذه القيم العالية إلا 
بعيش حياة عبودية ومثمرة بالقيم الأخلاقية. 

خلق القلب باستعداد لنيل الشرف السامي ليكون كأداة نظر 
إلهي» ووضعه كنوع من المحافظة على الأخلاق. والحال هذه 
SLD aR CC CC‏ 
غارقاً في OLE I‏ النفسية والجسديةء يكون قد أضاع مرتبته السامية 
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دهده الرحمة المهداة 
عند الح ال وخان ترف العردية eye tbo‏ 
iy‏ ا ل ل ل سس 
وتكريماً إلهياء بخلقه على أجمل صورة بين الكائنات. 

غاية الأخلاق هي إيصال الشخص إلى حالة «الإنسان الكامل» 
في طراز إسلامي مثالي بتطهيره من أوصافه الخام وإكسابه الشعور 
والإدراك تحت مراقبة إلهية دائمة. وقدرة نقش الطبيعة الأصلية في 
y=‏ ل رع احا سه ل ESS‏ 
والأدب واللطف والرقة. ومن وجهة النظر هذه فإن الأخلاق تحتل 
موقع الجوهر وحتى الروح جزء لا يتجزأ من الإيمان والدين. لذلك 
قال رسول الله كل الذي بعث رحمة للعالمين» ملخصارسالته السامية: 

"بعثت لأتمم حسن الأخلاق" lb yall)‏ ك الل 

هذا يعني أنه لا يمكن التفكير بحياة دينية محرومة من جماليات 
الأخلاق. الإيمان الذي لايزين بالقيم الأخلاقية يكون معرضاً للخطر 
Lasts‏ أمام الأعاصير الشيطانية والنفسية مثل ضوء شمعة غير محمية. 

وعلى هذا cole I‏ واجب علينا المحافظة على ديننا وإيماتنا 
وحمايتهما بالأخلاق الحسنة كدرع معنوي. لذلك قال فخر 
ale — HII‏ الاو م - في الحديث الشريف: 

"عَنْ جبریل» عَن الله J‏ َالَ: "إنَّ هَذَا دين SLB)‏ لتفسي 
RIND els Sg‏ وخسن lige’ 9 51 gl‏ ما yee heb‏ 
(الهیثمي» ج ۸» ۲۰/ EVV VO4‏ علي المتقي» الكنز» ج25 (VAY‏ 


الإسراف في القيم الأخلاقية - غ eames‏ 

إذاً الأخلاق الحسنة تحوز على هكذا أهمية مصيرية في الحياة 
الدينية. إن القلوب التي نالت نصيبها من حس هذه القيم ستصل 
إلى نشوة اللذة الحقيقية للإيمان وحلاوتهاء أما القلوب الغافلة 
عن القيم الأخلاقية» فهي ستكون في إسراف حياتي حزين. لذلك 
فهذا الحديث يعبر عن الأخلاق الحسنة بأسلوب جميل» واعتبارها 
جسراً معنوياً يوصل الإنسان إلى مناخ الهداية والإيمان: 

كان الصحابي حكيم بن حزام من أصحاب الأخلاق الحسنة 
- وفي نفس الوقت كان من أقرباء أمنا خديجة BE‏ - وكريماً جداً 
وحنوناء وصاحب خير و حسنات. ففي عهد الجاهلية كان يشتري 
ee‏ ات مها سات ee‏ سك ساد 

La gy BBW ا ل ل‎ 

«يا رسول الله» أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من 
صدقة أو عتاقة» وصلة رحم» فهل فيها من أجر) 

فقال عليه الصلاة والسلام: 

yy 

وكما في هذا المثال» فهناك أمثلة كثيرة تبين ارتباط الأخلاق 
الحسنة بروابط عظيمة مع الإيمان. منهاء ادعاء فرعون بالألوهية 
0ك ملكه من سلطة وقدرة» فجمع السحرة للمبارزة مع 
سيدنا موسى SEEN‏ 


CLAP 


توعد الرحمة المهداة 


هؤلاء السحرةء كانوا سابقاً يعيشون في غفلة عن الإيمان 
ولكنهم كانوا أناسا سيبتهجون بحصتهم من الأخلاق الحسنة سر 
مفتاح الإيمان. تأدب السحرة مع موسى (BEE‏ ومنحوه خيار البدء 
بالغلبة (إِمَا أن تلقى عصاك أو نلقى عصينا) فبعث الحق تعالى إلى 
قلوبهم HS es yh‏ لتأدبهم مع موسى فكان ذلك سبب 
إيمانهم. ولما رأى السحرة ما جاء به موسى من معجزات من الله 
افوا ل رامرا pay US se‏ كاي beg!‏ بن ا 
يقبل التنازلات قطعاً حتى لو كان مقابل الفداء بالروح. 

SLY byw CAS TS 
السحرة. إلا أنهم وقعوا في بؤس متمسكين في عناد أكبر بكفرهم.‎ 
ونتيجة لذلك قتل فرعون السحرة وقطعهم بسبب ثباتهم على‎ 
إيمانهم» فكانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء, فنالوا‎ 
الثناء الإلهي للمرة الثانية»ءعلى شكل ذكرى سامية لكل المؤمنين‎ 
مستقبلاً وإلى يوم القيامة بذكر قصصهم في القرآن الكريم.‎ 

Oe eet ie‏ ا ا الس 
مرتبة الحق» والثمار السامية للقيم الأخلاقية مثل الرحمة ل 
ورقة القلب واللطف واللباقة. وأن تكون وسيلة تشرف بالأيمان 
المحرومين من الإيمان» الذي يعتبر من النعم الحياتية الكبرى» ومن 
يدري مدى نيل أهل الإيمان لمراتب سامية. 

ومن جانب آخر الانجراف في إسراف القيم الأخلاقية نتيجة 
تردي المجتمعات» يهيئ الأساس للوقوع في كوارث كبرى. وهذا 


الإسراف في القيم الأخلاقية - comes ٤‏ 


خسران كبير للآخرة. إن سلامة وأمن الفرد والمجتمع ممكن بتربية 
جيل على روح رقيقة ولطيفة ومحب للوطن ومتدين أي صاحب 
أخلاق حسنة. لذلك قال محمد إقبال: 

«المسلم مسؤول عن صيرورة الكون». 

ولهذا نهانا الله عن مصاحة الواقعين فى جنون الاسراف إلى 
حد الشرك. فقال تعالى فى الآية الكريمة: 

V9}‏ تطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ. الذينَ يُفْسِدُونَ في الأزض وَلا 
يَصِلحونّ * وار (VO¥_N0)‏ 

وفي ul‏ كريمة ااخدرى” 

ide BZA Gall في‎ Total يُحبُونَ أن شيع‎ fot) إن‎ 
)١9»رونلا(‎ 6 ...5 oy e 

yS 
الأخلاقية» ينبع من النقص والضعف في الإيمان والدين. إن رسول‎ 
)* (البخاري الإيمان»‎ “gles Yl بقوله: "إن الحياء من‎ BE الله‎ 

ob ree الحسنة.‎ oe Olea! نين‎ ee بين العلاقة‎ 

يكونون بذلك مرتكبين جريمة كبرى بحق هذا المجتمع. و 
الهدف الأساسى لكل الأديان بعد نشر مبادتها التوحيدية على وجه 
الأرض» هو تأسيس بنية اجتماعية سليمة مجبولة بالأخلاق الحسنة. 
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emu‏ الرحمةالمهداة 

إن التاريخ الإنساني شاهدٌ على تجليات عديدة للإنتقام 
الإلهي بسبب الشهوات والفحش,» المليئة بمسارح العبر لأصحاب 
الإدراك» ويكفي التجول بنظر العبرة لرؤية ذلك على وجه الأرض 

قال ار الكريمة: 

<i>‏ يَسِيروا في enn‏ 5353 لم 98 ay‏ 5 بها ii‏ ادان 

BASS تَعْمَى‎ 5555 ES BEY EE يسْمَعُونَ‎ 
(EX ضور (الحج‎ 

إن من علامات القيامة التي تعني هلاك الدنيا كلهاء وقوع 
المجتمعات في جنون الإسراف متجاوزة حدودها في التفسخ 
الخلقي. وهذا يستعرض صفة الإسراف المُهلك للقيم الأخلاقية 
الأحاديث الشريفة تنبئ عن قرب القيامة عند تفسخ الأخلاق 
والتجاوزات» وهذه بعضها: قال رسول الله 35: 

oe‏ عَلَى الاس ركان لآ Bas Gas Je‏ 34 الحَلآل 
(البخاري» البیوع» ۷» #04 ¥( 

ين على الاس TS‏ 
faery‏ 553 فيه baie ae Sl‏ ويشهد المَرءُ وَل 
مهف وتخلف ayy‏ نكف 55 § عد day tn‏ كع 
rake‏ لا يوم الله وَوَسُولِه' اسل 

"بوك أن بأ تي عَلَى الاس Su‏ لا يَمرُونَ فيه sae‏ وَلَا 
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0 58 عَنْ "Se‏ (الهيثمي» » مجمع الزوائد» ج۷ (YAS‏ 


ight 


الإسراف في القيم الأخلاقية - eames >٤‏ 


وناك لال ‘Lag‏ 

"... يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب 
الملح في الماء" 

قيل: مم ذاك؟ 

فقال: "مما يرى من المنكر لا يستطيع يغيره" (علي المتقي, الکن ج 
A AE TY CY‏ 

رواية عبد الله بن عمر # الآتية مثال بارز تبين Ob‏ سبب الهلاك 
هو الضعف والإسراف الحاصل في القيم الأخلاقية 

sis ae‏ ماجرب تحنس aby 5 15 site Sy‏ ن 
ندرِكوه: لم et ais‏ في قوم قط حنَى AR‏ بها إلا UES‏ 
SI 5 Al‏ آي لم تكن مٽ في أَسْلافهم Geil‏ 
اال ا « 125 
cl fh‏ 555 لشلْطان عليه E is‏ 
al‏ من السّمَاءء وولا الها تم م عرواء َم pas‏ عه الله 
عه 25 LL So‏ الل pg‏ عدا من PEED gad‏ 
تمت م ES‏ الله ويروا مما IG‏ 


eee 


o 2o ° 


لل إلا ee‏ الله با اسهم ee‏ ' (ابن ماجةء الفتن» ۲۲+ الحاكم جك CATYY /OAY‏ 
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دونع الرحمة المهداة 


إن الله كك ذكر تنبيهات عديدة في القرآن الكريم لنا نحن 
العباد كي لا نقع في هذه الأحوالء Why‏ مراقبون دائماء ولم نترك 
هائمين حيث قال: 

.)۱۸ (ق»‎ hess رَقِيبٌ‎ aa 31 من قول‎ bail ae 

وبذلك أمرنا بالإبتعاد عن إسراف العمر بالإنشغال في اللغو 
والإفراط والتفريط والشهوات والمبالغة ورعاية الحدود الإلهية في 
تصرفاتناء واليقظة القلبية. : 

لذلك فهنالك آيات كريمة كثيرة تنصح بالأخلاق الحسنة وتأمر 
بالاتزان في التصرفات» وهذه اثنتان منها: 

(roses gd he pa هُمْ ڪن‎ Siig 

#وَاقصدذ ably hts o‏ من صَوْتك إِنَّ انكر aren‏ 
لَصَوْتُ الخَمير4 (لقماف ١ ٠٠‏ 

في الحقيقة»إن «الفظاظة» أي الإبتعاد عن بعض جماليات 
الأخلاق مثل الرقة واللطف. تعتبر من أشكال التصرفات الرئيسة 
التي تؤدي إلى الإسراف في الأخلاق. وكأنه وداع للخصال الإنسانية 
وإنكار للفطرة البشرية مثل المركوب الذي ذكر في الآية الكريمة. 

إن الأسلوب الذي يليق بالإنسان في الكلام كما بينه القرآن 

هو «القول اللين“'. أمر الله كك عندما أرسل موسى BEEN‏ أن يكون 


. ٤٤ cab انظر: سورة‎ ١ 


الإسراف في القيم الأخلاقية - comme ٤‏ 


الرقة عند مخاطبة الناس» قائلا: 
ااه ا و ae G‏ و 

#وّقل لعبّادي MI gl gi‏ هى أحسن...€ (لإسراء (OF‏ 

وفي آية كريمة أخرى بيّن الله مقاييس الرقة في شخص رسول 
الله ك حيث قال الله 3B‏ 

اما َحْمَة 5 اله لنت لَهُمْ وؤ كنت lth Bue WS‏ 
لانقضوامن حؤلك. ..& ST)‏ عبرا 4159 

ومن جانب آخر» مراعاة الإعتدال ترك ص الف ob‏ 
الأخلاقة LS‏ هي في كل dey oy‏ عكر = نان 
الشخص إلى الإفراط والتفريط» عند المبالغة في بعض التصرفات 
الأخلاقية المقبولة في قوام الاعتدال» أي الإسراف في الإيفاء. 

Bl yal pce ee‏ للتواضع» المبالغة في «التواضع» الذي يعتبر 
من تصرفات الأخلاق الحسنة إلى حد التفاخر. 

في الحقيقة بعض الناس يتظاهرون بالتواضع بقصد الطمأنينة 
النفسية كي يقال عنهم «متواضعون). وهذا الحال من الرياء ISS‏ 
000000 
عاجز» ولكنني أستطيع أن أختم القرآن في ثلاثة أيام فقط. أو أنا فقير 
لک بليت baie,‏ وو االات عددا من الفقراء. وكلام كهذاءعبارة 


عن رياء وغرور سورض تحت ار التواضع. وخللاف ذلك» 


RAIL 


CLAP 


توعد الرحمة المهداة 


ene tne: ae ce Ea Lael Mihalis 
التواضع‎ 

ee ce ea eee,‏ ا لس لاد 
التصرفات الأخلاقية» واللامبالاة وفقد المقاييس الصادقة فى 
العلاقات البشرية والصداقات وخصوصاً في الحياة ALLS‏ 
yy AU olay‏ تت شعار المحافظة على الوقار. هذا pe‏ أن 
الإتزان في التصرفات الأخلاقية وحساب جهة الخير ومقداره شرط 
لعدم الوقوع في إسراف الأخلاق. 

Se‏ قال رسول الله يك بخصوص مخاطبة الخدم والعبيد 
ae‏ عا حا Ping‏ ايم 

ae On‏ ار ل i‏ رك و 

لا يه يقولن أحدكم عبدي وامتي كلكم عبيد الله» وکل نسّائكم 
SEEN dost Det Lal‏ (مسلمء CY BW!‏ 

A oe 3 ‘i‏ 2 و 

لا َه مووا pec‏ سك إن بف wks‏ طم 5 : 
ر فاو اا AY‏ 2۷ ا جد 

هذا بجي بحت وقوعا في إسراف الأخلاق استعمال قاس 
ونفس الأسلوب في كل مكان مثل عدسة غير طبية بمقاييس 


الإسراف في القيم الأخلاقية - غ eames‏ 


مثل التواضع والمجاملة في المناسبات البشرية. لذا ضرورة 
أخلاقية التصرف Ley‏ يلزم» إظهار الخصومة لمن يستحق والمحبة 
للجدير بها. إذا المهم هو القدرة على تقديم شخصية مؤمنة ناضجة 
بالمحافظة على توازن اعتداله برعاية المقاييس الإلهية في مسائل 
الأخلاق كما هي الحال في كل المسائل. 

AS متكي الأرفطة‎ ace due Syl BE alll Jay ols 
كبيرة لأخلاق الإسلام في‎ By الرقة وأسلوب معيشته اللطيف‎ 
عندما یری شخصا مذنبا في‎ BU حياته بالذات. لذلك فرسول‎ 
Ob جماعة لم يكن يعاتبه على عيوبه صراحة» بل كان يومئ له‎ 
التصرف لا يناسبه» قائلا:‎ 

TT 

وأيضاً من تجليات هذه النظرية التربوية المملوءة بالرقة: ذات 
TS‏ 


f 


من أكل لحم BU‏ فليتوضاً 

وبذلك حمل هذا التقصير على الجماعة كلها كى لا يهين 

الشخص المذنب. يعني ذلك أنه أمر كل أصحابه بتجديد الوضوء 
qe tee fod oye‏ ]راد pete oye solve‏ 


Se إن لهب‎ ١ 
حكم بأن أكل لحم الجمل ينقض الوضوء.‎ bead هذاء واكتفى بظواهر الأحداث‎ 
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دهده الرحمة المهداة 

onic MD‏ للف (els‏ دري أن لكر ين 
أصحاب القلب الرقيق والروح الناعمة واللطف والرحمة. ولهذا 
الكعبة عندذما ينادونه: « يا محمد! يا (doses‏ 

وکان رَسول الله 45 رَحيمًا les E55‏ م call)‏ شان ee‏ 
ee‏ "ما "9s‏ (مسلم» النذر» A‏ أبو co glo‏ الإيمان» 8815/ (VY‏ 

ومن وجهة النظر هذه يتوجب مراعاة الأدب والرقة النبوية 
وبالأخص JEM‏ بعين الاعتبار مستوى إدراك CI‏ حتى فى 
الأعمال الفاضلة مثل تنبيه وإرشاد الناس المخطتئين. 

ومن جانب آخرء شرط مهم جداً رعاية آداب وأصول الفضائل 
مثل ”الإنفاق“ و”الكر م التي تعتبر من التجليات المهمة للأخلاق 
0 ا 
الحسنات» الوقوع في أخطاء قلبية مثل الغرور وجرح الشعورءوالمنة 
والتعالي عند القيام بالحسنات. ولهذا السبب قدم أجدادنا حساسية 
لا مثيل لها من أجل عدم الوقوع بضعف الأخلاق في الحسنات. 

اا ا 1 ات درا 
“ts‏ المتخلفين aie J ll Lae‏ المحترمون» لحماية 


ETT © 
2 


الإسراف في القيم الأخلاقية - comme ٤‏ 

ار 
والمسات غير القادرات على عرض احتاجانهن perl‏ سب 
ل 

فكانوا يقومون بتأمين الصوف الممشط والمغسول والنظيف 
للنسوة المسنات» فتقوم النسوة بحياكته» ويقومون بتشريف النسوة 
بمنحهن كسب قوتهن دون الحاجة إلى مد أيديهن إلى أحد. وبعدها 
يشترون الخيوط والبضائع المصنوعة بأيدي النسوة المسنات بأثمان 
عالية. 

وأحدثوا في الجوامع والأسواق «أحجار الصدقة»' بقصد تأمين 
السرية د بين مانح الصدقة والممنوح له وعدم تعرفهم على بعض. 

وكانوا يوزعون الطعام للمحتاجين» في ظلام الليل» والأبواب 
مغلقة لعدم جرح مشاعرهم. 

وأقامت السلطانة الأم ”بزمي “lle‏ وقفاً تعوض من خلاله 
أضرار الخادمات كي لا تتأذى اعتباراتهن التي تتوبخ بسبب الأشياء 
الى كشرنها أو ee‏ اضرا بها BI‏ لاي اا وغير 
المحترمين» الذين يعملون عندهم. 


١‏ هي عبارة عن صخور مجوفة وعليها غطاء ag‏ فيضع الغني أو المتصدق ما 
شاء في غاية من السرية * ره 


ددع الرحمة المهداة 

لذلك ob‏ الله تعالى» لا يرضى أن يهان عباده وتتألم أفئدتهم 
التي تعتبر منظاراً إلهياً. وإنها أمثلة رائعة لناء ما ظهر من أجدادنا 
المباركين الذين أدركوا هذا جيدا أثناء عيشهم الأخلاق الإسلامية» 
من حساسية ولطف ورقة وأدب. 

الخلاصة: أمرنا ربنا كك أن نعيش le‏ كلها بشكل يليق 
بالأعتارات الإسانية Ching‏ حساس» pad‏ دائرة BIE‏ 
الحسنة. لذلك منح الحق تعالى ميزة الأخلاق للإنسان وحده 
من بين المخلوقات. وعلى هذه الحال إنه لجنون وإسراف فظيعٌ 
وخسارة مؤلمة بحق الشرف الإنساني» الوقوحٌ في حالة الحيرة مثل 
OU I‏ الأخرى عند تفريطه oll poy‏ الانسائية! 

ربناءحافظ علينا من الإسراف الذي يؤدي إلى العبث بآخرتنا 
ومن كل أنواع السوء! واجعل لقلوبنا نصيباً من بركات أدعية رسولنا 
الأكرم #5 الصادرة من فمه المحسن: 

"اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشيء وأصلح لي آخرتي 
التي إليها معادي" 

مدني لأسن ES‏ لَايَهْدي لأخسنها MEIN‏ آمين... 


. 555 ابن حجرء فتح الباري» ج١٠. ص‎ ١ 


التفكر الحقيقي» يبدأ من نقطة التقاء القلب والعقل بوحي 
مبارك. أصحاب الحق ينظرون إلى المعجزات الإلهية في الكون 
وكأنهم ينظرون إلى بئر عميق. فيبحثون هناك عن طريق إلى فضاء 
المعاني. فالكلمات عاجزة عن التعبير عن قلب يبصر وفؤاد يسمع. 
إذا الذين يبصرون الكائنات بهكذا بحساسية قلبية» يصلون إلى 
نشوة المعجزات الإلهية الأبدية التي يستعرضها ربنا. 


الإسراف 


في التفكر-ه 


إن الله BB‏ منح الإنسان ميزات مثل العقل والمنطق والتفكر 
yas alee,‏ ا ل كر de‏ لاا 
القرآن الكريم تبين أن الخطاب موجه لأصحاب العقول. Sols‏ 
مراقبة كل الكائنات بعين العبرة» ولهذا السبب دعا العباد إلى التفكر 
الدائم و لمرات عديدة في الآيات الكريمة: 
Wi‏ تتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا يبصرون؟ SO‏ 
امار اہ راتوا ا 
ورد في القرآن الكريم ذكر «يا أولي الألباب» ست عشرة مرة 
ار ل رن 
الوحي. ولهذا السبب فأصحاب العقول الذين يطلبون العيش بمايليق 
بالاعتبارات البشرية» يتوجب عليهم المرور بحياة تأملية ينيره القرآن. 
لولا أفق التفكر الذي يظهره الإسلام للبشرية» لكنا عاجزين 
عن التعبير وإدراك حقائق كثيرة بعقولنا فقط. وفوق ذلك fg)‏ نعمة 
التفكر في خدمة منافعنا النفسية. ومن هذا المنطلق فنحن بحاجة 
إلى تنبيهات وإرشادات السنة والقرآن. لذا فالقرآن والسنة. الدليلان 
١‏ انظر: البقرة» eV VT 27١9‏ النساءء 87؛ الأنعام»٠5؛‏ الأحزاب» EVV‏ 
WA cps‏ ؛ VE dost‏ 


توعد الرحمة المهداة 


الفريدان في بيان أساسيات العيش على الصراط المستقيم وتوجيه 
التفكر الإنساني إلى الوجهة الصحيحة. 

التفكر من أهم العبادات. يتوجب تعميق العالم القلبي بالتفكر» 
للوقوف على أسرار وحكم الأحداث والكائنات» من أجل حياة 
عبودية مقبولة. وكذلك يجب أن تكون أهداف المؤمنين وآفاقهم 
متآلفة مع الرضا الإلهي في كل شيء» حتى تنفسنا ومشاعرنا القلبية 
وكل الأفكار التي تنشغل بها عقولنا. QUI‏ خلقنا الله كك كي نقوم 
بالعبودية لهذه الذات العظيمة. فكل التصرفات والأفكار المخالفة 
لحكمة وجودناء تقربنا من حدود الإسراف. 

إن العقل الذي يعتبر من النعم العظيمة التي منحت للإنسان» 
لا يكفي بمفرده لإيصال الشخص إلى الحقيقة. إن أهمية التفكر 
الإنساني مرتبطة بعمل الوظائف القلبية والعقلية في توازن منسجم. 
لو تم إعطاء الأهمية للعقل والقلب فقط قد يصبح الإنسان رجل 
عصر تاجح» أي إنسان المنافع. ولكن كي يصبح Lage‏ كاملا 
يتوجب عليه إرشاد عقله وتأهيل قلبه الذي يعتبر مركز المشاعر 
بالتربية المعنوية. لذا فالقلب الذي يعتبر مركز الحس يوجه التفكرء 
والتفكر يوجه الإرادة. هذا يعني أن القلب هو الدافع الأساسي لكل 
الأفعال الإرادية» وفيه تستقر الأحاسيس و تتجذر. ومن وجهة النظر 
هذه فاستقرار القلب في إطار الأوامر الإلهية» لهو أكثر أهمية من 


© الأعضاء الأخرى. 
وره 


الإسراف فى Sl‏ - ه ودج 


إن الشخص الذي استنار عالم قلبه بنور السنة والقرآن» يكون 
عقله Gl dade! ll‏ الل De gy Sty ally‏ ال 
إلى الخير والحقيقة بشرط أن ينهل من النبع الإلهي. لهذا السبب التفكر 
الحقيقي» يبدأ من نقطة التقاء القلب والعقل المتشرفين بالوحي. 

إن القيام بالتفكر في مواضيع خارجة عن نطاق العقل» إسراف 
آخر في التفكر. من الضروري التفكر في خصوصيات بنية الإنسان 
نكست cole Colles, Ol all,‏ الله قف رلك بعر برعا من 
إسراف الذهن» القيام بالتفكر في مواضيع تتجاوز الطاقة البشرية. 
See‏ محاولة حل كامل الحكمة في أسرار القدرء أوالتفكير في 
الذات الإلهية. وهذه الحالة منعت في القرآن والسنة. 

لذا فإن للعقل طاقة في الإدراك كما OSU‏ حدوداً للسمع» 
وللعين مدى للنظر. لهذا السبب فالعقل بحاجة إلى إرشاد من 
ا ا ان 
الآخرة نتيجة إسراف الإنسان عند القيام بأعمال تتجاوز طاقاته 
وتتجاوز حدود عقله» الأمر الذي يعتبر من أسباب الهلاك. 

ينساق الإنسان إلى الشذوذ والشهوات الشيطانية» فيخرج 
التفكر العقلي من مجراه الأصليء في حالة حرمان من إرشاد قلبي 
سليم تحت تسلط الآفات القلبية كالتكبر والغرور» على أرضية 
الاعات اة ول EY‏ خلال الذي C09 DI‏ — فس هة 

gh‏ كان للشيطان عشقاً مثل عقله» لما وقع إلى درك إبليس» 


2 
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oui‏ الرحمة المهداة 


هذا يعني أن العقل بمفرده لا معنى له» وواجب عليه توجيه 
القلب إلى الحساسيات. لو تمكنا من إكساب الروحانية والتربية 
المعنوية للأحاسيس القلبية» لكان بالإمكان توجيه العقل لإستلام 
قيادته. من الصعب جداً وضع الأحاسيس تحت المراقبة. ولكن 
يتوجب علينا المثابرة على تآلف مشاعرنا مع الرضا الإلهي. وسبيل 
ذلك هو التفكر في فضاء السنة والقرآن. الآفاق المفتوحة بتأمل 
كهذا توصلنا إلى حالة تآلف الرضا الإلهي مع أحاسيسنا وتفكيرنا 
بكرم ولطف الله 3S‏ 

القلب يعتبر مكان الأحاسيس» وهو في نفس الوقت مركز 
الإيمان. لأن الإيمان إحساس ساموشعور جليل. لأن الإيمان 
ليس إقرار بالعقل بل بالقلب. إن الكشف عن الأسرار الإلهية في 
الكائنات لا يتم إلا بواسطة عقل مرتبط بقلب مؤمن. ولهذا السبب 
الإيمان من أهم المسائل في الدين وأكثرها حساسية. لذلك الإيمان 
ee ee ea‏ 

في الزجاج خدش كشعرة» فإن هذا الخدش يتسع مع الزمن وفي 
النتيجة ينكسر الزجاج أن بكرن اسان Sys‏ 
لكي لا تظهر الخدوش» أي بقع سوداء في عالم قلبه. 

إن الخشوع في العبادات يزيد الثواب؛ ومقابل ذلك فإن الغفلة 
اب ناس Glad gy ls)‏ ضكر إلى ALE‏ 
يخلق ثغرة في القلب» ويعرض الإيمان للخطر. أما الغفلة في 
SS‏ 1 


الأو communes oO - Sat‏ 
وقارون مثال من الأمئلة التى لا تحصى على ذلك. لقد وشت 
الخ شان انا رن زر كي Ay‏ اشام Vales‏ كان عا 
Gite‏ ولكنه ادعى بأنه جمع الثروة بدرايته مخادعا نفسه» فتجبّر 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فدفنه الله تعالى مع ثروته التي يستند إليها 
فى أعماق الأرض. الآية الكريمة تبين عاقبته على الشكل التالى: 
EES‏ به وبداره الأزْض GSS‏ له من Sy HS‏ دُون 


5p G8 al‏ السك بساك 

إن انحراف القلب عن أساس الإيمان يشبه من يجرح أصبعه 
E E 0‏ 
آني. والأحاسيس تتطور هكذا بشكل آني. إن القلب يعتبر مركز 
الأحاسيس وأكثر الأعضاء حرية في الجسم. فالميول القلبية تتغير 
في أية لحظة كما فيه نصيب من الصفات الإلهية « المضل» فيه أيضا 
00000 ا 

والمثال الآخر «بلعام , بن باعوراء» الذي روي قصّصه بعبرة في 
القرآن. كان ذغاره مق ge‏ كر امات لا Dees‏ كان حينها من 
عباد الله الصالحين. ولكن هذا العبد الصالح أيضا أهلكته الميول 
النفسية الآنية. واتباعه أهواءه الآنية» أي تركه زمام عقله لأهوائه كان 
وال وك لحا on‏ وير الله مدر ماري ضكر اللي 

لوَلوْ LE Sg dad) Ee‏ إلى 250 GG‏ موهفمل 
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ASI Jes‏ إن تحمل Sah ale‏ أو تَر كه هَت ذلك مَل لقم 
BEL Test Seal‏ فاقصّص jail‏ لَعَلَهُمْ نکر ون € len‏ 0171 


ا إن إعمال العقل في مجاراة الرغبات النفسية 
وخارج الوحي يسوق الإنسان إلى الحمق ويوقعه في الإرتباك الذي 
أورده القرآن مثالا ولهذا السبب كان رسول الله ك في أدعيته يقدم 
لحا رصا oe‏ وتم 

Wy Us is أضلخ لي ساني‎ Lua برځمنك‎ US at 
أحَد من الاس"‎ NG عيْن‎ Bb pall تكذني إلى‎ 

هذا يعني للمحافظة على إيمانناء يتوجب علينا دائماً توجيه 
تأملنا بإتباع تأهيل الإحساس بين «الرجاء والخوف» أي «الأمل 
والخوف». ويجب علينا أن نكون في يقظة ورقة قلب طوال حياتناء 
كي نكون على الإيمان حتى آخر نفس من حياتنا. لذلك قال الله 
تعالى في الآية الكريمة: 

ig إلا‎ 3 PNG ae c= ane منوا اه‎ Sa يها‎ > 
21١7 مَسْلِمُونَ 4 (آل عمران»‎ 

ا 
ال ري penny‏ لكر كنا أنه عر اقول ف الله كل 
من الضروري توجيه الخصومة لمن يستحقء والمحبة للجدير بها. 


OA الجامع الصغير» ج١. ص‎ ١ 


الإإسراف فى Sell‏ - ه خدج 


فيُمنح الصالحون السعادة والمحبة» قال تعالى في الآية الكريمة: 
ليا aN aT Spc GL‏ الله وَكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ4 (التوية115) 
ومن جانت آخر فالشغف لاحد أعداء الدين يجلب الدمار. 

ومن هذا المنطلق قال تعالى في الآية الكريمة: 
Cee}‏ الا م eal‏ الظالمينَ) (الأنعام» (VA‏ 
oN ell eyo eT Nol feat cg 9 pall oye ny ee‏ 

كي يستند تأملنا على أساس مقبول. 
وقال الله كك في آبة كريمة أخرى: 
ue Su Nes: >‏ السَّمَاوَاتَ 25M‏ وَالْجبَال ان 

ji‏ حي و شفقنَ منها ites‏ الإنسَانُ ils él‏ ظلومًا جَهُو لا 

(VY (الأحزاب»‎ 

gl) (gger) pleas OLS YI cos 85‏ ) في Hog SHAN‏ 
لأنه لم يقتدر بالشكل اللائق ثقل SLY‏ الإلهية التي يحملها. وهو 

بنفس الوقت دعوة للإنسان من أجل تنبيهه وإبراز ثقل الأمانة. 
Lets‏ من صفات «الظلوم» و»)الجهول» مرتبط بتحويل 

معارفنا العلمية الباطنية والظاهرية بالتفكر وأن نكون من صالحي 

الأعمال, لذلك أمر الله SB‏ بضرورة حضور العبادات ل 

وأوصى بالصبر والحق» وأن نكون من صالحي الأعمال والإيمان 

من أجل خلاص الإنسان من الخسران كما ذكر فى سورة «العصر). 

وبسبب احتواء سورة العصر على حقائق عميقة 00 قال الإمام 069 

RIG 
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ا 


«لو تدبر الناس هذه السورة. لوسّعتهم) لان کر لاسر سور ای 

ربنا يستعرض لنا آفاقاً تأملية شاسعة في القرآن الكريم. وبهذه 
الدلالة يقول في الآية الكريمة: 

Sais payed وعَلَى‎ Ais يذكُرُونَ الله اما‎ Gp 
(ab SLL باطلا‎ Lk CALE ربا ما‎ Sr السَّمَاوَات‎ GE في‎ 
CU الك‎ 

إن تجليات القدرة الإلهية في الزمان كالليل والنهار والمكان 
Ol pads‏ والأرضى: دع ذوي A gall‏ لل م الله Leste BS‏ 
إن الحق تعالى يرغب أن نكون ملمين بلسان حال الكائنات. لذلك 
كل الكائنات تتكلم مع الإنسان العطش للبهجة الإلهية القلبية. كل 
شيء تذكر الإنسان بعظمة ربنا من الذرة حتى الكرة الأرضية. 

إن التفكر في تجليات العظمة الإلهية يأخذ العبد إلى مناخ 
العدم والتواضع. إن نضوج المؤمن مرتبط بإدراك حدوده وعجزه 
أمام الله. يتوجب على الشخص كي يبعد علل التكبر والغرور عن 
نفسه» أن يعترف في كل لحظة بضعفه وعجزه وعدمه أمام ربه. 

لذلك قال رسول الله يك في أدعيته مستغفرا: 

"يا ربي! ما عرفناك حق معرفتك ...' (المناوي جا (oY‏ 


J goed لاه‎ (3 b gill y reall 5 od call ا‎ adsl O| 


الأ د Sl‏ — د و جوف 


إلى ثور هائج من أمثال فرعون ونمرود وقارون وهامان... فيكون 
وقع الظلم بالنسبة لهؤلاء مثل أنغام لحن جميل. 

ومن جانب آخرء في الحقيقة تلقي الشخص الدروس من 
SSS SCS asl ply atlas‏ لدلك 
عله اسه إلى مناخ التواضع» والزوال» والعدم والعجز؛ وهو 
يصرخ من أعماق قلبه «آيا ربي». 

وكذلك ينضج الإنسان روحيا بنسبة العوائق التي يجتازها 
والمصائب التي يتحملها. إن الله تعالى ty‏ على هذه الحكمة مزر 
رسله وعباده الصالحين في إطار الزهد بحسب درجاتهم. فكان 
ذلك وسيلة لنضج روحانيتهم»وتحولها إلى تجليات لطف خاص 

قال الشيخ سعدي الشيرازي: 

«بالنسبة لأصحاب الإدراك كل ورقة في الشجرة كتاب مفصل 
في خصوص معرفة al‏ أما بالنسبة للغافلين كل الأشجار لا 
تساوي ورقة» 

إن وصول إدراكنا وإحساسنا إلى حالة تقبل الأسرار الإلهية 
في الكائنات؛ يتطلب قلباً عميقاً وإدراكاً مجبولاً بالتفكر. إن انسياب 
القدرة الإلهية في الكائنات لقصائد إلهية أبدية صامتة. تتعمق هذه 
القصائد الإلهية بنسبة الأحاسيس القلبية. 
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توعد الرحمة المهداة 


إن أصحاب الحق الذين يملكون عالم قلب رحيب» ينظرون 
إلى المعجزات الإلهية في الكائنات وكأنهم يبصرون إلى أعماق بئر 
عميق. ومن هناك يقطعون المسافات في فضاء المعاني. 

الألسنة عاجزة والكلمات غير كافية في التعبير عن حال قلب 
يبصرء وفؤاد يسمع» إذآ الذين يبصرون الكائنات بهكذا حساسية 
قلبية» يصلون إلى نشوة المعجزات الإلهية. وتكون آذانهم صاغية 
لبيانات سر «لسان حال» الكائنات ويراقبون النسيج الرائع في 
أجنحة الفراشة التي لا يتجاوز عمرها الأسبوعين» والفاكهة التي 
eae les SI IES IG as‏ ل ل LE‏ 
والبنفسج والأزهار والأوراق المتنوعة الألوان نباتات من أرض 
رأسمالها واحد. وبالنسبة لهم تكون كل الكائنات CS‏ جاهزة 
للقراءة. 

أما الغافلون الذين يكونون في حالة سطحية وعمياء في عالمهم 
القلبي والعقلي» يراقبون الأشياء من قشورهاء فيبقون جاهلين 
الجواهر المعنوية داخلها. مولانا جلال الدين الرومي يعبر عن ذلك 
بشكل رائع: 

«الذين يرغبون بالدنيا يشبهون الصياد الذي يصطاد الظلال. 
كيف ستكون الظلال رأسمالهم؟ لذلك قام صياد أحمق بالإمساك 
Ee es ae sae [i‏ 
الأحمق وهو على الخصن» 


االإسراف في الت SUEY OS‏ 

«هذا الكون بالنسبة للعقلاء» هو فرجة على البدائع؛ في حين أنه 
للحمقى طعام وشهوة» 

بالفعل إن القلوب العارفة التى تبصر بنظرة الحكمة والعبرة إلى 
العالم» تجني الحكم من هذا العالم لإحساسها بنقطة مميزة في كل 
شيء. Lol‏ الغافلون فيقولون موسعين الظلام والهوة في قلوبهم: «آه 
يا روحيء اليوم تلذذ من الدنياء وهل ستعود إلى الدنيا مرة أخرى!) 

إن مولانا جلال الدين الرومي يدعونا إلى التفكير بحكمة 
وجودنا في هذا العالم والتفكر بأحوالنا برجاحة عقلء قائلا: 

«راقب هذا التجمع البشري بعبرة!..لمّ تعمي بصرك وتتحامق 
وأنت ترى انسياب القدرة الإلهية وعظمتها في العالم الذي تعيشه. 
لماذا ترى رغبات اناك ومنافعه WS‏ 3 کال ال وترى التفكر 
السليم صغيراً كالنملة؟ أيها الواقع في أسفل السافلين؟ أنت تجهل 
عالم التفكر كما يجهل الحجر كل شيء» للأسف حرمت نفسك من 
OE‏ 

إنه من المحزن أن تضع نعم التفكر في خدمة رغبات النفس. 
بقاء القلب كفيفا وأصم. بقاء القلب بلا إحساس أمام كل هذه 
معنوي» مراقبة الكائنات بهيئة غافلة وعبوسة وغبية. الآية الكريمة 


ا gle‏ افير ره 


«كعت الرحمة المهداة 

SI أو‎ eS lati روا في الَْض 6155 قوب‎ gal 
تَعْمَى الْقُلُوبُ التي في‎ 55 EN AY EE يَسْمَعُونَ بها‎ pacing 
(EX (الحج»‎ és 

إن مولانا جلال الدين الرومي يشيّه استعمال نعم التفكر في 
غير موضعها ب «وضع المهملات في وعاء ذهبي». وهذا يعني 
الرضوخ للرغبات الدنيئة والوضيعةء الإسراف بنعم التفكر التي هي 
أعلى من الاه 

وأخيراً يجب التفكرٌ في أرضية سليمة وبالشكل الصحيح. 
DS‏ 
يكون في مجراه الأساسي. لذلك ستكون عاقبة من خسر نعم تأمله 
في سبيل رغبات النفس - الغافلين عن التنبيهات الإلهية - ندم في 
الآخرة. SH AV‏ ةن ذلك 


لومم Fas‏ فیا PELs JE ANS‏ َير الذي ك 
a Ey Ne 5 5‏ 
تعمل أوََمْ SIG RS AS‏ فيه ن تدر وَجَاءَكم pS‏ 18 وقوافمًا 


للظالمِينَ من تصير) Bo)‏ 077 

(incon at ete 
[ere Es a سلامة الحياة الأبدية في الحياة الدنيا.‎ 
وأفكارنا النهل من النبع الإلهي. لا من رغبات النفس والشيطان.‎ 
قال مولانا جلال الدين منبها إلى لزوم اليقظة في هذا الخصوص:‎ 


الإسراف في الت wom oS‏ 

«كل ما يتولد في داخلنا من أفكار شيطانية تقلقنا وأحلام 
DT scared cr on (lor‏ اك PPE‏ 
قلوبنا آتية ليس من شخصء بل من آلاف الأشخاص"» 

لذلك يتوجب الإبتعاد عن الوساوس الشيطانية والنفسية التي 
تفسد تأملنا و isk‏ الخاصة» وأن لا نخل بانسجامنا القلبي. 
فمصير القلب الهلاك نتيجة الغفلة والأحاسيس الخاطتة» كمثل 
pal‏ عدت عدر اضرانا غير مفهومة بسبب عدم التوصل 
إلى التردد الصحيح. تستمر الأسماك في حياتها وسط البحارء 
رال عل قات اله وط Lol cl gall‏ روح الإنسان فتنال السعادة 
في الفضاء النوراني للقرآن والسنة. 

إن التفكير بالموت هوء بلا شك» من أهم GUT‏ التفكر الذي 
يجعل الإنسان صاحب قلب نبيل ويخلصه من نشوة الإبتهاج النفسي 
والانخداع بالأهواء الشيطانية. قال الله تعالى في الآية الكريمة: 

وَجَاءتُ سَكْرَة الْمَوْت GML‏ ذلك مَا Coe the ES‏ )01965 

وفي الحديث الشريف قال رسول الله BE‏ 

اروا ذكر هاذم "AAU‏ يعني الموت (الترمذيء القيامة» CVV‏ 

الناس الناضجون» هم الذين حضروا أنفسهم للعالم الآخر 
بحل لغز ما تحت الأرض وهم أحياء. فلن نتوصل إلى أسرار الديار 
المستقبلية بدون التعمق في لغز ما تحت الأرض بالمثابرة والتفكر. 


LAL 
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كوهد الرحمة المهداة 
من cal sll‏ على كل صاحب عقل سليم» AS‏ بالشكل SN‏ 
في مناخ تأملي وقلب يقظ هذه الرحلة القصيرة من المهد إلى 
لتر Co‏ رع pe‏ ذلك 
يكون الهرب من الموت» تعب عبشي وخوف أعمى. 

يدعونا الله تعالى نحن العباد إلى جنانه. ولهذا السبب يحذرنا 
من الضلال. لذلك قال الله تعالى فى الآية الكريمة: 


ص 
RE‏ 


وعلى هذا الأساس كان رسول الله BE‏ يتوسل إلى الله كك حتى 
لا نكون أسرى الدنيا في تأملنا وخخصوصياتنا فكان يدعو الله قائلاً: 

(POY IVA ل (الترمذي؛ الدعوات»‎ Ale NG a feat) fees" 

وأيضا بين رسول BUI‏ وجوب أن نكون في حالة شكر وحمد 
دائمين لله تعالى» والتفكير في حال المحتاجين»ودعانا إلى التفكر 
حتى في أدعيته التي يقرأها Ls.‏ قال : 

"الحمد لله الذي أطعمنا وسقاناء وكفانا وآواناء فكم ممن لا 
کافي له ولا مؤوي" امسا (VE CSA‏ 

في الحقيقة من وظائف العبودية المهمة شكر الله تعالى والتفكر 
بالنعم الممنوحة له» قبل أن يخلد الإنسان إلى النوم في فراشه. ومن 


الإسراف فى التف حر - ه۵ ويج 


المسؤوليات الكبرى وفي نفس الوقت من النعم الكبرى» أن نتمدد 
في الفراش المريح. فكم من الناس يقضون الليالي وهم محرومون 
من مأوى دافئ بسبب الكوارث التي تعرضوا لها. وأن نكون في 
أمن بعد قضاء حاجاتنا إلى جانب أناس لا تحصى أعدادهم الذين 
يتضررون من الحاجة أو تعرضوا للمخاطرء والنوم شبعاً مقابل 
الآلاف من الناس الجياع والعطشى في العالم. إنه من الواجب 
Kal‏ كر US‏ 

إذاً يجب أن لا يكون مكان للإهمال في حياتنا التفكرية» وأن 
نقوم بمحاسبة النفس كل يوم قبل الخلود إلى النوم. لذلك قال 
سيدنا عمر 4: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». وكان في كل 
Ey‏ ا 

«الو هلك حمل من الضأن ضياعاً بشاطئ دجلة» خشيت أن 
يسألني الله عنه) 

«ماذا فعلت اليوم لله يا عمر؟» 

كم مرة عشنا هذه المشاعر بالشكل اللائق يا ترى؟ كم ليلة 
استطعنا أن نضع أفئدتنا التعبة من المشاغل اليومية بهذه المحاسبة؟ 
كم مرة فكرنا واضعين أيدينا على خدودنا بمدى صوابية سير حياتناء 
ومن أين co ge ol ly bal‏ ولماذا خلقنا؟إلى أي مادق ههذا 
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كوهد الرحمة المهداة 
موجبات دينناء وإلى أي مدى عكسنا أوامر الله IE‏ في حياتناء وإلى 
أي مدى استطعنا النفوذ إلى عالم روح وثقافة القرآن الذي يعتبر 
رسالة إلهية أرسلت لنا من call‏ وكم سرنا على خطا رسول الله يلل 
col call OT a Le Laid ner pas oul‏ لدي Weal USB‏ 
لحياة رسول الله SE‏ الذي يعتبر أسوة حسنة في تصرفاته وأفعاله 
وأحواله؟ كم نخشى من نواقصنا في هذا الخصوص؟ هل أضعنا 
من Wels‏ ثروتنا القيمة التفكر؟ 

استعرض القرآن الكريم لنا أمثلة السحرة الذين بعدما نالوا 
الإيمان تصدوا بصدورهم للأذى الشديد» وأصحاب الأخدود 
الذين أحرقوا في الخنادق» و(حبيب النجار)' الذي تحمل الرجم 
كي ينقذ إيمانه» فإلى أي درجة ندرك قيمة إيماننا الذي تلطف به 
الله Tlie‏ 

ربنا احفظنا من الإنسياق إلى الإسراف في نعم التفكر كما في 
كل النعم واحمنا من عدم التفكر! وآلف أفكارنا ومشاعرنا وعقولنا 
وقلوبنا مع الرضا الإلهي! آمين.... 


١‏ حبيب النجار من أولياء الحق BB‏ استشهد في سبيل اعلاء كلمة الحق 
الذي ذكر وصفه في سورة يس وَجَاء من أفْصى الْمَدِيئّة رَجْل يَسْعَى ...© 
وهو مدفون بمدينة أنطاكية في جنوب تركيا 


من المعروف أن في أساس الأزمات الروحية المتواترة في عصرناء 
يكمن الربح بلا وجه حق Gay‏ العبد وانعدام القناعة والطمع. من أجل 
التغلب على هذه المنكرات» يتوجب الحرص على مبادئ الإسلام التي 
تسعى إلى دفع الناس دائما إلى الكسب الحلال وعدم تجاوز حقوق العباد. 


أن يعد المرء نفسه كريماً بمجرد تقديم مساعدة بسيطة» وذلك بقياس 
أجوف للنفس. علينا مقايسة سويتنا في الكرم بسوية الصحابة. 


الإسراف 
فى تأمين المعيشة وفى الإنفاق- 


هذا العالم الذي نعيش فيه بهدف امتحان إلهي نتعرض له» قد 
ازدان Ly‏ لا يعد ولا يحصى من النعم التي تعكس تجليات حكمة 
القدرة والعظمة الإلهيتين. وكما من شأن هذه النعم أن تكسب العباد 
مرتبة عبودية رفيعة لله كل فمن شأنها بالمقابل أن تشكل وسيلة 
فتنة وخسران» بسبب غفلة العبد. إن إهدار هذه النعم» وكل منها 
SLI‏ إلهية» بعيدا عن غاياتها الأصلية أو على مذبح غايات النفس أو 
الشيطان» لهو جنون إسراف كبير. 

بالفعل» لقد سخر الله BB‏ كل ما فى السماء والأرض لخدمة 
الإنسان» of asd‏ بالمقابل أن الإنسان سوف يحاسب في يوم 
سس . وفي ذلك جاء في الآيات hey SU‏ : 

9 م SS‏ بونذ عن att‏ 186 

0 . .6 (آل عمران» OAT‏ 

ore sesh ge 3 َنم | ينا لا‎ ee pst ui; Romer 

piles Mages ha‏ لديل 
خسران أبدي» من خلال الإخلال بالحدود التي رسمها لنا الله a‏ 


م 
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easier‏ الرحمة المهداة 

لع OLY!‏ ل pbaldy‏ 
داخل إطار ضيق. ولكن كما أن الإسراف في النعم المادية حرام» 
كذلك حرم الإسراف في النعم المعنوية. بل إن الإسراف الواقع 
على النعم المعنوية» يستوجب وبالا أشد وطأة وخسرانا أكبر. 

وأحد أهم وجوه الإسراف المادية والمعنوية التى من شأ 
أن تسبب ضياع السعادة الأبدية» هو الإسراف الواقع على تأمين 
المعيشة والمصاريف اليومية والإنفاق. 

لقد قدر الله OB‏ أرزاق جميع عباده. تبين لنا الآيات الكريمة 
التالية أن الأرراق مه همان إلهى: 


0 دوه‎ 0 0 pte BOE ae 
ما 00 منهم من رزق‎ seas #وَمًا خلقت الحنْ وَالإنسّ إلا‎ 
Ge 2 of A 
0 الَو الْمَتِينُ © سرد..‎ GIS إنَّ الله ُو‎ ES. 


لوَكَايْنْ من as‏ لا تحمل Sts Wis Dw,‏ وَهُوَ 
السّميع rae]‏ (العنکبوت» Cs‏ 

وما من اب في الأزض إلا عَلَى الله رقا pace (ies‏ قا 
FEES‏ في کتاب Coe) oe‏ 

ee ae oe‏ لك 
ورحمته غير المحدودة. وبالفعل» في الوقت الذي نعجز فيه عن 


الإسراف فى تأمين المعيشة وفى الإنفاق - CHRIST  *‏ 


تخيل عدد الأحياء التي led‏ في ظلمات FS‏ والبحر ودهاليزها 
الخفية وفي أعماق المحيطات» ما أعظم تجلي القدرة الإلهية في 
وجود كل المعلومات عن كل واحد من تلك الأحياء بين يدي الله 
dB‏ وفي ضمان أرزاقها في ظل العناية الإلهية. 

بهذا المعنى» في الوقت الذي نركض فيه وراء أرزاقناء علينا أن 
نتأمل في وجوب أن نكون مع «الرزاق» (أي الله تعالى الذي وهبنا 
أرزاقنا) في تواصل قلبي عميق. إن كفالة رب العالمين لعباده في 
شؤون الرزق» هي في الوقت نفسه أحد تجليات القدرة الإلهية. تعبر 
الأحاديث الشريفة التالية عن هذه الحقيقة أجمل التعبير: 

"لاسا من Sip‏ ما َرَت kaye‏ كن اسان CIS‏ 
اا ع ا لني <ul)‏ مت ارت ا 

"إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء 
أرأيتم ما أنفق منذ GE‏ السموات والأرض» فإنه لم ينقص ما في 
يمينه» وعرشه على الماء. وبيده الأخرى الفيض - أو القبض - يرفع 
ويخفض.' (البخاري» التوحيد (YY‏ 

من وجهة النظر code‏ القلق المبالغ فيه بخصوص الرزق 
والإندفاع بسبب ذلك نحو الإفراط» هو طمع من أطماع النفس 
ينبغي تجنبه. إن واجبنا هو التمسك بالأسباب والسعي لكسب 
الرزق الذي قدره الله لنا بالحلال. وعلينا أن ندرك هذا التقدير 


LAP 
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تيعد الرحمة المهداة 
الإلهي بوصفه خيرأء لنحيا في حالة من القناعة والرضا. إن الانسياق 
وراء مخاوف غير مبررة بصدد الرزق ونسيان الرزاق» والانحراف 
في دروب الحرام مدفوعين بجشع الک هو تجاوز الحدود 
الإلهية في تأمين المعيشة والوقوع في الإسراف. 

يجب علينا بالمقابل تجنب الوقوع في أسر أفكار تشجع على 
الكسل من نوع: Led‏ دام رزقنا مقدراً لنا منذ الأزل» فما حاجتنا إلى 
التعب؟). فهذا النوع من التفكير يعني الوقوع في تفريط من حيث 
أردنا تجنب الإفراط. يبين الله BE‏ الحالة المفجعة فى الآخرة» 
لأولئك الذين يتصرفون في شؤون تأمين المعيشة بطمع وبخل وقد 
تعلقت قلوبهم بهوى الثروات الدنيوية» في الآية الكريمة التالية: 

27 2 dL 2 pe Mee 2 oe oe ees So 

#وَيْل لكل همَرَّة a5)‏ الذي جَمَعَ مَالا وَعَدَدَهُ. يَحْسَبٌ أن 
ene 9 7 of ad De 5 75 Gog, Ge ar ie‏ 8 
ماله أخلده. كلا Si)‏ في الحطمّة. وَمَا أَذرَاك ما الحطمة. نار 
الله المُوقَدَة. التي تطلعٌ عَلَى الأفئدة. UG]‏ عَلَيْهُمْ مُوْصَدَةً. في Aid‏ 
مُمَذَّدة4 لمر (a1‏ 
Hl wl‏ فى تام المعيشة وتتعد عن SIE‏ فال فى ذلك 


إني مما أخاف عليكم من بعدي» ما يفتح غلك Ae go‏ 
الدنيا وزينتها" (البخاريء الزكاةء )١55765 /EV‏ 


الإسراف في تأمين المعيشة وفي الإنفاق - oR}‏ 

كما لا يجوز الإنشغال بإفراط يصل حد إهمال العبادات 
والخدمات الإجتماعية» كذلك يحرم الإنسياق وراء تفريط من 
شأنه أن Gop‏ بالأسرة إلى الحرمان والندم» أي التصرف بلا مبالاة 
GUS of Loss‏ را ل ل cdl‏ ل الات 
ا 
yS‏ 

من جهة أخرى» يجب كسب الثروة في الحياة الدنيا للحصول 
على طمأنينة الضمير وسعادة a pV‏ عن طريق أعمال الخير 
والإحسان للعاجزين والبؤساء والغرباء في المجتمع» بدءً بأقرب 
المقربين. فالكرم والرحمة يجب أن يشكلا الطبيعة الأصلية للمؤمن. 

إن الرحمة هي أكبر ثمرات الإيمان. وتتمثل أهم تجليات 
الرحمة في الإسراع إلى مساعدة ذوي الحاجة JS‏ الإمكانيات» 
بهدف تلافي حرمان الآخرين. وبكلمة أخرى الإنفاق مما أنعم الله 
SB‏ على العبد» على من حرم تلك النعم. 

ما أجمل ما قال في ذلك مولانا جلال الدين الرومي: 

op‏ الحياة الدنيا ليست غير حلم. يشبه امتلاك ثروة في الحياة 
الدنياء العثور على كنز مخبوء في الحلم. أموال الدنيا تنتقل من جيل 
إلى جيل فتبقى في الدنيا» 


توعد الرحمة المهداة 


من وجهة النظر هذه يعني الامتناع عن إنفاق الأموال» وتركها 
للورثة المحرومين من التربية المعنوية» ولا يعرف أحد كيف 
سيتصرفون بالتركة» تحمّل حساب ثقيل في الآخرة. وليست هذه 
النتيجة من شأن العقل السليم. جاء في الآية الكريمة في ذلك: 
«.. وَالَِينَ كرون gh Vg Lely CAN‏ في سيل الل 
رف بعذاب ليم (التوبة» 5 7) 
سال رسول Beal‏ ذات يوم صحابته: 
"أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟" 
فقال الصحابة:«يا رسول call‏ ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» 
فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: 
"فان ماله ما pd‏ ومال وارثه ما "ST‏ (البخاري الرقاق OY‏ 
أوصى الشيخ سعدي بخصوص استخدام النعم بالوصايا التالية: 
«لا تظن أنه سيعلو شأنك بمراكمة النقود» فالماء الراكد يفوح 
برائحة نتنة. اسع إلى أن تهب وتنفق» فالسماوات تهرع لمساعدة 
المياه الجارية. Shad‏ المطرّ وتحرّض السيول على التدفق» ولا 
تتركها لتجف.العقلاء يصطحبون أموالهم إلى الآخرة. أما البخلاء 
© فهم الذين يرحلون ويخلفون أموالهم هنا) 
ات 2 


الإسراف فى تأمين المعيشة وفى الإنفاق - PARIS  *‏ 


يحكي لنا أبو هريرة 5ه فيقول: 

SW y alll Spy dl for yéle‏ ا ch calll‏ الشاات 
أعظم أجرا؟» قال رسول الله 38 

"أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرء وتأمل الغنى. 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلان كذاء ولفلان كذا وقد 
كان لفلان» (البخاريء الزكاة» )١١‏ 

يحكي عبد الله بن شخير ذه فيقول: «كان رسول الله 4 يقرأ 
Pel Cay ale‏ ل تادر لها فال 

3 يول لبن آم idler Ju:‏ قال: وَهَل ill‏ ا ابن آم من مالك 


ae 


لاما كلت کک E ei‏ ار تفت ss‏ ر 


ع 
a‏ 


(Y40A /£-¥ الزهد‎ 


وجاء في الأحاديث الشريفة أيضاً: 


aA 


ee 
)59 57/95 ca jl حيرّث ل الد" (الترمذي»‎ ie 


ae 


0 أفلحَ م آنل 6353 des les‏ الله “OUT Ley‏ رمد 


(\ +08 /\ Yo cals 3S 


مره 


موي وسح الرحمة المهداة 


ويقول ا إياس بن ثعلبة #ه: «تداول الصحابة» في أحد 
الأيام» في أحوال الدنياء بحضور رسول الله BB‏ فقال لهم: 

"آل7 5 لا ا 5 البذادَة من نَ eM‏ 5 اللا 
5 الإيمان" co gle gl)‏ الترجل» ۲) 

إن حال ثعلبة الذي كان رجلاً صالحاًء ثم غلبه طمع الدنيا فأراد 
الإثراء» وأهمل تحذيرات رسول الله BE‏ فكانت عاقبته مؤسفة» هي 
ey ee se‏ 

قال رسول الله 8 

332 ر 


% Cheat ° 2 Anh 
LE pene ae حق في سوّى هذه الخصالء بيت‎ pl لابن‎ Ga 


وے م 3 ae‏ 7“ 
يَوَارى عورته جلف الخبز “PLANS‏ (الترمذي الزهد ص۷۲٥ )٠٠١١/۳۰‏ 


أراد رسول الله يل للمؤمنين Ble‏ متواضعة وقانعة بعيداً عن 
الإسراف. وطبق ذلك في حياته بالذات فكان قدوة لأمته. عبرت 
aes!‏ عن هذه الحال» كان يتضرع إلى الله قائلاً: 

"اللهم ارزق آل محمد قوتا" (البخاري» الرقاق» 3430/11) 

alg all dey LGW GLel 3 of p gles‏ ل 

ناء يكمن في الكسب بلا وجه حق» وحقوق العباد. وانعدام 
القناعة والطمع في الكسب أكثر والإستهلاك أكثر. 


الإسراف في تأمين المعيشة وفي ١ GUN‏ «متوب سيد 


tall de Cli ge QS‏ ل ASI‏ ان 
الإسراف في EM‏ يجب علينا الحرص على قواعد الإسلام 
التي تشجع دائماً على عدم أكل حق العبد وعلى الكسب الحلال. 
فحلال الكسب من حرامه يؤثران على عبادات الشخص ومعاملاته» 
وبالتالي في مصيره. وهذا هو الدافع الرئيسي المحرك لسلوك 
أولادنا السلبي منه أو الإيجابي. أي Lol‏ إذا أردنا لأولادنا أن يكونوا 
بلا عيوب» وان يظلوا بمنأى عن المؤثرات السلبية والدنيوية» فعلينا 
قبل كل شيء الإنتباه إلى أن كسبنا هو بالحلال.إذا كانت القلوب في 
حال من الطاعة لأوامر الله تعالى وسنة cal gy‏ أصبحت ONL‏ 
منابع خير وبركة. LT‏ الأبدان التي لوثها الحرام أو المشبوه» فهي 
فح stl Late‏ 

من وجهة النظر هذه» سيطيع محبو رسول الله و نصائحه cla‏ 
sles‏ نبأ نفسهم عن الإسراف والبخل» ويحر صو ن على حلال رزقهم» 
فيسيرون على دربه النوراني وينالون سعادة القرب منه إلى الأبد. 

من جهة آخرى» تختلف موجبات كل عصر واحتياجاته. علينا 
أن نلبي هذه الاحتياجات وفقاً لدرجة أهميتها. فإذا تم تقديم 
لا عر ان شك ل لاسن كار ذلك AM pale‏ 
يعود إلى الخطأ في التقدير. 
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توعد الرحمة المهداة 


على سبيل المثال» حين يكون المجتمع بحاجة إلى الإنسان 
المؤمن الشريف الوطنيء فيتم الإنفاق على حاجات على درجة أقل 
أهمية..وفي عصر تضعف فيه الحياة الدينية والأخلاق والمشاعر 
المعنوية» Ob‏ الحاجة الأولى أهمية إنما هي تقوية هذه الجوانب 
والعمل على رفع السوية الدينية والأخلاقية والمعنوية. 

TTS aU JE 
الناس» حين نريد الإنفاق» وإلى أهمية أن تصبح معرفة ذوي الحاجة‎ 
syst poll د‎ AKL 

zp‏ لذن أخصرُوا في سَبيل EIT‏ 5 ضرا في 
الأزض يخسبهم ja‏ ناء sec] ke‏ تَعْرفهُمْ بسيمَاهُمْ...4 
(YVY os SI)‏ 

إنه من وجوه الإسراف of Lal‏ نعطي شخصاً أكثر من حاجته» 
لعلاقة شخصية تربطنا به» بوجود أشخاص أكثر حاجة منه. لذلك 
cael ole lees‏ ور جاجات fel pal‏ 

قال مولانا جلال الدين الرومي-قدس سره- في ذلك: 

«كم من أصحاب الثروة يكون عدم إعطائهم لمن لا يستحقون 
خيراً من إعطائهم. لذلك عليك أن تنفق ما أعطاه الله وفقاً لأوامر 
الله. إن الإنفاق في غير محله يشبه ما يفعله عبد متمرد حين يوزع 
أموال السلطان على قطاع الطرق الأشقياء» 


الإسراف فى تأمين المعيشة وفى الإنفاق - CHRIST  *‏ 


على المسئولين في الأوقاف والجمعيات» بصورة خاصة» أن 
يضعوا هذا الأمر نصب أعينهم حين يقومون بتوزيع المساعدات» 
وأن يتصرفوا بدقة. 

علينا الإنتباه إلى أمر آخر ألا وهو أن ما يمكن وصفه بالإسراف 
أو البخل عند أحد الأشخاصء قد لا يكون HUIS‏ عند آخرين. ذلك 
OY‏ من يمتلكون نعماً مادية أو معنوية» قد يتفاوتون في الإمكانيات. 

لذلك تم وضع معيار السعة أي الطاقة من أجل مسؤولية العبد 
وتكليفه تجاه ربه» فجاء في الآية الكريمة: 

(YAN لت الل ا إن سمي" (البقرة»‎ ip 

الأمر الذي يبين أن مسؤولية أي شخص في الميزان الإلهي» 
ليست مساوية لمسؤولية شخص آخر. لذلك فالسعي إلى تقديم أكبر 
مساعدة يمكن تقديمها بالقياس إلى الإمكانات» هو من مقتضيات 
ال ا ا إن ان واس Te‏ ليا 
ان لاا ل ابيا ع ماله 

من جهة أخرىء إذا كان الشخص يقارن نفسه بسويات الكرم 
yy‏ 
فهذا لا يعدو كونه عزاءً أجوف للنفس. 


دهده الرحمة المهداة 
لذلك علينا نحن المؤمنين» أن نقتدي برسول الله BE‏ 9 وصحابته 
الكرام» ونطمح لبلوغ مستواهم في الإنفاق كما في غيره من الأمور. 
لأن الإنسان إذا انطلق من مفهوم عموم الناس عن المساعدة 
والكرم»فقام بتقديم مساعدات ضثئيلة بالقياس لإمكاناته» قديكون عند 
الله مجرماً وبخيلاًء بدلا مما أراده لنفسه من صفات الكرم والسخاء. 
Jo‏ الله لا من نصيبنا مجانبة الحرام والمشبوه في كل 
الأمور. ليَحفظ قلوبنا بلطفه من الإسراف والبخل. ليحسن علينا 
بأن نستخدم كل ما أنعم به علينا وفقاً لرضاه الإلهي» لنقف بين يديه 


ببياض الوجه وطمأنينة الضمير.آمين.. 


001010010101121 
اليومية» وبخاصة في حفلات الزفاف والولائم» من شأنها أن تهز الضمائر. 
إن ضروب المغالاة كتقديم ولائم باهرة بهدف استعراض الكبرياء والغرور 
والقوة» والتشجيع على النهم بالولائم على طريقة العشاء المفتوح» 
أو ارتداء الثياب ذات الماركات المشهورة بهدف الظهور الإجتماعي؛ 
رل Le‏ إلى اتعدادات tla)‏ ى 52 AS JS Cle OY‏ 
سيتم في الراك الإلهي. 


الإسراف 
فى الصحة والمأكل والمشرب-۷ 


إن نعمة الصحة واحدة من أكبر الألطاف الإلهية التي لا يعرف 
البشر قيمتها بما تستحق من المعرفة. قال رسول الله : 

"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ" (البخاري 
/١ SE SI‏ 5515) 

ا 0 
بهذه الطريقة من التفريط بهذه النعمة العظيمة التي نملكهاء فنندم. 

قال ابن عمر 1B‏ 

)15 أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء 
وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك» (لبخاريء الرقاق 
(yee YAP‏ 

ci oy‏ الله كن oye ee cee‏ إن لا سكن 
أن Lew‏ المرء حباة عبودية مقبولة إلا diy‏ صحيحة ماديا ومعنويا. 
كذلك يمكن أداء العبادات براحة أكثر إذا كان البدن بصحة جيدة. 
حقاً هل يمكن الصلاة أو الصيام بارتياح وطمأنينة من غير الم 
بصحة جيدة؟ وكثير من العبادات والخدمات التي تقرب العبد 


RAIL 


درو رېه 


دسم الرحمةالمهداة 
قلباً من خالقه» تقوم على نعمة الصحة. فإذا اعتلت الصحة كادت 
العبادات والخدمات تققد قرامها. QUA‏ ما دامث dye all‏ سائحة 
وصحتنا على ما يرام» علينا الوفاء بحمدنا على هذه النعمة على 
أجمل وجه. علينا أن نبذل الجهد في عباداتنا ونسعى إلى فعل الخير. 

والصحة, كالنعم الأخرى جميعاء لا يمكن إنقاذها من الوقوع 
في الإسراف» ما لم نخضع للأوامر الإلهية. إن أكثر ضروب 
الإسراف في هذه النعمة إثارة للخوف» عن طريق الإضرار بالصحة 
dau y‏ ا cole peal‏ ل باكرا AM‏ ار ف LE‏ 
الساطة. أضف إلى ذلك أن من واجينا حماية صحتنا على هدى 
العقل والأوامر الإلهية» ليس فقط بواسطة الغذاء» بل أيضاً في وجه 
Soul‏ أو البرد أو حوادث السير التي تقع بسبب شرود الإنتباه» ما 
يعني حماية هذه النعمة الربانية من الإسراف. 

لقد أرشدنا ديننا العظيم الإسلام إلى كثير من الوسائل والتدابير 
المادية والمعنوية لحماية صحتنا. فقد أمرنا بالاعتدال في المأكل 
والمشرب» وبتجنب دخول أماكن انتشرت فيها الأمراض السارية» 
وعدم خروج الناس المصابين من هذه الأماكن. بأوامر وتوصيات 
كثيرة من هذا النوع» حيث وضع الإسلام أسس الطب الوقائي. 

إلى جانب التدابير المادية الممائلة» أوصانا الإسلام Lad‏ 
ببعض التدابير المعنوية كتقديم الصدقات والقيام بالإنفاق» للنجاة 


الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب -۷ CARES‏ 


من ضروب البلاء. وبصدد التدابير المعنوية التي من شأنها حفظ 
صحتنا من المرض» قال رسول الله وَل: 

"كل سلامى من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس 
يعدل بين الناس صدقة" (البخاريء الصلح )۲۷٠۷/٠١١‏ 

00 
الله JB‏ ويمكن أداء هذا الشكر سواء بالصدقات المادية أو بالذكر 
والعبادة ومختلف الخدمات والأعمال الصالحة التي تؤدى لمرضاة 
الله كك وهذه جميعاً بحكم الصدقات المعنوية. 

الصحابة الكرام الذين تم تقديمهم قدوة لنا بسبب فضائلهم 
الرفيعة بذلوا كل ما في وسعهم من جهود في سبيل الله TB‏ بوعي 
منهم أنهم يستخدمون النعم التي أحسن الله إليهم بها كرأسمال 
للآخرة. وأحسن الله تعالى على جهودهم العظيمة المتدفقة 
كالسيل» باليمن والبركة. الإستهلاك بإفراط الذي هو واحد من 
أمراض عصرنا الفتاكة» والشراهة والأبهة الإستعراضية» كلها أنماط 
حياة لم يعرفها نسل الصحابة. فقد عاش هؤلاء في ظل إدراكهم أن 
المحطة التالية للنفس هي القبر. 

من جهة أخرىء إذا لم نعط البدن» وقد وهب أمانة لنا لمدة 
محددة» ما يكفيه من الغذاء» سواء بسبب البخل أو العوز» فمن 
المؤكد أنه سيتعرض لأمراض وعلل مختلفة. إن إشباعه» على 
العكسء إلى حد التخمة» يؤدي إلى النتيجة نفسها. وإذا كان الأكل 
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دسم الرحمةالمهداة 
حتى التخمة يمكن أن يكون بطعام حلال» فمن المحتمل أن يكون 
Lal‏ بطعام حرام. وفي هذه الحالة الأخيرة تعتل الصحة المعنوية 
للشخص إضافة إلى صحته المادية. 

تختلف حساسيات الناس فيما خص المأكل والمشرب» بما 
plalall Joli te 000011‏ ل 
الشبع هو إسراف. أما في الطريقة فالأكل حتى الشبع هو الإسراف. 
وفي الحقيقة» إن أكل مقدار الكفاية مع الغفلة عن حضور الله هو 
الإسراف. أما في المعرفة» فإضافة إلى كل الحالات المذكورةت 
الأكل بغير تأمل في التجليات الإلهية فيما أنعم به عليناء هو الإسراف. 

الحديث التالي الذي جرى بين WE ee‏ والشيخ عبد الخالق 
غوجدواني» Ged‏ سره» حين قام الأول بريارة الثاني» يعرض لنا 
he‏ ا ak‏ 

رفض SHB os‏ الطعام الذي قدمه له الشيخ عبد SES‏ 
غوجدواني» ا es‏ 

«إنها لقيمات حلال» لماذا لا تأكل؟» 

فقال له خضر )308 «أعرف أنها لقيمات Se‏ لكن من طهاها 
قد طهاها بغضب وغفلة» 

كما نرى» فإلى جاتب كون الطعام حلالاً آم > lal‏ من المهم 
أن نعرف Lal‏ في أي حالة روحية تم طهوه. فذلك يؤثر على 


الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب —\ CARER‏ 


روحانية حال الإنسان وسلوكه وعبادتهء الأمر الذي يكشف لنا 
أهمية طريقتنا في التعامل مع شؤون الطعام. 

مع الأسف. لا أحد يفكر هذه الأيام» بالأطعمة التي تباع 
مكشوفة» ولا يعرف أحد كيف تم طهيهاء ويصبح للبؤساء 
ال (ten (lee‏ نا كت الب راض ماعل انا 
المعنوي. والحال أن مصير الغذاء الذي نتناوله» أي الطريقة التي 
hin tle. eles fires‏ ل Se‏ سن 
مصيرية في صفاء القلب. قال عبد القادر الجيلاني في ذلك: 

«الطعام الحرام يميت القلب» والطعام الحلال يحييه. هناك 
LUI Oy pty Cas de‏ ا B29 Oy 5ts‏ وماك 
Olio Rs‏ آله Shs‏ ( 

ويقول مولانا جلال الدين الرومي-قدس سره-: «دخلت 
Cie re elle 0985‏ طريق الإلهام». 

lls aes‏ أن علي ا راساء إلى خالة ما paral lees‏ عات مانا 
ومعنويا على السواء. يقول مولانا جلال الدين في ذلك أيضا: 

«لا تهتم بتغذية الجسد وتنميته بإفراط» فهو ليس سوى أضحية 
سيقدم في النهاية إلى التراب. اهتم بتغذية قلبك. فهو الذي سيسمو 
ويتشرف. قلل مما تغذي به جسدك من أطايب الطعام. لأن من 
يبالغون بإطعامه ينحدرون نحو شهوات النفس وينتهي بهم المطاف 
إلى الانحطاط» 


ينعد الرحمة المهداة 

إن التصرف بإسراف في موضوع بهذه الحساسية» لا يناسب 
Gu pias ae‏ قال السلف العالحرن: 

«لقد جمع الله علم الطب كله في آية واحدة: ...ولوا 
TS‏ 
بذلك عن أهمية مجانبة الإسراف في الطعام والشراب» من أجل 
ار 

جاء في الحديث الشريف: 

"كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة" 
(البخاري» الملبس» CV‏ 

في إعلان عن الحدود المشروعة في تلبية حاجات الإنسان. 

وجاء في a pb Sade‏ اکر 

من السرّف» 0 4s 1st‏ 7 اشْتَهَيِتَ" (ابن ماجة» الأطعمة» (YOY /9١‏ 

هذه الحالة التي تسمى في اللغة الشعبية «النهم» رفضها ديننا 
اغا sles lee cls ey‏ آن امراك إمكاناتك 
eS‏ ا يمح المشروعية لاال في الاستهلاك. 

رم ذلك أن (ple ae gee‏ عقن درة رفى رده قطعة 
00000 2 
CAGE‏ فما كان من عمر 45ء إلا أن حذره قائلا: 


el 4‏ این کر ال جاه صن NG‏ 


الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب -۷ ARES‏ 


2 
5 


ا ا 
Ny‏ يق اما لخدي إن كرون ون اهل 
هذه الآيّة: #إويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 
تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) (الأحقافى 
۰ (ابن حنبل» الزهك ص (VON INTE‏ 
المأكل والمشرب» والآثر الكبير UU‏ على الصحة, بالقول: 


و 


سر ر ۶ 


Ae 9 ار‎ a- eee 211 

SR وعَاءَ شرًا منْ بَطن. بحسب ابن آم أكلاث‎ TSG ما‎ 
" ie Sees 3 Soke 0 A ne a و‎ 
(YYA* /&V cba SI (الترمذي»‎ 

هذه البيانات Pe ees Le‏ لمعالجة كثير من 
الأمراض الناجمة عن جنون الإسراف والاستهلاك فى عصرنا. 

وأوصى poe‏ ف بالوصايا التالية: 

"إياكم والبطنة 2 الطعام Lea‏ فإنها Std‏ ال 
مورثة للسقم» مكسلة عن الصلاة؛ وعليكم بالقصد فيهما! فإنه 
أصلح eS‏ وأبعد من السرف؛ وإن الله تعالى eal‏ الحبر 
السثينء وإن ال ل ل ملك حتى دز شهوته على و أبو 
نعيم“ (علي المتقي» الكنزء جه )6 11/151583 4) 
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توعد الرحمة المهداة 


كتب الرحالة الغربي ثيفينو» في كتابه المنشور في باريس في 
65» عن طهارة أجدادنا الذين رفعوا راية الإسلام طوال قرون» 
وبساطتهم واعتدالهم في المأكل والمشرب» وما col‏ إليه هذا 
المسلك في حياتهم اليومية إلى قيام مجتمع يتمتع بالصحة» فقال 
في وصف ذلك: 

”يعيش الأتراك حياة صحية» وقلما يتعرضون للمرض. لم 
أر لديهم أمراض الكلى الشائعة في بلداننا وغيرها من الأمراض 
الخطيرة. فلا يعرفون حتى أسماء تلك الأمراض. أظن أن أحد 
أهم أسباب صحة الأتراك الممتازة هو اغتسالهم بكثرة واعتدالهم 
OS‏ في Ley dee SiO slST,‏ بكري را tty‏ 
الأطعمة المنوعة كما هي لدى المسيحيين“ 

يقول مثل تركي: «على المرء ألا يعيش ليأكل» بل أن يأكل 
ليعيش». يعبر هذا المبدأ في الوقت نفسه» عن أحد الصفات 
المهمة في المؤمنين. الحادثة التالية معبرة جداً عن معيار الأخلاق 
الإسلامية بهذا الخصوص: 

جاء ضيف ذات يوم إلى رسول الله BE‏ وكان وقتها من الكفار. 
طلب الرسول أن تحلب نعجة من أجله. شرب الضيف الحليب 
الذي قدم إليه حتى انتهى منه. فقدموا له كمية أخرى من الحليب» 
أتى عليه أيضاء فجلبوا له كمية ثالثة أتى عليها أيضاً. وهكذا شرب 


الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب -۷ دسج 
سبع أواني كاملة من الحليب. وفي اليوم التالي أسلم هذا الضيف. 
jalen eh‏ لان Ala‏ ل OME ee Ie jis‏ 
فأمر رسول BAU‏ بكمية إضافية لتقدم له. لكن الضيف لم يتمكن 
هذه المرة من شرب الحليب كله. فقال فخر الكائنات: 


> وكامو 


"الْمُؤْمِنُ يَشْربُ في Ae‏ واحدء وَالْكَافرٌ يَشْرَبُ في سَبْمَة "ota‏ 
(مسلم» الأشربة» 505717/187) 


يريد لنا الله كك أن نعتدل فى المأكل والمشرب» Oly‏ نبتعد عن 
يقة الأكل عند عديمى الإيمان. ويحذرنا فى ذلك بالقول: 
G a 4 2 er 4 ° we 3‏ - 

إن الله Je‏ الذي آمنُواوَعَمِلُوا AIAN‏ نات PE‏ 
منْ UN GS‏ وَالْذِينَ كَمَرُوا ب Selig 5 tics an‏ كما Jeti‏ الأنْعَام 
se SUS‏ لهم (محمب OY‏ 

وتدخل eee‏ التصرفات المخلة ببركة الطعام ae‏ دائرة 
ا سه جاء في الأحاديث الشريفة: 

CART /99 (الترمذي» الأطعمة»‎ Goes reece ly as اللو‎ all sa 

Ge AVAL Nes Agate ae i‏ يم فلا ag‏ إلا 


é a. WES eae 
(YACY [OY الأطعمة»‎ cog glo gl) نفسه‎ 


توعد الرحمة المهداة 

الحرص ot‏ أبداه أجدادنا في غسل اليدين قبل الطعام coders‏ 

يستحق التقدير حقا قا. fe‏ کاتب يدعى ريكوء وكان يعمل في سفارة 

sas‏ في باسطنبول في القرن السابع عشرء وكان شخصا معادياً 
للأتراك» في أحد كتبه» عن حساسية أجدادنا بخصوص BUSI‏ 
كما يلي: 

«لقد شاعت بين dole A SY‏ غسل اليدين قبل الطعام وبعده» 
إلى درجة أنهم يتحدثون عن أن الله خلق الأغذية فقط بهدف غسل 
LS cepa‏ ار كان هذا te‏ بعرت أو ا 

إذن فهذا الحرص على النظافة في الطعام والشراب» يضفي 
على النعم البركة» إضافة إلى أنه يؤدي إلى الطمأنينة والصحة مادياً 
ومعتويا كنا أن الطعاء gig Devel hay Gill‏ بالستدلة يفكل 
ينبوع شفاء من الأمراض» في حين يؤدي الطعام الذي تم تناوله بلا 
ل ل إن الس رانلا seater DD‏ تال 
Peer‏ 

ay oe‏ 558 الله Le‏ دُخوله وَعنْدَ طَعَامِه قال 
الشَّيْطَانٌ: اميت لک Bee NE 513 EN,‏ 
دُخوله. تال ان 334 0 المَِيتَ 5 515 SE‏ الله dis‏ طَعَامَه 
قال: و رَكُم الْمَِيتَ IB CA‏ (مسلمء الأشربق )۲١۱۸/۱۰۳‏ 


الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب —\ ARES‏ 


و اس 


وا 0 BE is a ae‏ 0 0 سكام 
Og ae‏ وه 


م 


ol 


لل في أو a‏ (ابن ماجة» الأطعمة» (Yat WV‏ 

على الدرف أن تسيل ها ا as pig Oly coll‏ 
على SW‏ جر ole‏ ران شوك فى aU toatl eI‏ كان ا 
الرسولء عليه الصلاة والسلام» يشرب الماء والأشربة الأخرى على 
Opty cole > EM‏ ف 13 


ie re a, 58 qe - 2 7 7 Pas 7‏ 5 
a‏ 5ےا واحدا كشرب ‘pd‏ ولكن ارا مثنى وثلاث» 
صاخ Woto ye oe (T 6 2 oo 7 o a‏ 
وسموا إذا انتم دم واحمدوا إذا انتم ر (الترمذي» الأشربة» (YANO /١١‏ 


eS 
eos Uae 


اه 


عن 7 سَعيد ee] 31 reece‏ ٭ تھی oF‏ افخ في 
Eiri ee Jus ree]‏ راا في الإنَاء؟ 


"Al al" JG‏ . قال: ني لا أزوَى من تقس وَاحد؟ قال: 


"أبن |e‏ إِذَنْ عن ف نفيك" (الترمذي» 2 od‏ 0 1/ ۱۸۸۷) 


easier‏ الرحمة المهداة 
كذلك فتناول الطعام على انفراد Cad‏ ببركته ويؤدي بالتالي 
ب اكات تان سر AN‏ 5 
Cees) "2145 Saige aes ela‏ 
وأوصى بتناول الطعام جماعة. 


ل ee‏ قالوا: 
رَسُولَ الله نا ناکل GENS‏ قَالَ: 


2s ارك‎ le a rae eee 'فاجُتمعوا عَلَى طَعَامَكُم‎ 
CY eileen a فيه"‎ 

كذلك قال رسول الله A‏ 

U gists Nl مط عنها‎ psi د لطت له‎ 
فقال:‎ ei ELS أن‎ tae "yey يَدَعْهَا‎ 

(VOTE [VV a AN ا مسال‎ estab 0 لا درون في‎ sits 

كم من ضروب الإسراف تمارس في الطعام والشراب وفي 
اا Lele‏ في gly Gel el‏ لات مما بور اا 
إلى درجة أن مجرد Cle‏ خسائر هذا الإسراف يتجاوز طاقة 
tall‏ ا O‏ ا 
واعتبرناه معياراً للإسراف» ثم قسنا عليه وجوه الإسراف الأخرى 


الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب -۷ CARATS‏ 
التي نعجز عن تعداد أصنافهاء فالأرقام التي سنحصل عليها ستشكل 
يوم حشر تملؤه صرخات المعذبين. 

إن ترتيب ولائم فاخرة» القصد منها استعراض الغرور 
والكبرياء والقوة» والتشجيع على النهم عن طريق ولائم العشاء 
المفتوح» وارتداء الملابس ذات الماركات العالمية بهدف التظاهرء 
ستؤدي جميعا إلى ندم كبير في يوم القيامة. OY‏ حساب كل ضروب 
المغالاة المذكورة سيواجهنا في ميزان الحساب الإلهي. 

إن الأعراس والولائم هي مناسبات مهمة لتقوية مشاعر الأخوٌة. 
لكن تلك المراسم التي تقام بهدف الإستعراض ووفقاً لمعايير 
النفس» لا تقوّي مشاعر الأخوّة. بل على العكس توقظ مشاعر سيئة 
كالغرور والتكبر والغيرة والحسد» فتنتهي إلى خسران عظيم. LS‏ 
أن ذلك النوع من التجمعات محروم أيضاً من رحمة الله وبركته. 

الخلاصة. ما أكبر الخسارة التي تنتهي إليها حياة أنانية مملوءة 
بالإسراف» حتى أنه جاء في القرآن الكريم: 

COV كَانُوا ]158 الشّيّاطين... 4 (الإسراء»‎ Spill Sp 

يفل رن الل 

"لا ول OS‏ عبد يَْمَالقياَة > حتی ds‏ عَنْ go Ab‏ قنك 


sale 55‏ فيم عل وَعَنْ ماله من SSI GN‏ فيم EN‏ وَعَنْ 
جشمه فيم "OU‏ (الترمذي» القيامة» ۱/ )۲٤۱۷‏ 


CLAP 


mete‏ الرحمة المهداة 

لقد ذكرنا الرسول في هذا الحديث الشريف بأننا سنحاسبء يوم 
القيامة» على كل النعم والأمانات» فأراد لنا بذلك أن نستيقظ من غفلتنا. 

عليناء في هذا المعنى» ألا ننسى أبداً أن تجاوز الحد في الطعام 
والشرات قر coal ol‏ ااا ا ا بنلاظة اا 
لهاء إسراف. وهدر العمر سدى هو إسراف كبير. 

وعدم حفاظنا على الأمانات المادية والمعنوية التي في أيديناء 
TTS‏ 
ET‏ 

وفي التربية والتعليم dolby‏ أي في بناء شخصية الإنسان» إذا 
لم تتم هذه التربية على هدى أن الإنسان هو أشرف المخلوقات» 
فهذا أحد أكبر وجوه الإسراف. 

بالفعل» إن تربية الأبوين لأولادهم في مناخ القرآن والسنة 
النبوية الشريفة» واجب ضروري للحيلولة دون ضياع حياتهم 
الي اراد للدي ل Gye I Lat‏ الحم سرامم 
للقرآن الكريم ولرسول الله 38 قال عليه الصلاة والسلام: 

لكك e‏ ما OES sig, GIRLS‏ الله 


5 iA Go ae 
)۳ ۴۳۸/۹۷۸ >۳۰ وسنة نبيه.. ' (الموطاء القدر‎ 


الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب -۷ CARIES‏ 

eer‏ ل ا 
ol eee,‏ دل هرما sales‏ في التربية المعنوية والأخلاقية 
mlm Be gesll gle Ullan| of Lllb ll dy ls cdl‏ 
اة فالات الي GL‏ يمكذا أن 455 لو لادناء إنما هر 
ثقافة القرآن والسنة. علينا أن نبذل الجهد ليكسب أولادنا الاخلاق 
النبوية التي تعني عشق القرآن والحياة في ظل مبادئه. علينا ألا نضحي 
بمستقبلهم الأبدي على مذبح هواجس المستقبل الدنيوي الفاني. 

من هذا المنظورء إذا كنا نحب أولادنا ونريد أن نحميهم من كل 
أنواع المصائب» ونرغب ان نكون معهم في الحياة الآخرة» يتوجب 
علينا أن نبذل الجهد لينشوًا نشأة إيمان. يبين لنا الله تعالى في آيته 
الكريمة كيف أن تلك الجهود تشكل وسيلة للسعادة الأبدية: 

Ll Sa‏ وبع ريم يان CE‏ بهم DS‏ وما 
اهم من ales‏ من شَيْءِ. ۰ (الطور» )۲١‏ 

المؤمنون الذين نالوا هذا اللطف الإلهي سيكونون في الآخرة 
مع ذريتهم المؤمنة. إنه لطف إلهي استثنائي من الله تعالى ليحيوا في 
الجنة مع أولادهم بطمأنينة. 

بهذه الطريقة يقة تكتمل Lad‏ سعادة الأمهات والآباء وبهجتهم. 
إن الطريق ليل هذا الكرم الإلهي تمر من خلال تر ا لأولادنا في 
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دسم الرحمةالمهداة 
مناخات القرآن والسنة كأجيال مؤمنة. لكي نتجنب أحد أهم وجوه 
a TS‏ في الإنسان» علينا أن نفي بواجباتنا 
تجاه أولادتا» وهي مسؤوليةٌ آخروية في أعتاقنا جميعاً. 


E ER اذا‎ 
Sg ee 


Lisi‏ عليها بخصوص كل أنواع الإسراف التي أتينا على ذكرها 


هناء فسوف نلاحظ مدى شمول واتساع مفهوم الإسراف. فسواء 
تعلق الأمر بالبغض أو المحبة بما يتجاوز الحدء أو المبالغات في 
المراسم والولائم» أو غيرهاء فالواقع ان تجليات الإسراف المتنوعة 
موجودة في جميع الميادين. 

لقد حاولا be‏ تان ole!‏ الضرورية لمعرفة الاتجاه 
الصحيح في عدد محدود من المواضيع الرئيسية. ولكن علينا ألا 
نحصر المعايير والمنطق اللذين سعينا إلى توضيحهماء في هذه 
المواضيع فقط فنمد شمولها إلى جميع فعاليات الحياة» وعلينا ألا 
ننسى وجوب مجانبتنا لكل أنواع الإسراف والبخل. 

baad‏ الله تعالى عن كل أنواع الإفراط والتفريط» ويوفقنا 
لنحيا حياة عبودية ترضيه. وليجعل من نصيبنا أن نستخدم كل النعم 
باعتدال» وأن نفي بشكرنا وامتناننا له تعالى كما ينبغي.آمين... 


حوار حول حساسيات 


حياة العمل عند المسلم 


W‏ يجوز إضاعة الحدود بين JES‏ والحرام بذرائع جوفاء» 


هذا الإرتفاع الظاهري في CLV‏ يبدو للمرء كموسيقى حلوة. 
والأرباح بدون وجه حق مثل بالونة انتفخت فجأةَ في اليد. بعض هذه 
البالونات سينفجر في الحياة الدنياء وبعضها الآخر يوم الحشر. تبدو 
حلوة» لكنها خسارة مطلقة بجانبها المعنوي» والأفلاس الأبدي. 


لكي نفهم السوية المعنوية للربح» يكفي النظر إلى مواضع صرفها. 
يقول مثل سائر: المال كالأفعى» يخرج من الجحر الذي دخل فيه. 


حوار حول حساسيات 


حياة العمل عند المسلم 


«لا يجوز إضاعة الحدود بين الحلال والحرام بذرائع (slo g>‏ 


سنتاول هذا الموضوع من خلال الحوار التي أجرته مجلة ألتن 
أولوق في مارس 5١٠٠م‏ مع مؤلف هذا الكتاب السيد عثمان نوري 
Al yb‏ المحترم: 

- سيدي» هناك مناقشات تدور حول مواضيع كالإسلام 
والرأسمالية ورسملة الإسلام. ما الذي يمكنكم قوله حول هذه 
الأفكار» بالخطوط العريضة؟ 

Wlanh tl 4d Gury lll ole -‏ اي gal‏ 
وأينعت» هي حيثما تعرض التوكل والقناعة للضعف» وقويت 
شوكة الطمع والجشع والربح بدون وجه حق. من زاوية النظر هذه 
على أصحاب القلوب المؤمنة أن يُخضعوا أنفسهم» فيما خص 
الطمع والجشع» لتربية صوفية» وهذا ما يتحقق بالقناعة والتوكل. 
أما القناعة فهي الغنى الحقيقي الذي يحرر جميع الناس من عبودية 
جشع المال والملك.وبالتالي» إذا لم يمر المسلم عبر تزكية النفس 
وتصفية القلب» فسوف يهلك بين مسننات الرأسمالية التي لا 
تعترف بأي حدود غير المال. 
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دهده الرحمةالمهداة 

ذلك لأنه لا محل لفضائل الضمير وروحانيات القلب في 
النظامين الرأسمالي والإشتراكي» سواء بسواء. ففي أحد هذين 
النظامين» الملكية للمجتمع» وفي الآخر للأفراد. لكن الذهنية 
المهيمنة في الحالتين هي النفعية والاستغلالية. ويتم النظر إلى 
الأفراد على أنهم مسننات في آلة. 

Ll‏ في الإسلام» فالملك لله. ولا محل فيه للنفعية والإستغلال 
مطلقا. يبدأ اقتصاد الإسلام بحل مشكلات الإنسان. التقاسم وإعانة 
الآخرين» وبخاصة من ذوي الحاجة» هو فريضة في الإسلام» إلى 
حد أن الله تعالى أعلنها حقا للفقراء: 

)١9 وَالْمَحْرُوم4 (الزاريات»‎ Je iS alls 3a? 

sl « fol‏ المحتاج» والمحروم الذي يتعفف على السؤال» 
لهما Ge‏ معين في أموال الأثرياء. 

E ا‎ Ey gh Cyr a gtell Mle 
cod AY Bo bel of cf yl ge GT Hey, 
PBB نر كلها‎ Gat ot ay BLT ye Jb cate [ee 
في محلهاء وتم صرفها حيثما يجب» مع‎ BLY استخدام هذه‎ 
الإقرار بحق المحتاج والمحروم فيهاء فتكون بذلك وسيلة كبيرة‎ 
من وسائل العبادة. غير أنه من الأهمية بمكان معرفة من أين جاء‎ 
هذا المال وكيف تم كسبه. فكل مال يتم کسبه» إنما يتم بوسائل‎ 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند الملل « متف هده 


معينة» ويتشكل قلب الإنسان بشكل تلك الوسائل. وتتم الإنفاقات 
أيضاً وفقاً لهذا التشكل. بهذا المعنى يتوجب Lake‏ الانتباه بشدة إلى 
شك OBIE‏ 

- ماهي طرق الكسب التي يتجه نحوها الناس؟ 

اشر عا جنا عاك عار FOE Ue)‏ 

الأول وهو الكسب بما يتفق مع المعايير الدينية والضميرية. 
تتم هنا مراعاة المعايير الإلهية. وهناك أخلاقيات التجارة. ويشكل 
اذك esc eye.‏ 
والاحتيال. وإذا كان هذا النوع من الكسب لا يبدي ارتفاعاً ظاهراًء 
فإن ارتفاعه المعنوي يتواصل باطراد. OY‏ هذه الثروة فيها الكثير 
من الإنفاق والخير والحسنات. تبلغ بالفرد راحة الضمير وطمأنينة 
الرحمة. يتمتع هؤلاء العباد بالرحمة والرأفة نحو كل الكائنات. 
هذه الرحمة هي الوسيلة الفضلى لنستحق الرحمة نحن أنفسنا. قال 
tie‏ ل 

"ارْحَمُوا مَنْ في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السّمَاء" agie SD‏ ال 

إن مصير المال يخترق مشاعر الشخصء فكما يقول المثل» 
المال كالأفعى» يخرج من الجحر الذي دخله. يكفي لمعرفة مصدر 
أموال الشخصء النظر إلى وجوه إنفاقه. 


CLAP 


mais‏ الرحمة المهداة 


GA الترع‎ ge ونان‎ 7 


- آما الثاني فهو المال الذي يتم الحصول عليه بالتوسل بقوة 
أو سلطة معينة. وهذا عموماً كسب بلا وجه حق. إنه ثروة سرطانية 
تراكمت من خلال وسائل كالمحسوبية والرشوة. هو مثل بالونة 
انتفخت فجأة في يد المرء. ينفجر بعض هذه البالونات في الحياة 
الدنياء وسينفجر بعضها الآخر يوم القيامة. يبدو التنامي الظاهري 
لهذه الأموال عذباً كالموسيقى» غير أن جانبه المعنوي هو خسارة 
مطلقة وإفلاس أبدي. بالتالي لا يتم صرف هذا النوع من الأموال 
على وجوه الخير والحسنات. ربما قسم صغير منها.. 

للأسف هذا النوع الثاني من كسب المال» يبدو للناس في 
أيامنا أكثر جاذبية. ويقوم النظام الرأسمالي بتشجيع الناس عليه 
بحماسة. إنه من المؤسف أن كثيراً من ذوي القلوب المؤمنة يجرفها 
Wa‏ لمر alll oye p25‏ لتر Vol‏ را العام SI‏ 
والجشع. في حين أنه من الواجب قبل كل شيء Sal‏ بحساب 
الآخرة فيما يتعلق بالكسب. حين تقسو القلوب بفعل الجشع» 
وتهمل الآخرة» يتحول الإنسان إلى مخلوق غاصب وظالم لا 
يعترف بأي حق أو شرعة. أي أن النظام الرأسمالي يدفع بالإنسان 
من الطمع إلى الوحشية. إن نظرة خاطفة لما يحدث في العالم» 
كافية لرؤية هذه الحقيقة. أية إنسانية يمكنها أن تتحمل ضروب 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند المسلم ‏ جود هد 


الاستغلال والمظالم التي تحدث في سبيل المال؟ يلقون بقنبلة» 
فيلك الات وال ران DULY,‏ ال 2 وال يون jes HE‏ 
ما من رحمة أو رأفة! كيف للنقود المضرجة بدم الأبرياء والمظاليم 
أن تعمر شيئا لصالح الإنسان؟ 

النظام الرأسمالي الظالم» Sons‏ الناس كل يوم إلى مجرد عبيد 
للمال الذي حوّله إلى صنم للعبادة. 

- وما إطار الحساسيات الذي يقترحه الإسلام؟ 


- كما في كل المشائل fare cog AM‏ الإسلام Leal‏ مس وو لا 
أمام call‏ في شؤون الثروة. ذلك أن الله تعالى أعطى كل شيء 
للإنسان بصفة الأمانة. كما تقول الآية الكريمة: 

(net) eal عَن‎ Sea's SHS ثم‎ 

على OLY!‏ إذن أن در 3 ay‏ في إطار معايير الحساب 
والمسؤولية. لا يمكن GY‏ خطوة thle‏ أن £505 بنوايا طيبة. إن 
Cust UI Stee J all‏ الآن لكى أفرم Eo Sell fads‏ 
تبريراً لخلط الحدود بين الحلال والحرام» هو من أسوأ أنواع 
E tl‏ الإسلام للا يقن ut‏ مفورما فاقيا على 
مبدأ: ”اكسب كما تشاء وأنفق كما تشاء“. كذلك يرفض الإسلام 
Lb ee‏ ما ”دعه يعمل» ES‏ الذي يشكل oll‏ النظام 
الرأسمالي. 


oui‏ الرحمة المهداة 


في beg‏ الذي بات فيه الناس خاضعين للمادة» على كل مسلم 
أن يمتلك بنية أخلاقية أرفع مما في أي وقت مضىء وأن يسلك 
ويتحرك بمخافة call‏ ويراعي حقوق العباد إلى أقصى الدرجات» 
وأن يتحلى بروح المسؤولية. 
مثلاً فيما تحص الصعوبات والأزمات التجارية في أيامناء على 
المسلمين ألا يتورطوا في تأمين مصادر تمويل غير مشروعة» بل 
ينبغي التغلب على تلك الصعوبات بواسطة مؤسسات تمويل. وفي 
جميع الأحوال ينبغي عدم التلوث بآفة الربا. هذه من الأمور المهمة 
جدا من وجهة نظر مسؤولياتنا في الدنيا والآخرة معا. 
هناك نقطة أخرى علينا مراعاتها من أجل أن نحافظ على طهارة 
أنفسنا وأموالناء وهي تجنب الرشاوى التي يتم دفعها في التعهدات 
Cos‏ شر GEG (OLLI Sea)‏ الأسماء لا يغ من 
as‏ الأشياء أو ماهيتها. الأسماء المغايرة الملطفة التي تطلق على 
المحرمات» لا تعدو كونها وسائل خداع تعمينا عن محاسبة أنفسناء 
وتزبيناً لجهنم. نقل الصحابي عبد الله بن عمر 5ه. عن رسول الله 
يلد أنه لعن الراشي والمرتشي (أبو داوودء اقضية 70/٠ »٤‏ 
من المؤسف أن اراك ل ل ا ل رين 
هذا النوع من جميع الجهات. NT‏ 
ومتيفظاً وواعياً كمن يمشي في حقل آلغام» فلن يستطيع حماية 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند المسلم  CeBIT‏ 


- ما شكل الاهتمام والتيقظ والحساسية التي يمكن أن 
توصوا بها؟ 

- على حياتنا التجارية أن تتشكل بالانتباه إلى الحدود بين 
الحلال cel edly‏ لا بأنانية النظام الرأسمالي وجشعه. 

علينا أيضا أن نحمي أنفسنا من التجارة الموجهة وفقاً لاقتصاد 
الاستهلاك والإسراف. لأن الإسراف وارتفاع مستوى الرفاه يؤدي 
إلى هلاك المجتمع. من هذا المنظور تشكل بطاقات الائتمان التي 
تشجع على الإنفاق غير المتوازن» فخا اقتصاديا ووسيلة استغلال. 
الحاجات لا تبرر الوقوع في هذا الفخ. 

OF‏ معايير الإسلام فيما يتعلق بالحاجات واضحة: القرضة 
الحسنة التي هي دين يهدف إلى الإفراج عن كربة المفلس وتقديم 
مخرج لمشكلته. في حين أن بطاقات الإئتمان وسيلة لمفاقمة 
الإفلاس» وهي نظام لم يصمم لمنفعة المستهلكين» بل لمراكمة 
أرباح المشجعين على الاستهلاك. 

إنه نظام رهيب يوقع في فخه الفقراء وهم يضحكون, ليكسب 
بعض الجشعين. بفضل الدعاية المبهرة» يقع الكثير من الفقراء 
والمساكين ضحايا أعمال غير مشروعة. مثلا يتم إغواء فتاة فقيرة 
بواسطة الحيل الإعلانية المبهرة كالكلام المعسول: ”تصبحين أجمل 
إذا استخدمت هذا المنتج» أو تصبحين جذابة ومقبولة اجتماعيا إذا 
el‏ كذ ار ملكت Gale les “se‏ راا عل moe‏ 
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cassis‏ الرحمة المهداة 
وبالنتيجة تغرق المسكينة في نمط حياة لا تستطيع مواجهة متطلباتها 
بإمكانياتها المالية المحدودة. وما دامت لم تحقق ما تصبو إليه» 
E‏ 

دن هذا المنظون bebe‏ قبل كل فى الك کر الا 
والقناعة الذي يشكل الثرة الأعظم في قلوبنا. لم يأمرنا الله تعالى 
بالإثراء المادي» بل أمرنا بالكسب الحلال والإنفاق بالحلال 
والحياة بالحلال» وعدم نسيان المحتاجين. علينا إذن أن نبني حياتنا 
وتجارتنا على أساس معيار الحلال. 

من الممكن» بهذا الخصوص, أن تحدث انحرافات ذهنية حتى 
عند أولعك الذين يخضعون لتعاليم الإسلام وأوامره. 

من المؤسف أن النظام الرأسمالي اليوم قد أفسد عالمنا الروحي 
إلى درجة أن الأعمال المنافية للقيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية 
باتت شائعة حتى في الشركات ذات الطابع الإسلامي. ما أكثر من 
يحجون ويؤدون الصلاة» لكنهم يرتكبون أخطاءً لا يمكن القبول 
بها بذريعة أنهم يريدون أن يكسبوا أكثر ليقوموا بأعمال الخير أكثر. 

أي أن الحلال والحرام يختلطان عندهم. مثلاً هناك إعلانات 
لا أخلاقية أو استخدام سكرتيرات لجذب الزبائن» هذه من أبرز 
الأخطاء المشار إليها. فبسبب تقدم المكاسب الدنيوية على مكاسب 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند المسلم ‏ « مقف هده 


الآخرة» تتذرع النفس بذرائع من نوع ”هذه الأعمال لا تمشي إلا 
بهذه الطريقة“ من غير أدنى اهتمام بجانب الحرام من الموضوع. 
من المؤسف أن هذه ليست مكاسب» بل هي ألغام إفلاس سوف 
تنفجر في الآخرة. 

من هذا المنظورء ينبغي مقاربة كل موضوع في الشؤون التجارية 
من جديد وبصورة منفصلة. علينا أن ننتبه إلى كل شيء وكل تفصيل 
بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون عندنا. وينبغي ألا نخالف 
ا ae‏ 
يخص الرجالء أو الرجل في عمل يخص النساء» مرغمين كلاهما 
على ما يعاكس فطرتيهما. على أخلاق الإسلام ومبادئه أن تكون 
دستورناء فهي التي تحدد معاييرنا على أجمل وجه في مثل هذه 
الآمور. علينا أن نحرص على حقوق العباد على ضوء تعاليم الله. 

قال سيدنا ES gee SI‏ قبل وفاته: 

Cy ا‎ Esk kes AUTRES AIS OAT 
)١ ابن ماجة» الوصاياء‎ SoVOWVYE-VYY 

سيدنا الرسول يك الذي كان حريصاء طوال حياته» على حقوق 
جميع المخلوقات» بما يفوق الطاقة البشرية» لم ينس حقوق العباد 
حتى وهو على فراش الموت» وقصد المسجدء برغم وهن جسده» 
TT‏ 


توعد الرحمة المهداة 


ر fast‏ ا 

E E کار‎ aes Dh eee) ie as Pee ie ser, 
فايما‎ cts أظه ركم. إنمَا آنا‎ rons 3 إنه قد دنا من‎ 

وي اڪ وت ن هرم رار د سال 

و ote 3 oF‏ و 3 5 9 (hae Ae 5 Boe AG‏ ر و 
رَجل كنت Sel‏ من عرّضه شيا فهذا عرّضي فليقتص وايما رَجل 
gee Lege 2‏ 5 


e eee ee Gee ae ee a E 
كنت‎ fo من يشره شيّئا فهذا شري فليقتص وآيما‎ Cel كنت‎ 
2 م‎ 2 


5 1 Rd ees Ge 5 AS Oz Ge ا ا‎ if 
۶ of We go 0 50 ا‎ ne ° wees 
من ماله شيا فهذا مالي فلياخذ. وَاعلموا أن أولاكم بي رَجل‎ Cre 
oe 7 ر‎ 2 
Po 39 22 ا‎ Cite aaiee سن‎ eae 2 - 
BIN ae es ES AG 0 pe Sek ae tn 6 م‎ 245 
لى.‎ pees خللنى فلقيت آنا‎ ١ كان له م“ ذلك ش'ءء ناخذه‎ 
رک‎ r Sa Ck ويد‎ e CY E 


a 


as منْ رَسُول الل‎ HENS العَدَاوَة‎ SEI iG 
(100 للك للدت‎ ad لق‎ Sa Vg ا‎ 

هذه الجمل التي أغرقت الصحابة الكرام في البكاء» هي في 
حقيقتها تعليمات لنا تشير إلى أهمية حقوق العباد. بحديثه الشريف 
Oo ya elle‏ ان رن Ste‏ ا dames LY‏ الى دوم إلى 
يوم القيامة. ما يقع عليناء بعد ذلك» هو أن نزين أنفسنا بميزان هذه 
العا 

لأن حقوق العباد هي ظلم وجهالة يلاحقاننا إلى يوم القيامة 
ويعرضاننا لعذاب أبدي. والنظام الرأسمالي اليوم لا يعترف بحقوق 
العباد. المسحوقون يُسحقون AST‏ وأكثر. يعتبر هذا النظام كل شيء 


© مباحاً. أما في الإسلام» Ob‏ ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أيضاً. 


CLAP 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند المسلم ‏ تيميد 

الخلاصة» نحن بحاجة اليوم إلى محاسبة ضميرنا محاسبة 
ol lbs sie ce‏ ا SON gla tle‏ 
يطبع ol BY!‏ بطابعه» في حين OF‏ على الأفراد أن يطبعوا رأس المال 
بطابعهم.. 

- كيف يمكن تحقيق ذلك يا سيدي؟ فالمال هو جوهر النظام 
الرأسمالي الذي يدور كل شيء في فلكه. 

- من أجل تحقيق ذلك» علينا أن نحكم المالء لا أن يحكمنا 
المال. ويتحقق هذا بالخضوع لمشيئة حاكم الحكام. يتحقق ذلك 
بقناعة لا تتحول إلى كسل . 

ألقوا نظرة واحدة على المجتمع. سترون كثيرين ممن يملكون 
إمكانيات مادية كبيرة» لكنهم ما زالوا بعيدين عن الرضا والطمأنينة. 
والبعض منهم يصيبه الجنون. لقد ارتفع إلى حد كبير مستوى 
cold Sy el stl‏ القاس الى الان لكن الارمات الف د وخالات 
الجنون ازدادت كثيراً. الحياة العائلية أصابها الدمار. ارتفع معدل 
OYE‏ الطلاق. الأطفال تشتتوا. هناك جيل حرم دفء الأسرة» 
Solan! ye tony deli‏ 3( اشر ويرك لعدالة الشارع. أي أن 
النظام الرأسمالي GUY‏ الذي لا oe‏ الحلال من الحرام» لم 
يجلب الطمأنينة إلى مجتمعنا. 


مره 


ممسج dae J}‏ المهداة 
كان الأستاذ نور الدين طوبجو الذي SLOG‏ الثانوية الشرعية» 
يطرح علينا السؤال التالي: ”هل إنسان اليوم أكثر سعادة أم إنسان 


ركان يفل لا بعد ذلك في اساب سعادة OL‏ الاس 
وطمآنينته» مقابل مدى اضطراب إنسان اليوم وقسوته. 

ol tl pty -‏ وكانه اميجان عر يا سيدي. 

LS clogs |S by tt lady -‏ را Lats‏ سان 
Vlas «paul sh 2 cys Gensel begs Landed gS ol pee‏ 
ينبغي الاستنتاج من كلامي السابق أنه على المرء أن يفقر لكي يحصل 
على الطمأنينة. أي أن القول بوجوب الخضوع لمبادئ الإسلام في 
حياتناء والتوكيد على مسؤولياتنا في شؤون الأموال والممتلكات» 
ينبغي ألا يقودنا إلى استنتاجات BLE‏ من نوع الإعلاء من شأن 
الفقر والبؤس. علينا أن نعرف أن الإسلام لا يمنع الإثراء. على 
العكس» ففي القرآن AST‏ من مئتي أمر إلهي بوجوب الإنفاق» وهذا 
بمثابة التوصيةء بمعنى ماء بضرورة الإثراء إلى الحد الذي يتيح 
الإنفاق. لكن ما نريد التوقف عنده هو عدم معاندة القسمة الإلهية 
أو الحدود التي رسمها لنا القدرء أي عدم اعتبار كل وسائل الإثراء 
مشروعة. أي ينبغي الكسب بالحلال ضمن حدود ما قسمه لنا الله» 
لبلوغ فضيلة القدرة على الإنفاق. فنحن بحاجة اليوم» كما كنا في 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند الملل جو هده 


الأمس» إلى أناس مقتدرين» في قلوبهم رأفة» ويكسبون بالحلال» 
من شأنهم أن يشكلوا ملاذاً للفقراء والبؤساء وأصحاب الحاجة. 

تكمن المسألة في عدم قتل طمأنينة النفس في سبيل الرفاه 
المادي.. عدم استهداف طمأنينة القلب التي يمكن الحصول عليها 
في فضائل الإسلام.. القدرة على نبذ الأنانية.. عدم نسيان أن الثراء 
الحقيقي اللامحدود موجود في الحياة الروحية.. 

- هل يمكن أن نذكر الإمام pl‏ حنيفة كمثال بهذا الصدد. 
وهو عالم إسلامي كبير وكان يعمل في التجارة؟ 

- طبعاً. إن الإمام أبا حنيفة ude‏ كان فعلاً قدوة في العلم 
وكما في العمل الصالح. إن أخلاقياته في حياته التجارية وسلوكه 
النموذجي» بصورة dele‏ مملوءة بالصفات الملحمية لشخصية 
المسلم. يمكننا القول إننا بحاجة اليوم» في مجتمعنا الذي وهنت 
فيه مشاعر الأخوة» واختفى فيه الاستقرار الاجتماعي» وزادت فيه 
الأحقاد والخصوماتء. إلى العمل الجاد من أجل أخلاق تجارية 
تقتدي بالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. لدينا المثال التالي من بين 
أمثلة كثيرة عن أخلاقيات أبي حنيفة التجارية: 

كان الإمام LI‏ حنيفة #» صاحب ثروة كبيرة يعيش من التجارة. 
لکنه» بسبب انشغاله بالعلم» كان يدير تجارته بواسطة وکیل له» في 


حين يقوم هو بالمراقبة للتأكد من أن تجارته لا تخرج عن دائرة 


cassis‏ الرحمة المهداة 
uit‏ كان حياس د reser‏ ار عاك كر فدات 
مرة وأرسل شريكه حفص ابن عبد الرحمن لبيع القماش» فقال له: 

”يا حفصء في بضاعتنا عيوب كذا وكذاء عليك أن تخبر الزبون 
بهذه العيوب» وتبيعه بثمن رخيص . 

وباع حفص البضاعة بالسعر الذي حدده cp bY‏ لكنه سها عن 
of le ger a Mee ig Atal se‏ ل ا 
ابن عدال حر هل لك معرفة بالزيون الذي اشترى القماثر ؟ 

وإذ أخبره حفص بأنه لا يعرف المشتريء تصدّق الإمام بكامل 
الربح المتحصل من بيع القماشء خشية تلوّث ربحه بالحرام . هذه 
eral‏ كانت يرا ركه على ماري ساد spe‏ 

لكني نفهم ما إذا كان شخص ما طاهر القلب ومن أهل 
الإستقامة والصدق» علينا أن ننظر إلى مدى إخلاصه القلبي في 
العبادات التي يؤديهاء أكثر من تلك العبادات بحد ذاتها. أي أننا 
ينبغي أن ننتبه خاصة إلى مدى موافقة قة سلوكه لأخلاقيات الإسلام» 
وإلى خضوع كسبه لمبدأ الحلال. بهذا الصدد» كان عمر بن الخطاب 
ذه إذا امتدح أحدهم شخصاء يطرح عليه ثلاثة أسئلة: 

“هل دخلت معه في علاقات جيرة أو رفقة سفر أو تجارة؟“ 

فإذا أجابه الرجل بالنفي على الأسئلة الثلاث» قال له طيه: 

”)03 لا تمتدحه» لأنك لا تعرفه بما يكفي“ 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند المسلم  CARE‏ 

Obes JE a GUY‏ ا للا 

”إن مقدار إيمان الشخصء هو بمقدار حلال خبزه“ 

وسأله أحدهم, في يوم من الأيام: ”يا سيدي» هل لك أن تحكي 
لنا فضيلة الصلاة في مقدم ال 

N NL 

”يا أخي» عليك أن تهتم بطريقة كسبك رزقك. فإذا كان رزقك 
Ye‏ شرام شئتء لا عسر في ذلك“ 

كان والدي» موسى طوبّاش آفندي» قدس الله سره» يحكي 
لنا الحادثة التالية» بصدد الإشارة إلى أهمية الانتباه إلى الكسب 
بالحلال في التجارة» والحرص على عدم خلطه بالحرام: 

O CTS ار‎ Late als” 
‘os عن سبب اهتدائه. فقال‎ 

لقد اهتديتٌ إلى الإسلام بفضل الأخلاق الجميلة في التجارة 
VW‏ (الشيخ) cans‏ صاحب الحقل المجاور لحقلي. كان 
المولا ربيع يكسب رزقه من بيع الحليب. جاء إلينا ذات مساء 
وقال:”تفضلواء هذا الحليب لكم“» استغربت الموقف وقلتٌ له: 
اه ا منك؟“ أجابني ذلك الشخص الظريف 
عقا رسا Casey‏ شي إلى أن أجد ررس erect‏ 
أملك دخل حديقتكم UU aS] ail oF bs late oe es‏ 
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يمسم الرحمة المهداة 
فهذا الحليب من حقكم. وسأواظب على إعطائكم من حليب ذلك 
الحيوان إلى أن ينتهي تحول العشب الذي أكله إلى حليب“ 

فقلت له: ”وما قيمة ذلك العشب يا جاري؟ أليس ما أكله 
ا “ale‏ 

Sl joel) ذلك‎ aloe fails وال‎ Gil لم‎ any Vt ost 
إلى أن انتهى تماما من تحويل عشب حديقتي إلى الحليب.‎ 

co FT Sell for SI AUS ye lea Lin‏ ترا Hb‏ الى 
الأمر إلى انحسار حجاب الغفلة عن عينيٌ» وبزغت شمس الهدى 
ا 

”لا بد أن دين رجل بهذه الأخلاق الرفيعة» هو الدين الأعظم. 
لا يمكن التشكك بصحة دين يربي أناسا بهذا اللطف والحقانية 
ار 

- يبدو أنه لاايمكن بلوغ سلوك بهذا السمو في عالم يتمحور 
حول المال. ولكن هناك بالمقابل نماذج حية جميلة جدا على السلوك 
المماثل. نريد أخيرا من حضرتكم جوابا على سؤال ”ما العمل؟“ 

- إن تلك القصص المملوءة بالعبر» تبين لنا بوضوح شديدء 
200500 
والحرام وخاصة ما تعلق بالرزق الحلال. فالرزق الحلال هو من 
أسس التقوى الرئيسية. جاء في الحديث الشريف: 


حوار حول حساسيات حياة العمل عند الملل كقفو هسه 

opal pts‏ 5 م Sel‏ 1 والصديقينَ. 3 َالشهَدَاء" 
(الترمذي» البيوع» (NS ٩/٤‏ 

فالتاجر ذو القلب المرهف الذي تشرف بأن يذكر مع النبيين 
والصديقين والشهداء» يشيع من حوله الطمأنينة والبركة» ويكسب» 
فى الوقت فيه السعادتين فى BEV 5 UI‏ 

في حين أن من غلبهم الجشع الدنيوي» لن ينجوا بأنفسهم من 
الفقر والبؤس الأبديين لعالم الخلود» حتى لو بدا أنهم سلاطين 
حم الدنيا. 


اينهم من el‏ عن أي so Lem snags Sih‏ 
َعَم Jest‏ يَدَهُ فيهاء 5 أصابعه 24 SUG‏ ل 


1 pla Cole هَذَايَا‎ 0 

اك السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله قال: 

"ألا جَعَلْتَهُقَوْقَ الام کي راه الاس مَنْ عش فل مثي" 
(مسلم» الإيمان» 178) 

قال الرسول الأكرم 6 أيضاً: 


ee 


(Ve ا(أاحبانن حدم‎ mw ula ون فتنة‎ ec 0 as sy" 
(۰04 JM N (البخاري» البيوع»‎ el eal oP el 


2 


دسم الرحمةالمهداة 

"إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات 
الأرض ااا cals lh ple SYAEY‏ 0 

وفي أحد المرات قال سيدنا يه مخاطباً صحابته الكرام: 

"فوالله ما الفقر أخشى علیکم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط 
عليكم الدنياء كما بسطت على من كان قبلکم فتنافسوها كما 
تنافسوهاء وتلهيكم كما ألهتهم" (البخاريء الرقاق» /V‏ ١١٤٠ء‏ الجزية» ١؛‏ مسل الزهد C1‏ 

هذا الحديث الشريف ينطوي على معان تلخص مشكلاتنا 
fw gill atten eal J‏ ا ل apd‏ 
الغفلة المشار إليها في الأحاديث الشريفة أعلاه» في يومنا الذي 
يتشبث فيه الحرام بالقلوب» حتى لو حاولت هذه التحرر منهاء 
[ote‏ ا تست See sled poy‏ راخدا ST cps‏ العادات ور أهمها. 

على المسلم اليوم أن يسعى إلى حماية نفسه من كل شرور 
الرأسمالية» وأن يتجنب تحويل المال إلى طمع وجشع» Oly‏ يحوز» 
مهما كانت الأحوال by Ally‏ الصفات التي يجب أن يتحلى 
بها كل مؤمن» كمخافة الله ونشدان رضى الله والرأفة والرحمة 
نحو المجتمع وأخلاق الإسلام ومراعاة حقوق العباد وعدم خلط 
الحلال بالحرام بشتى الذرائع الجوفاء.. 

يجب» في شروط زماننا الراهن» التذكير Ob‏ الرأفة بالضعيف 
والفقير والمنبوذوالحزين»ينبغي أن تملأ قلب كل ذي رحمة وإنصاف. 
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لكن Ste‏ 50 الحظ الذي يستحقون الشفقة حقا هم Bla’‏ 
الظالمين أكثر من المظلومين» وأرواح ذوي الجاه الذين باتوا أسرى 
نفوسهم وأهوائهم» وقلوب الأثرياء المستغلين المتسخة في النظام 
الرأسمالي أكثر من ذوي الحاجة. هؤلاء هم المساكين الحقيقيون 
الذين يستحقون الرحمة والشفقة. هاتان الصفتان الرحمة والشفقة 
ليستا غير الاسم الآخر لإنقاذهم من درك الشر الذي أوقعوا أنفسهم 
فيه» ووسيلة هدايتهم إلى سبيل الحق. 

قال اا ول کک 

513 ESE ومن قَلْب‎ EY عو بك من علم‎ AD 
TS BEE NIG تفس لا تشع ومن‎ 

Bi NY S93 Js بادروا بالأعْمَال سَبْعَا‎ ie 
(yy: WY cae lt (الترمذي»‎ oe 

5 202353 
إلى نيان cal‏ والثراء الذي يغوي سان 

فلنحى بمشيئة الحق تعالى فى الجمال الإلهى» وليجعل الله BE‏ 


REE eee etme BE EEA ens er SE ee ene المقدمة‎ 
i un A ta il a الرحمة المهداة‎ 
ذا‎ eee cata رسول الله 4 في حرصه لأمته‎ 
N N eae an ea: والتواضع‎ BU رسول‎ 
N ee ae ee ec cee eto رسول الل هي والكرم‎ 
eee ea ١ - معايير الأخلاق السامية من الشخصية القدوة‎ 
VA معايير الأخلاق السامية من الشخصية القدوة - ۲ ا ل‎ 
CN een Y= معايير الأخلاق السامية من الشخصية القدوة‎ 
كر‎ oe erent emery er ore ar ae aaes المحبة لأهل البيت‎ 
OR Re E ا ا‎ ES الت ع و‎ pal 
Vee Gn nn Re enna ae Cod falls مان‎ 
VA AE EE ENE DEE ENA تر اهل ال‎ 
NG N O محبة أهل البيت‎ 
N الجريمة التي هزت السماوات‎ 
RCA م)‎ WE -٩۳۲( بكر ذه‎ gol سيدنا‎ 
AES ES RS RS الخلناء الراشدون ا‎ 
ee ee O ED et BS سيدنا أبو بكر‎ 
i ee eee eet أبو بكر مني وأنا منه ا‎ 
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a Ta eee Rand a Tule: 
ee مناخ التواضع وإنكار الذات‎ 
ne eee rere ee eet ee eee eee a مثال الإعتدال و التوازن‎ 
EDED Bo أقوال وحكم من سيدنا أبي بكر الصديق‎ 
١ cette ce ee cee م)‎ VEE —AVE) سيدنا عمرظه‎ 
0000000000 000 الزهدوالغنى‎ 
aaa AAA محبته لرسول الله وله‎ 
1111 1 aa aa a al eal عمر الفاروق ذلك‎ 
سانا‎ reed cere core sree cere العمل مرآة الشخصية‎ 
ل ال ا‎ toreal سمت بالقرآن‎ 

أقوال وحكم من سيدنا عمر Bo‏ ا 
سيد ناعثمان 0ه ٦٥٩٦-٦٤ ٤(‏ م) NNN ee etre eine ee een‏ 
رمزالحياء NE ROA EE EO APR TA RD mn ns AA‏ 
المكان الذي لا يرحب فيه برسول الله» لا أكون فيه! Nees‏ 
فيس ااا SIN ENE EEE EE ECC‏ 
OL a gale‏ 210113131000 
الزهد والتواضع NO ll Poh‏ 
الشهيد المظلوم 000000000 11 
حكم من سيدنا عثمان ذه ee ee‏ 
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سيدنا علي ذه (565- VAN‏ م) ada‏ 
سيد الكرماء E 0101 tae seam‏ 
أسداللهالغالب 9 NEG‏ 
من الكعبة إلى مسجدالكوفة E O a he‏ 
حكم من سيدنا علي تف ا ا Fe‏ 
المجتمع والإداريون tte ok‏ ا ا ا ا Ns‏ 
الحق والعدل-١ LEER E ree‏ ا 
فضيلة العفو في العدالة NNN Be er et seasons aE‏ 
العدالة قائمة بالإستحقاق! eee‏ ل A‏ 
ال وال AN ate 2 ot e eT‏ 
الظلم نقيض العدالة aa RE el ed rT‏ 
القدوة الحسنة فى العدل VATA ARAS‏ 
ل دنس rece cee oem cee ara? ere‏ نا 
إعلاء الحق ets‏ ل ا N‏ 
تضليل العدالة نصيب في جهنم OO‏ 
العدل بين الأولاد ena riaoa ne mime ee‏ ل 50 
القدرة على توزيع الحقوق بدقة ل AL‏ 
الوقوف في وجه الظلم والتعسف E eat ee etna‏ إن 
المسؤولية ا Nahe oe‏ 
لاتلقوابأيديكم إلى التهلكة! TEE AOA AOA‏ 
ا کی اكا TE E O E ete DR IT‏ 
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